المانة المنيفه 


مما جاء ني القلب من 


الاحاديث الشريفة 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


بسم الله التحمن الرّحيم 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلامُ على رسوله الأمين» سيّدنا وحبيبنا مُحَمّد وعلى آله 
وأصحابه ومَنْ سار على تمجه واتبع سنته إلى يوم الدين. 


أما بعذٌ: فلا يخفى على كله ذي لبٌّ ما للقلب مِنْ أهميّة في صكّة الحسد وسقمه مِنَ 
التّاحية الطبيّة» لذلك نرى العُقلاء مِنَ النّاس يحرصُون حرصًا عظيمًا على صحَةٍ قلوهم؛ فيراجحعونَ 
الأطباءً عند اضطرابه» أَؤْ عند شعورهم بشقمه. ونرى الأطباءً ينصحونٌ بترك هذا الطّعام وذاك؛ 
ورك هذ الكرات وكاكه ناف غل 'ضكة القلب من الشق أو لدفعه قنهة لانن اكد 


صحكّة الجسد كله. وفي ضعفه ضّعف الحسدٍ كله. 


وإذا كان هذا حال القلب بالنسبة للأعضاء مِنَ التّاحية الطبيّة» فهو أزيد مِنْ ذلك في الأمور 
تمده و الك سوال بوالأعيزنا لالط فقس اد هين قن د نكو3! قلي مقن قم روزن عانله 


0 


وعد[ 


لذا رِيَبِتْ الشَّريعةٌ أحكامها بناءً على ما يقررهٌ القلث؛ لأنّه موطنٌ العقل والفكر والئيّة 
والاختيار؛ فالقلب في الحقيقة هو العام بالل وهو المتقرّب إلى الم وهو العامل لله وهو السّاعى 
إلى الى وهو حك نظر الله سبحانه وتَعَالى وإِعا الجوارجٌ يا أتباعٌ وحدمٌ وآلاثٌ له يستخدمها 


ويستعملّها استعمال المالك للعبد» واستخدام البّاعي لليّعية» والصّانع للآلة. 


لذا فما أصلح الإنسانُ شيئًا حَيْرًا له من صلاح قَلْبهِ؛ لأنّه هو المقبول عند الله؛ إذا سَلِمَ مِنْ 
غير الله وهو المحجوث عن الله؛ إذا صارّ مستغرقًا بغير الله وهو المطالب» وهو المخاطبٌ» وهو 
المكلّف» وهو المعاتثء وهو الذي يُسْعَد بالقرب مِنَ الله فيفلّحٌ إذا ركاه صاحبّهء وهو الذي 
بحيب ويشْقّى إذا دنَّسهُ ودسّاهُ وهو المطي بالحقيقة لله تَعَاى» وإنا الذي ينتشرٌ على اللموارح مِنّ 
العباداتٍ أنواثه» وهو العاصي المتمرّدُ على الله تَعَلى ونا المتاري إلى الأغضاءٍ مِنَ الفواحش 


آثارُه» وبإظلامه واستنارته تظهرٌ محاسنٌ الظاهر ومساويه؛ إِذْ كل إناءٍ ينضح بما فيه» وهو الذي إذا 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


نف الاتساقة ‏ كقق عتق شي وذ فرق تله يدن كتفي داكي وهرة الناي إن عيلة اسان 
فقدٌ جهل نفسهء وإذا جَهلَ نفسه فقد جهل ربّهء ومَنْ جَهل قلبّه فهو بغيره أخْهّل؛ إذ أكثر 
الخلق جاهلونَ بقُلوهم وأنفسهم» وقد جيل بينهم وبينَ أنفيِهم؛ فإ إن الله يحول بين المرء وقلبه©. 


وإذا كان الحال على ما تقدّم ذكره» فإنا بحد القلب قد ذَكِرَ في عَشّرات الأحاديث التَبويّة 
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مبيّنةَ أنواعه وأحواله وأعمالّه وصحتّه وسقمه. وأْذْوَائَه ودواته» وأثرّه على الجوارح صَّلاحًا وفسَادًاء 
وما يطرأ عليه فوقع في نُفْسي أن أجمع الأحاديثٌ الي 5 تُعنى بالتّعريف بالقلب» وشرحها والتّعليق 
عليها في موطن واحد؛ ليعمٌ انم بالوقوف على معرفة حقوقٍ القلب التي ينبغي أن يعرفها 
صاحبّه؛ وكذلك معرفة أنواع القلوب وأحوالما وصفاتما الحسنةٍ وغيْرها؛ لاحتناب ما يُجْتنب» وعمل 


ما جُدح والخشية والحذر مما حدر منهء والله وده الموّق والمستعان على هذه المطكة. 


م ثم شاء الله أن ذهصثُ 


إلا أيٍّ كنت أقدّم خطوةً وأّر أحرى, وبقي الحال على ذلكم لأيّام 
لصلاة الجمعة» وإذا بالخطيب يتكلم عن القلب وأحواله» فقلتُ في نفسي: قد تَبَتَ الأمرُ 
فشكّرتُ عن ساعد الْدَّ» ونشطْثُ فجمعتٌ مائةً حديثٍ مرفوع» ذُكِرَ فيها القلبُ صراحد 
وعلّقت عليها بكلام أهل العلم؛ إِذْ عليهم المعوّل, ولولاهُم لما يُحْنَا ولا حناء وقد سمَينُها: 
(رالمائة المُببِقَةُ مما جَاءَ فِي القَلب من الْأَحَادِيْثِ الشَّرِيْقَة). 


وكانث دراسي عَلَى ما يأق: 
.١‏ جمعٌ مائة حديث مرفوع للنّمْ صلَّى الله عليّه وسلّمء ولم اشترط الصّحة فيها. 


؟. قكمت الأحاديثٌ على سبعة فصول» وهى كما ا 


1 قال مولانا الشّيخ عباس الحسني في كتابه ميزان الاعتدال-المحبوبات-/امعلّقًا على هذه العبارة: أي مَنْ عَرَفَ 
نفسه بالعبوديّة عرف ربّه بالرُبوبية» وَمَنْ عَرَفَ نفسه بالفناء عَرَفَ ربّه بالبقاء» وَمَنْ عَرَفَ نفسه بالحفاء والخطأء 
عَرَفَ ربت بالوفاء والعطاءء وَمَنْ عَرَفَ نفسه بالافتقار قام لله على قدم الاضطرار» وَمَنْ عَرَفَ نفسه لمولاه» قلت 
حوائجه إلى مَنْ سواهم. 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين؛ للغزاليي ؟/”2 وله فصل بديعٌ في كتابه الإحياء» شرح فيه عجائب القلب, فليراحع 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الفصل الأول: التعريف بالقلب. 


الفصل النَّاني: قلب الهم صلَّى اللهُ عليه وسلّم وبعض ما ورد في أحواله. 

الفصل الثالث: القلب وتوحيد الله والإخلاص له سبحانه وتَعَاى. 

الفصل الرابع: القلب والإيمان والتّقوى. 

الفصل الخامس: في الأدعية والأذكار. 

الفصل السادس: آفات القلب وأدوائه. 

الفصل السابع: الفضائا” والتقائق والأدوية. 

1 لم ألتزم في كتابي هذا الحديث الصحيح كما سبق ذكره» فخرّحت الصّحيح وغيره» مع 
تيان الحكم على الأحاديث» وما كان في الصّحيحين فإ اكتفيت بالإحالة عليهماء ولم أذهب 


حارج | لكتب السّتة وال لتسعة إلا تَادرَاء؛ ولم أتوسّع في التّخريج؛ مشيًا مع موضوع الكتاب» ولم أطبّق 


الصّناعة الحديثيّة امحضّة؛ مشيًا مع موضوع الكتاب. 


4. شرحت الأحاديث وبيّنت غريبها وما يتعلّق بماء وقد ذكرثُ الإحالات كلّهاء وأستغفر الله 


مِنْ إحالة نسيتّهاء وقد اقتصرث على شرح ما يخصٌّ القلب فقط؛ حتى لا يطول الكتاب. 


ه. ولتتمٌ الفائدة قدّمت بممقدّمة في التّعريف بالقلبء. مه الفرق بيه وبِينَ الفؤاد» وذكرث 
الآيات الي ذُكرت فيها القلوب» وقسّمتها بحسب موضوعاتماء وعيّفت ببعض ما يحتاج إلى 
تعريضٍ أو بيانٍِ» ولولا حَشيّة لمك لنقلث دقائق التفسير؛ للآيات. كانت الخاتمة. 

وأخيرا أقول: هذا كتابي: «المائةٌ الْمُييِعَهُ مما جاء في القلب مِنَ الأَحَادِيْثِ الشّريفق»؛ 
أقدّمه حي السنّة النبويّة لكم عْنْمُه وعليّ غَيفُه وحسبي أن بذلثُ وسعي ولا أذّعي الكمال» 
فإِنْ أصبثُ فَمِنَ الله وحْدَة؛ وإِنْ أحطأث فَمِنْ نفسي ومن الشّيطان» مع دعائي لِمَنْ أتحفني 


بشيء مِنَ الملحوظات؛ حقٌّ أتلافاها وأتداركها. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


فاك لهل خلة التمال: :وك الكمّال» واببظة العتنت: ونين الذهر عن 1 بريه على 
الأنبياء زيادة الشّمس على البدر» والبحر على القَّطْرء على أصدرهم وبدرهم؛ وعليه يدور أمرهم 
على قُطب فلكهم, وعينٍ كتييتهم؛ واسطة قلادتهم» ونقش فصّهمء وبيت قصيدمم» وحاتمهم 
وخاتمهم. على من تحرّكت لتعظيمه السّواكن» فحنٌّ إليه الجذعٌ» وسبّح بين يديه الحصىء وتزلزل 
الحبل لها صعد عليه؛ وكلّمه الذئب» كل كي عن شوقه بلغاته. 


صل" الل غليه. كلها ذكره الذاكروة» وغفل هق كرد الفاقلوة الى عليه ب الأولين 
والآخرين» أفضل وأكثر وأركى ما صِلّى على أحدٍ من خخلقه؛ وركانا والقارئين بالصّلاة عليه أفضل 
ما رَكّى أحدًا من أمته بصلاته عليه وجزاه الله عنّا أفضل ما جزى مرسلًا عمّن أرسل إليه» فلم 
تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنتء يِلْنَا جما حظًا في دين ودنياء أو دفع بما عنّا مكروه فيهما أو في 


واحدٍ منهما إلا ونيا تُحَدّد صلّى الله عليْه وسلَّم سببهاء القائد إلى خيرهاء والمحادي إلى رشدها. 


وكتبه: 


الدكتور ركريًا شعبان الكبيسي 
٠‏ ربيع الأول؛ لعام :١ 4 4٠‏ من هجرة النّبِنَ صلَّى الله عليه وسلّم. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


© القلب: القافٌ واللامُ والباءُ رقلب) أصلانٍ صحيحانء أحدها يدل على خالص شيءٍ 
وشريفه» والآخر على رد شيءٍ من جهة إلى جهة. 
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فَالأَولُ القلث: قلبُ الإنسان وغيره» سمي بذلك؛ لأنَّهُ أحلصُ شيءٍ فيه وأَرفعْةُ. وحالصُ كله 
شيءٍ وأشرقة فَلبُه''. 

والقلك بعبو معنفةمعلنة بالقراط رق العتدن: 

وقد عبّفه حجّة الإسلام الغزاليه ه دهم: رلفظ القلب وهو يطلق لمعنيين: 


أحدهما: اللّحم الصنوبرييٌ الشّكلء المودع في الجانب الأيسر مِنَ الصّدرء وهو لحم مخصوصٌء 


وق باطنه تحويفٌ» وق ذلك التجويف ده أسوة هو منبعٌ الرُوح ومعذدنه».. 


والمعنى الثاني: هو لطيفةٌ ربانية روحاتيّة» لحا بهذا القلب اماق تعلّق» وتلك اللطيفة هي 
عنيقة"الإلماق::..وهو الدرلة :الجا "العازقد مق" الإنسانة» :وس تحاط :والعافني»: لمات 
والمطالب» ولما علاقة مع القلب الجسمان؛ وقد تحيّرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته؛ 
نر سان قات دان الأفوض بالكتماد» واؤوضاف الرضيوقاك: أ دان سكين كله 
بالآلة» أو تعلق المتمكن بالمكان)". 
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سميًا القلبُ قابًا؛ لتقلبه بالخواطر<"» قَالَ الشّا 
ما سمي القَلْبُ إلا من تقلّبه ... والرأي يُصرف والإنسان أطوار 
يُقال: جنك بهذا الأمر قَلْبَاه أي محضًا لا يشُوبه شيءء ومنه قولهم: كان قُرشيًا قَلبَاه أي: 


محضا. 


01 ينظر: مقاييس اللغة؛ لابن فارس17/5١.‏ 
20 الإحياء ؟/”. 


5 ينظر: تفسير القرطبي١18/8/1١.‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


وقلونة الشجر: ما رخص فكان رخصًا من عروقه الى تقودُى ومن أجوافه وقليك إل 3: 
شحمتهاء وهي شّطبة بيضاءٌ تخرج في وسطهاء كاعا فبك ففية وهي امار رخص ونم قبا 


لبياضه. والقُلْبَ من الأسورة: ما كان قلدًا واحدّاء ولكل شىء قَلْبٌ. 


والقَلْب: تحويلك الشيء عن وجههء وكلام مَقَلُوبء وَمَلَبْتهُ فانقاب, «ِمَلبنُهِ متقلب. وقَلَْتْ 
فلانًا عن وجهه. أي: صرفته. َالمنْمَلَت: مصيرك إلى الآحرةىي والله نسأل أن 00 منقلبنا إليه. 


007 ده 
هو 4 


ويطلق القلب على العمْلء قَالَ تَعَالى: (إِنَّ في ذَالِكَ لَذكْرَى لِمَن كان لَهُ قَلْبْ أَؤ أَلْقَى 
السَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ)”". قَالَ أبو زكريًا الفراء. ١ه‏ -رحمه الله- : ريقول: لمن كان له عقلك. 
قال: هذا جائرٌ في العربية» أَنْ تقول: مالكَ قلبٌء وما قَلبك معكَء تقول: ما عقلك معكء فأين 


04 ع ع و 
ذهت قلبك» أي: أين ذهب عقلك2 


الأغلب منهم» ١‏ يُفَرّقوا بين القلب والقؤادء يُعرّفون هذا بمذاء وهذا وكهذاء ومنهم من فرّق بينهماء 
وسنجمل القول 2 ذلك: 


قيل: القلك أحصنٌ من الفؤاد في الاستعمال كما جاء في الحديث المرفوع: (أتَاكُم أهلٌ 


اليمَنِ هُمْ أَرَقَ أفهدةٌ؛ وَأيْنْ أَفِْدَمي*, فجعل الرّقة؛ للفؤادِء واللي؛ للقلبء ولذلك قالوا: 


2 


أصبت حبَّة قَلْبِهء وسويداء قَلْبه. وقالوا: إِما غاير بينهما؛ لأنَّ الفؤاد غشاء القلبء فإذا رق نفذ 


01 ينظر: العين؛ للخليله/77١.‏ 

5) سورة قء الآية: /ا3. 

رم تحذيب اللغة؛ لأبي منصور 57/9 .١‏ 

(5) سيأ تخريجه مع شرحه وبيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تَعَاى» وهو برقم: 0/5 فهو من جملة 


الأحاديث المعنيّة بالدّراسة. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


القؤل» وخلص إل ما وراد وإذا خلظ تقد وصوله: إلى الدّاخل »:وإذا كان القليت ليا علق ككمنا 


يصادفه؟, وهذا تأصيك دل جدًا. 


وَقَدَ عتف الخليل بن أحمد الفراهيدئر. ١ه‏ -رحمه الله- القلب بأنّه: رمضغةٌ مِنَ الفؤاد 


مُعلّقَةٌ بالتُباط'". فجعل القلب خحزءًا مِنَ الفؤادء لا الفؤاد نفسه. 


وقيل: القلوث والأفئدةٌ قَرِيْبِانِ مِنَ السّواءء وَكُرّر ذكرشٌا في الحديث؛ لاختلافي لمَظَيْهما 


تأكيدًا. وقَالَ بعضهم: سمي القلب قلبًا لتقأبه» وسْمّي فوادًا؛ لتحيقه على من يَشْفق عليه. 


قَالَ الخليك بن أحمد الفراهيدىيٌ١‏ ١ه‏ رحمه الله : (وسمي القُؤاد لتقَؤّدم أ لتوقده. وَفُيِدَ 
البح فهو مَفؤود أي أصابّه داء في فوؤاده وافتادَ القومُ: أوقدوا نارًا وَشُوَجُوا عليها لما وثَأّدْتُ 
الثَارَخ سَجَرت حشبهاء والمفآكُ: المسجِرُء والمفتأةُ: موضع النار في الأرض. وفآَدْتُ لحمًا: 
شيم 2. 

قَالَ أبو منصّورر. /الاهم رحمه الله: (ورأيث مِنَ العرب من يُسمِّي لحمة القلب بشحيهًا 
وحجابما قلبّاء ورأيتُ بعضّهم يُسمُونه فؤاداء ولا أنكر أنْ يكون القلث هي العلقةٌ السّوداءُ في 
جَوْفِه والله أعلم؛ لأنَّ قلب كل شيء لبّهُ وَحَالِضُم. 

وقَالَ العسكريره 5 ٠ه‏ رحمه الله: (لم يُفرّق بينهما أهلئ اللغة» بل عبّفوا كُلاً منهما بالآخرء 
وقَالَ بعضُ أصحابئًا مِنْ أهلٍ الحديثء الأفدةٌ تُوصف بالرّقة» والقلوب باللين؛ لأنَّ الفؤاد: غِضَاءُ 


القلبء إذا رَقَّ نفذ القولٌ فيه وخَلّص إلى ما وراءه» وإذا غَلّظ تعذَّر وصوله إلى داخلم". 


0 ينظر: فتح الباري؛ لابن حجرم/١١٠.‏ 

5 العين؛ للخليله/١7١.‏ 

رم العين؛ للخليل//١٠3.‏ 

5 تذهيب اللغة57/9 .١‏ 

ره معجم الفروق اللغوية .471/١‏ والذي أصّل هذا الكلام هو الخطابي رحمه الله تَعَالمىك وهو المقصود هناء 


والله أعلم. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


وقيل: الفؤادُ وعاءٌ القلب. وقيل: داحله» وقيل: وسّطهه '. وقيل: غشاؤه» والقلث: حيّنّه 


وسويداؤه كما تقدّم» وقيل: إِنما يُقَالَ للقلب: الفؤادُ إذا اعثّبر فيه معنى التَّفَؤّد أي التوقدد". 


قَالّ الفخحر الرازير” ٠ه‏ رحمه الله: روَمِنَ النّاس من فرّق بين القلب والفؤادء فقالٌ: القلبث 
هو العلقةٌ الستّودامُ في جوف الفؤادٍ دون ما يكتنفها مِنَ اللحم والشّحمء ومجموع ذلك هو الفؤاد 
ومنهم مَنْ قال: القلب والفؤاد لفظان مُترادفان» وكيف كان فيجب أنْ يُعلم أنَّ من جملة العضو 
المسَيّى قلبًا وفؤادًا موضعًا هو الموضع في الحقيقة للعقل والاختيار» وأنَّ معظم جرم هذا العضو 
مسكّر لذلك الموضعء كما أنَّ سائر الأعضاءٍ مسكّرة للقلب, فإِنَّ العضو قد تزيد أجزاؤه من غير 
ازدياد المعاني المنسوبة إليه» أعني: العقل» والفرح» والحزن» وقد ينقص من غير نقصانٍ في تلك 
المعاني» فيشبه أنْ يكون اسم القلب اسمًا للأجزاء الي تحلُ فيها هذه المعاني بالحقيقة» واسم الفؤاد 


يكون اسمًا مجموع العضوء فهذا هو الكلام في هذا البابء والله الموفّق للصواب". 


ولا شلكٌ أنَّ لكل منهُما دلالته في التّعبير وإن اتحدا في وصف العضو؛ فالقلبُ مِنَ التَّقَلْبء 
والفؤادُ مِنَ التّفؤدء وهو التّوفَد والتَحرّق فمدلول الفؤاد غير مدلولٍ القلبء وإن اشتركا في تسمية 
العضو نفسِدء وبدليل أَنَّ الله غاير بينهما في آية واحدق قَالَ الله تَعَالى: (وَأَصْبَحَ فُوَادُ أَمّ مُوسَى 


فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتْبْدِي به لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ)9. 


ففي حالة الفراغ ممّاه الله فَؤادًا؛ لشدّة تحيُقها على موسى عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة 
والسلام» وف حالة الرّبط وهو التثبيت والتقوية سمّاه الله قلبّا؛ لثباته وسكونه. 


ولا بمنع من ذلك أن يكون لهما ما للإسلام والإبمان مِنْ معنى؛ إذا ذكرا معًا احتلفاء وإذا 


افترقا اتحداء وإن كان لكل منهما مدلوله اللغوي» والله تَعَالىى أعلم. 


0 ينظر: لسان العرب؟؛ لابن منظور؟/8079. 

5 ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي 4171/8 . 

التفسير الكبير؛ للفخر الرازي 5 577/7. وثمة رسالة منسوبة للحكيم الترمذي ١ه‏ تحت مسمى: 
بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب» فمن أراد التوسع فليراجعها. 

(5) سورة القصصء الآية: .٠١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


لفقي فاك الغامدي7» حاولة لا من كما في التفريق بين القلب والفؤاد» فراح يُعرّف الفؤاد 
1 5 لاضن الذي 1 م يلج فيه من الحواس» وهو مناط العواطف والشعون من 
حوفي» وحبٌّ» ورحاي وبغض» وحقد» ورضى » وشهوة وسعادة) وحزكٍ» ونحو ذلك من المشاعر 


البشريّة» وهو متعلق بكل فعلٍ قبيح إذا استعلى على العقل وتقدّم عليه. 


والقلب بِأنّه جماع العقل والفؤاد وقائدهماء يرجّح ويتَّبع العقل عندما يعتلي على الشّهوة 
(الفؤادم» أو العكسء» وهو مناط الإدراك» ومنشأ الفعل والقرار”©. 


وقد جاء ذكر الفؤاد واشتقاقاته ست عشرة مرَّة في القرآن الكريم» في خمس عشرة آية» وهي: 


وه 
2 ا 57 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (ونْقَلَبْ أَفِْدَتَهُمْ وَأْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوا ب أَوَلَ مر وتدَيهُمْ في 
.١‏ قَالَ الله تعالى: [وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أَفئدَة الذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفَْرفُوا مَا 


. قَالَّ الله تعَالى: (وَكُلَا تَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الرْسُْل مَا تُكبّتُْ به فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ في 


2212 


5. قال الله تعَالى: [رَبّنَا إني أسكنث من ذرَيّبِي بوَادٍ غيْرٍ ذي رَرْع عِندَ بَيْتكَ المُحَرّمِ رَبنا 


3 0. 


ِبُقِيمُوا الصّلاة فَاجْعَل أَفْبِدَةَ مِنَ الئاس تَفوي إِلَيْهِمْ وَازْرْفُهُمْ مِنَ التَمَرَاتِ لعَلَهُم 
يَشْكُرُونَ0. 


21 تحت عنوان: العقل والقلب والفؤاد في ضوء المفهوم القرآني» وهو بحث منشور على ملتقى أهل التفسير. 
؟) ومن أراد الزيادة فليرحع إلى البحث سالف الذكر. 

رم سورة الأنعام, الآية: .١١١‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: .١١‏ 

ره سورة هوى الآية: ١؟١.‏ 


5) سورة إبراهيمى الآية: /31. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


برد نهم طَرْفهُم وَأفِدتُهُمْ هواة):". 


تعَالى: (مْهْطِعِينَ مُفَبِعِي رُوُوسِهِمْ لَا نَ 


. قَالَ الله تعالى: ١لا‏ تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كُل أُولَئِكَ 


- 


كَانَ عَنْهُ مَسْئُوله)0. 


. قَالَ الله تعالى: [وَأَصْبَحَ فُوَادُ أَمّ مُوسَى فَارغَ نْ رَبَطنا عَلَى 


.٠٠‏ قَالَ الله تَعالى: [وَقَالَ الّدِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُرّلَ عَلَيْهِ الْقُرَآنُ جُمْلَةَ وَاجِدَةَ كَذَلِكَ لِنعَتَ 


تَْتيلّه04. 


0 
م26 


سَوَاهُ وَتَمَْحَ فيه مِنْ رُوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعٌ وَالْأَيْصا 


١‏ قَالَ الله تَعَاللى: ١ثُمّ‏ بْصَارَ وَالْأَفبَدَةَ 


)0 
22 
أله 
5 
)5 
ك4 


0 


سورة إبراهيمم الآية: 57 . 
سورة النحل» الآية: //7. 
سورة الإسراءء الآية: 35. 


سورة القصص» الآية: ١١‏ 


سورة (المؤمنون» الآية: ./7. 


سورة الفرقان» الآية: 3:7. 
سورة السجدة الآية: 9. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


.١‏ قَالَ الله تعالى: إوَلَقَدْ مَكْنَاهُمْ فيمَا إِنْ مَكُنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَّارَا 


مهبو 


فبِدّة فمَا أغتى عَنْهُمْ سَمْعٌ هم ولا أَبْصَارْهَم وَلا أَضِدَتهُمْ من شئْءٍ إذ كانوا يَحْحَدْونَ 
بآيَاتِ الله وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِنُونَ):". 
.١*‏ قَالَ الله تعَالى: (ِمَا كَذَّب الْقُوَادُ مَا رَأَى)2". 


7 


.١ :‏ قَالَ الله تَعَالى: (ِقُنْ هُوَ الذي أَنْشَأكُم وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وا[ 


وخ شخ سو م 
مَا ند روك)27. 


ع 
4ه»6 
39 

35 
ىا 
5 

ظُُ 


0 


َالَ الله تَعالى: إثَارُ الله الْمُوقَدَةُ , الي تَطَلِعْ عَلَى الْأَفبدَةٍ 


ع 


في ضوء ما تقدّم مِنَ الآيات تبيّن أنَّ الله ممّى القلب فؤادًا في حالات: العاطفة الشّديدة, أو 
الخوفي والحزن» كما هو حال 31 مُوسى» وسمّاه فؤادًا في حالة تعلّقه بالحواسٌ» وتفاعله مع ما يَرى» 
كما عِندَ العروج» وقد نَسَب الرُؤية إليه» وكذلك سمّاه قُوَادًا في حالة التَثبيت؛ ليسلمَ مِنَ الُرنِ أو 
الك ونحو ذلك كما في قوله: (ِلنْكبَتَ به فُوَادَكَ)؛ وكذلك ماه فؤادًا عند جمعه مع المع 
والبصر؛ لأنّه موطن الحواس مِنَ حزنٍ» وفرح» وهيء وشهوةٍء ونحو ذلك» وكذا ممّاه فؤادًا في دُعاءِ 
إبزاعية» لغليةستقيه عن اهل :فيعا ان ينيط الله نهم أاشا يتسدوقي: ويعطقون علبهي وكذا 


ماه فوادًا عند الجزع والحلع. 


ولم يشترا ك القلب والفؤاد صراحة إلا 2 معنيين اثنين» وهما: (الإصغاع)» (والثقليب) كهنا ميات 
عند الكلام عن آيات القلبء وغير الصراحة في: (الخوف» بينما استعمل لفظ القلب مَعَْ المعاني 
الثّالية: (الإحالة بين الم وقأبهء والإزاعٌة» وَالمَرَع» والوحف, والتّصدعء والشّدةء والسّكينة» 


والتّمحيص» ونسبة العمل إليه» وأنّه صاحب القرار» والإيمان» والكفر» والحياة» والمؤت» والسكلامة, 


سورة الأحقاف» الآية: .7١‏ 
(5) سورة النجم» الآية: ١‏ 
رم سورة الملك» الآية: 0؟. 


(؟) سورة الهمزة» الآية: كا والا. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


والإنابة, والخشيّة, والتقوى» والوحل» والطناية والتبط» والامتحان» والألفة والكحمة, والكأفة» 


والهداية» والإخبّات, واللّين والطّبع, ولتم والأكنّة» والمرضء وحميّة الجاهليّة, والران» والعُلف, 
والقسوةء واليُعب», واليّيعْ والفقه. والعَقْلء والشّكء والصرفء والإجرامء والعَقْلة واللّهى 
والاتمئزازء والمعرفة» والتّكارة» والمّشرة والغلظة» والإثم» والسّوءء والتّفاق» والعٌمْرة» والشّتات» 
والغيظ» ونحو ذلك من المعاني» ومجملها يرجع إلى الإيمان والكفر» والمرض والنفاق» والمدح والذم» 
بخلاف الفؤاد» فمجمل ما يرجع إليه الشعور والحواس. 


ع 


وعلى هذا يكون القلب أخخصٌ مِن القُؤاد وهو المقصودٌ والمأمورٌ والمكلّف, وأنَّ الفؤاد موطنٌ 
العواطفي والأحاسيس و«المشاعر التي تحمل إلى القلب. من شهوةٍء وغضبء وحسدء وكير 
وبغض» وحقدِء وَيَصدّق على ذلك أنّْ يكونّ الفؤادٌُ هو حجاب القلب, الجامع للمَشَاعرٍ ولا 
عبرة بتلك المشاعر حتى يُصدَّفُها القلبُ ويخضعٌ لماء فالقلبكُ هو صاحب القرارٍ الأخيّْ. لذلك 
كان هو مح نَظَر الله سبحانه وتعالى» وهو المطالب والمخاطب والمعاتب والمكلّف, والله أعله”". 

« القلث عند أهل الطب: يُعرّف أهل الطب القلب بألّه: عُضُْوٌ عضليٌ عند 
البشر والحيوانات الأخرى» يضح الدّم عبر الأوعية الدّموية في الدّورة الدّموية» ويزوّد المسم 
بالدّم الحامل للأوكسجين والمغلّيات» كما يساعدٌُ في إزالة مخلفات عمليات الاستقلاب. 

ويقعٌ القلبُ عِندَ البشرٍ بين الرّتتين» في الحجرة الوِسْطَى للصّدرء ويدقٌ القلب 0٠١١٠٠0‏ 
مرّة تقريبًا في اليوم» يرسل )35٠٠٠١(‏ جالونء أي ما يقارب(0 751 لتر في اليوم الواحدِ» نحوره) 
لترات في الدّقيقة» فسبحان الخلّاق العظيم؛ الذي أحسن كك شيءٍ خلقه! 

مسافة الأوعية الدّموية ال يقطعها إذا وصلت مع بعضٍ تصل إلى 10٠٠0‏ ميل» يبحث 


عن كل عضو وخلية؛ ليوصلها بالأوكسجين والغذاء» يدق القلب من (50) إلى 0٠٠١١‏ مرّة في 


الدّقيقة الواحدة» ويصل إلى )١٠5١‏ دقّة عند الأطفالٍ حديى الولادة. 


(01) وف ذلك كلام طويل»؛ والوجهات مختلفة» فنكتفي بهذا القدر من أوحه الفرق. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ويتكوّن قلبُ الإنسان مِنْ جدار له ثلاث طبقاتء البطانة» والعضلة القلبية» والتامور» ويحتوي 


على أربع خحُجُرات» علويتان» وهما الأذينان الأيمن والأيسرء وسفليتان» وهما البطينان الأيمن 
والأيسرء ويضحٌ القلب الدَّم بإيقاع نظمي, تحددةُ مجموعة خلايا ناظمة للحُطى ف العُقدة الميبية 
الأذينية» تنتجُ هذه الخلايا تيارًا يُسبب تقلّص القلب» وينتقك هذا التقلض إلى العُقدة الأذييّة 
البطينيّة» وَمِنْ ثم ينتقل عبر الجهاز الموصل للقلب. وفيه أربعٌ صمّامات» الصمّام الميترالبي بين 
الأذين الأيسر والبطين الأيسرء والصمّام الأورطي بين البطينٍ الأيسرٍ والشّريان الأورطي» والصمّام 
ذو ثلاث شرفات بين الأذين الأمن والبطين الأيمن» والصمّام الرُئوي بين البطين الأعن والشّريان 
الرّئوي . ويعمل القلبُ على ضح الدَّم إلى كافة أنحاءٍ الجسم عَنْ طريق أربع دُوراتٍ: 


دورةٌ صغرى مِنَ القلب إلى الرّثئين ثم تعودُ إلى القلب محمّلة بالأوكسجين. ودورةٌ كُبرى 
تكون مِنَ القلب» حيث يقوم البُطين بضمٌ الدّمِ إلى كافة أَنحاءٍ الجسيء بواسطة الشّريان الأبمري» 
م يعود الدّم المحمّل بثاني أوكسيد الكاربون إلى الحزء الأيمن مِنَ القلب» عن طريق الوريدين 
الأحوفين. والدّورة البابيّة» ويقومٌ فيها القلبُ بنقل الدَّم مِنَ الرّثتين إلى الكْبدٍ. والدّورة القلبيّة, 


عملية نقل الدَّم إلى عضلة القَلبِء ومراحل الانقباض والانبساطٍ لحجرات القلب2©. 


1 وقد كتب إلينا هذه المعلومات أخونا الشيخ الطبيب الدكتور علاء حسن العاني» جزاه الله كل خير» وبارك 


الله فيه وثي ذريته» وهو ممّن انتفعت بمم علمًا وأدبًا. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


© بعض الأخبار التي حاءتثت عن القلب في القرآن الكريم: 


سأذكرٌ الآيات الى ذُكر فيها القلب في القرآن الكريم» مورّعة مريّبة على حسب الموضوعات» 


وقد الختهدت في ترتيبهاء مع بيان بعض المعاني التي تحتاج إلى توضيح, وَمِنَ الله التُوفيق!'©: 


له بخ ول بَيْنَ المَرءٍ وَقَلْبه إن شاءَ سبحاته وتعالى» ول وَحَاعَّ دك دلق 
واحدةء ومعناه: الحجز بينهما'» 


.١‏ كَالَ الله تعالى: (يَا أَيُهَا الّذِينَ 7 اسْتَجِيبُوا 7 وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ 
وَاعْلَمُوا أنَّ الله يَخُول يَيْن (١‏ مَروءِ وَقَلْبِه وَاَ: نَهُ إلَيْه فخ تَحْشَرُونَ)”2. 


- تقلب القلوب. «تتقلب): وجاء ذِكْرْ ذلك في آية واحدء والتّقلب هنا مِنَ الإمَانٍ إلى 
الكفة: زوق الطاصة إلى المتصية» :فسالل الله التق والعافية: 


؟. قَالَ الله تَعالى: إرجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تجار وَل َيْعٌ عَنْ ذكْرٍ الله وَإِقَام الصّلاة وَإِيِتَاءِ 


يَحَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَبُ فيه الْقُلُوب وَالْأَيْصَاذُ)ف. 


يخا 


0 


(0) وثمة بعض المقالات على الشبكة العنكبوتية» راحعتها واستفدث منهاء جزى الله كتّابما خير. 

5 قَالَ الطَّري في تفسيره للآية :4177/١1*‏ رحيرٌ من الله عرَّ وجلء أنه أملك لقلوب عباده منهم, وأنَّه يحول 
بينهم وبينها إذا شاءء حتى لا يقدر ذو قلب أن يُدرك به شينًا من إِيمانٍ» أو كفر, أو أن يَعِي به شيئّاء أو 
أن يفهم؛ إلا بإذنه ومشيئته. وذلك أنَّ الحول بين الشَّيء والشّيءء إِنَا هو الحجز بينهماء وإذا حجز جل 
ثناؤه بين عبد وقلبه في شيءٍ أن يدركه أو يفهمه, لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبّه إدراكه 
يا 

رم سورة الأنفال» الآية: 4 ؟. 


(؟) سورة النورء الآية: /71. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- بلوغ القلوبٌ الحناجر, وَتَلَغْتْ» لَدَى: وجاء دك ذلك قُ آيتين» والحناجر جمع 


حنجرة» وهي رأس العَلصّمّة حيثُ تراه ناتئًا مِنْ خارج الحلق» وبلغت القلوب الحناجحر؛ أي 
صَعَدَّتْ عن مواضعها من الخوف إليها'» وهو تعبير مجازٌ عن شدَّة الخوف. 

. قَالَ الله تعالى: [إِذْ جَاءْوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الْأَْصّارُ وَبَلَعَتِ 
1 الْحتَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللّه الظتُونَا؛5. 


دور 


؟. قَالَ الله تعالى: إوَأَنْذِيْهُمْ يَوْمَ الآزقة إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ما لِلظَلِمِينَ 
من حَدِيم وَلَا ضَفِيع بُطاع]1". 
- فَرَعْ القلب, شُرّع: وحاء ذَكْرُ ذلك في آية واحدةء والفزع: اللُعدة. 


41 


.١‏ قَالَ الله تعالى: إلا تَنْقَعْ الشَمَاعَةُ عِنْدَهُ ه إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرّْعَ عَنْ قُلُوبهِمْ 


-2 


قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهْوَ الْعَلِيُ الكبيز)”. 


3 
0 


0 ينظر: لسان العرب5/5١7.‏ 

5) سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ 

سورة غافر» الآية: .١/‏ 

(4) ينظر: مختار الصحاح؛ للرازي: 555. قَالَ الأزهرئٌ أبو منصور في كتابه تحذيب اللغة؟/81: راتّفْق أهلم 
التمسير وأهل اللغة أنَّ معنى قوله: إحَتَّى إِذَا فُرّعَ): كشف الفزع عن قلوبهم, وتأويل الآية أنَّ ملائكة 
سماء الدّنيا كان عهدهم قد طال بنزول الوحي من السموات العلاء فلمًا نزل جبريل بالوحي على النَْ 
ا الله عليْه 1 أوّل ما بعث نبا ظئَّت الملائكة الْذِيق 2 السكماء الدّنيا أَنَّ حبريل نزل لقيام السّاعة» 
ففزعوا له» فلمًا تقرر عندهم أنه نزل لغير ذلك» كشف الفزع عن قلوبهمء فأقبلوا على جبريل ومن معه من 
الملائكة؛ وقالوا لهم: ماذا قَالَ ربكم؟ قالوا: قَالَ الله الحّ» وهو العلي الكبير. والّذِين فرُع عن قلوهم ههنا 
ملشكة القباء لديا ون ة إن متسكة 5ل سناد عو لتزول تفبوقك وق كعد من اللسيكةة :فقا كل 
فريق منهم لهم: ماذا قَالَ ربكم؟. 

ره سورة سبأء الآية: 71. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- توجّف القلوب يوم القيامة, روَاجِقَة: وحاء ذكرُ ذلك ميّةٌ واحدةً والوَحَفُ: سرعة 


السّيرء والواحفة: الخائفةٌ أو المضطربة؛ لول ما ترى7"). 


وو 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [قَلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةُ)". 


- تقطع القلوب, تَقَطّع: وحاء ذكرُ ذلك في آية واحدقٍء وتقطّم: بمعنى تتصدّع". 


لي 


2 وو 
أنْ 06 لع فا بف 


م 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (لَا يَرَال بُنْيَانُهُمُ الذي بَنَوا ريبَةَ في فُلُوبِهِمْ إلا 
وَاللَّهُ عَلِيعٌ حَكِيم)9. 

- الدّعاء على القلب بَالشّدّة: رواشدق: وحاء ذكر ذلك ق آية والحدة"وعن من الشّدة 
والمعنى: اطبع على قلويهم'” 3 


2 م 
و عع عع 1 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [وَقَالَ مُوسَى ربا إِنَتَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلَذَهُ زيةَ وَأَمْوَالَا في الْحَيّاةِ 
الدّنيًا وَبَنَا لِبَضِلوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَنَا اطمسن عَلى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدَدْ عَلى قلوبهم فلا يُؤْمنوا حتى 
يَرَوْا الْعَذَابَ الأَليم)0 


ع 


- ما جعل الله لرجل مِنْ فَلْبَيْن في جَؤْفِوا": وجاء ذِكْرْ ذلك في آية واحدقٍء والمعنى أ 
الذانك: الاتماتة والعدة" الركيي :الممتوي واتهدة ‏ إل نشاف توب مسق انلا الحو فلبين: 


نََ 


فليس لأنيّ رجحل قلبان في صدره. وا هو قلبٌ واحدٌّ؛ لأنَّ القلب محلكٌ التّوحيه والإرادة والعزم» 


0 ينظر: تحذيب اللغة؛ لأبي منصور .١ 145/1١١‏ 

5 سورة التّازعات» الآية: /. 

كل يطل + بير الطرقي 2 256 

4) سورة التُوبة الآية: .١١١‏ 

ره ينظر: لسان العرب774/9. 

ك5 سورة يونسء الآية: /8. 

0) وهذا من دقائق التعبير القرآنى؛ إذا حص الرحل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة يكون لما قلبان أثناء الحمل. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


فإذا كان الإنسانُ مؤمًا بالله ورسوله. فلن يكون كافرًا أو منافمّاء أي أنه لا يجتمع في قلبٍ واحدٍ 


اعتقادان» ولا يجتمع اتحاهان متضّادانٍء يأمر أحدهما أو ينهى بنقيض ما يطلبه الآخر”"©. 


.١‏ ثَالَ الله تعالى: إمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ فَأْبَيْنِ في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللاي 
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَهَاتكُمْ وَمَا جَعَل أَِْيَاءكُم أَنْتاءكُم ذَلِكُمْ فَوْلَكُمْ بأَفْوَاحِكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ 
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السبيل):". 

“تشحتص: الله الفلوك و لتمخص: ويعاءة دك ذلك ف انها واهذةة. العم ةارم 
الشّيء» حصي عخْصًا: عا خَلْصنُه من كلٌ عيب”". 


.١‏ كَالَ الله تعالى: [ثُمَ أَنْرَلَ عَلَيكُمْ من بَعدٍ الهم أمَََ نعَاسًا يَعْشَى طَائقَةُ مِدْكُمْ وَطَائفَة 
َذ أَهَممِهُمْ أَنفْسْهُم بَطنُونَ بالل غبْرَ الْحَقَّ َنّ الْجَاهِاِمَةِ يَفُولُونَ هل لَنا من الْأَمرٍ من شَيْءٍ 
ل إن ار كله لِلَِّ يُحَفُونَ في أَنْفْسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ َو كان لَنَا من الْأَمْرٍ شَئْءٌ 
ما قُيلْنَا هَاهَْا قل لَوْ كُنْكمْ في بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ اّذينَ كيب عَلَيْهِمْ القَنْلُ إلى مَصَاجِعِهِمْ وَلَِبْتلِي 
الله مَا في صدُورَكُمْ وَلِيْمَخْصَ مَا فِي قُلوبكُمْ وَاللَهُ عَلِيِمٌ بدَاتِ الصُدُور)*. 

- علمٌ اله محيطٌ بالعلانية وما يكنّه القلب مِنْ سريرة, يَعْلَم: وحاء ذكر ذلك أربع 


آيات: 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (أُولَِكَ الَّذِينَ يَعْلَمْ اللّهُ مَا فِي فُلُوبهمْ فأَغْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَكُلْ 
لَهُ في َم 5 5 فَوْل تليقًا؟2. 


1 ينظر: تفسير المنير؛ لوهبة الزحيلي 5/571١‏ 77. 
5 سورة الأحزاب» الآية: 4 . 

رم العين؛ للخحليل717/9١1.‏ 

(4) سورة آل عمران» الأآية: 84 .١6‏ 


وه سورة النسا الآية: .١51‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


قَالَ الله تعالى: إيَا أَيُهَا ا فل لمن في أنديكم ين الأسرى إن يتغل الله في 
فُلُوبِكُمْ حَيرًا يُؤْنَكُمْ حَيْرًا مما د مِنْكُم وَيَغفِْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَِيم):". 


*. قَالَ الله تعالى: [تُرْجي مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنَ وَنُؤْوِي إِلَيِكَ مَنْ نَشَاءُ وَمَنِ الْتَعَيتَ مِمّنْ 
عَرَلْتَ فلا جتاح عَلَيِكَ ذَلِكَ أذتى أنْ تقر أَحْيْنهُنَ ولا يَخرََ وَيَرْضِيْنَ بمَا آتَيْتَهُنَ كُلّْهُنَ وَاللّهُ 
يَعْلَمُ مَا في فُلُوبكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا)”. 


إن 


4. قَالَ الله تعَالى: [لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عن الْمُؤْمِبِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ تخت الشَّجَرَة فَعَلِمَ مَا في 
فُلُوبِهنْ فَأَنْرَلَ السّكيئةً عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَنْحَا قَرِيبًا)”. 
_- المؤاخذةٌ بما 0 القلوب ورتعمّدث): وجاء ك2 ذلك قُ آيتين» وكسنيت: 


تعئّدت”») والعمد: القصدء وهو نقيض الخطأت”. 
.١‏ قَالَ الله تعالى: إلا يُوَاحَدَُكُمْ اللّهُ بِاللَغْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذَُكُمْ بمَا كُسَبَتْ 
فَلوبْكُم وَاللْهُ غَفُور حَلِيجٌ)0. 


في الدَّينِ وَمَوَالِيَكُمْ وَلَيْسَ ن عَلَيكُمْ جُتَاحٌ فيمًا أَحطَأتم به وَلَكِنْ ما تَعَمَدَتْ قُلُو م وَكَانَ اللّهُ 


غَفُورا رَجيمًا)". 


0 سورة الأنفال» الآية: ٠7٠١‏ 
(5) سورة الأحزاب» الآية: 10؟, 
5؟) سورة الفتح» الآية: .١8‏ 

(5) ينظر: تفسير الطّبري 449/4 . 
ره ينظر: العين؛ للخليل؟/١51١.‏ 
(ك) سورة البقرق» الآية: ©176؟. 


90) سورة الأحزاب» الأية: ه. 


المائة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- تشابه قلوب الكفار في الكفر والعناد, (تشائفيت: وجاء دك ذلك قُ آية واحدق» 
والمعنى: تشابحث في الكفر والعناد والتٌكذيب2©. 


؟. قَالَ الله تعالى: (وَقَالَ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَْلَا يُكَلْمُنَا اللّهُ أَْ تأتِيا آي 


وو 


من قَبْلِهِمْ مِذْلَ قَوْلِهِمْ تَسَابَهَتْ فَلوبُهُمْ قَذْ بَيَنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقُِونَ)”. 

© ذِكْرُ القلوب السّليمة وبعض صفاتها: 

- أولًّا: القلب الحئ» لِلْنْ كان لهُ قلبٌ): وجاء ذِكْرْ ذلك مب واحدةٌ والمعنى: أن الذكرى 
تفع لمن كان له قلت حي يَْقََ ما يسمع من الأحاديث الي صرب الله ينا من عصاه من الأممه 
والقلب في هذا الموضع: العقلء وهو مِنْ قولهم: ما لفلان قلبٌ وما قلبّه معه» أي: ما عَمْلّه معه. 


وأين ذهب قلبك؟ يعن : أين ذهب للك 


ثَالَ تعالى: إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَهُ قَلْبٌ أو ألْقَى السَمْعَ وَهُوَ شَهيد). 


- ثانيًا: القلبُ السّليم) (سليم): وجاء ذكرٌ ذلك قُ آيتين» والقلب السّليم: هو السام من 
الشرك والشّكء الخالص لله تَعاللى9. 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [إِلّا مَنْ أَنَى اللّهَ بِقَلْبِ سَّلِيم)”. 


0 ينظر: تفسير القرطبي537/7. 
5) سورة البقرة» الآية: .١١/‏ 

و ينظر: تفسير الطبري؟؟//ام. 
(5) سورة ق»ء الآية: لال 

وه ينظر: تفسير الطّبري 8/1١9‏ 
(5) سورة الشعراىء الآية: .١/65‏ 


9 سورة الصّافات» الآية: 854. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- ثالئًا: القلب المُبِيّبء (مُيِيّب): وحاء ذِكْرُ ذلك في آية واحدقء والمنيث: المقبل والرّاحع؛ 


وأناب فلا إلى الله إنابة» فهو مُنِيبٌ» إذا ناب ورجع إلى الطّاعة. وناب عي فلانٌ في هذا الأمر 


نيابة إذا قام مَقامَك0". 


.١‏ قَالَ الله تعاللى: (مَنْ حَشِيَ الرَحْمَنَ بالْعَيْبٍ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُييب)". 


رابعًا: القلب التّقينُ رتَقْوَى القُلُؤب": وجاء كد ذلك في آية واحدةٍ. 


حم 


قَالَ الله تعالى: إذَلِكٌ وَمَدْ مَنْ يُعَظّمْ شَعَا ئْرَ اللَّه فَِنَهَا مِنْ تَقُوَ تَقْوَى الْقُلُوبِ)؟ . 


خامسًا: القلب الوَجل» روَجلت): وجاء ك2 ذلك 2 آيتين» والوحل: الخوفٌ وَالفَرَع0©. 


.١‏ قَالَ الله تعالى: إإِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الَِّينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهِْ 
آيانهُ رَادَنْهُمْ مانا وَعَلَى رَبهمْ يعَوَكلُونَ)0. 


؟. قَالَ الله تعالى: (الّذِينَ إِذَا ذكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبِهُمْ وَالصّابرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ 


وَالَمُة ي الصّلاةٍ وَمِما َرَقْتَاهُمْ يُنْفِفُونَ)". 


01 ينظر: العين؛ للخليل//871. 

5) سورة ق» الآية: 810. 

0 ينظر: تفسير القرطبي١/51١.‏ 

(5) سورة الحج, الآية: 3. 

ره ينظر: لسان العرب؛ لابن منظور 7757/١١‏ 
وك سورة الأنفال» الآية: ؟. 


96 سورة الحج, الآية: 0 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- سادسًا: القلب المؤمن: وجاء ذكر ذلك فى آيتين: 


. ثَالَ الله تعالى: [وَاعْلَمُوا أن فِيِكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعْكُمْ في كثيرٍ من الْأَمْرِ لَعَنتُمْ 
7 الَّهَ حَبّب إِلَيكُمْ الإيمانَ وَزَينهُ في فُلُوبكُمْ وكرَة إِليكُمْ الكفْرَ وَالْفُسُوقَ والْعِْيَانَ 
أُولَتكَ م هُمْ الرَاشِدُونَ)". 
َوْمَا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاليَوْمِ الآخر بُوَاذُونَ مَنْ حَادٌَ الله وَرسُولَهُ 
ؤ إِحْوَائهُمْ أو عَتِيرتهُمْ أولك كتب فِي فُلُوبهِمْ الْإيمَادَ 
َأيَدَهُمْ برُوح نه وَيُدْجِلُهُمْ جنات تَخري من تَخبهًا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتَكَ حِزْبُ اللّه ألا إِنَّ < جب اللّه هُمْ م الْمُفْلِحُونَ)5. 


- سابعًا: القلب الخاشْع؛ تَخشّعع): وحاء ذكرٌ ذلك في آيةٍ واحدةٍء والخشوع: الشّكون 
7 لو ث5 
وا خضوع» والتحشع: التضرع” : 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (أَلَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشّعَ فُلُوئِهُمْ 0 1 نَرَلَ مِنَ الْحَوٌ 
وَلّا يَكُونوا كالذين أوتوا الكتاب مِنْ قبل فطال عَليّهِمْ الْأَمَدُ فَفَسَتْ نْفَسَثْ فَلَوبهُم وكثيرٌ منْهُم 
فَاسِقُونَ)0. 


01 سورة الحجرات» الآية: 7. 
؟5) سورة المحادلة» الآية: 57. 
5 ينظر: تمذيب اللغة؛ لأبي منصور ١١17/١‏ 


(4) سورة الحجرات» الآية: .١5‏ 


المائة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


6. 


- ثامًا: القلب المُطْمَئِنُ ,وَتَطْمَئْنُ لِيَطْمَئِنَ مُطْمَئِنُ نَطْمَئِنُ وَلَِطْمَئِنّ: وحاء ِكْرْ 
ذلك في ست آيات» والطمأنينة: سكون التفس إلى الوعد بالصّدق. 


.١‏ قَالَ الله تَعَالى: (وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ وب أرنِي كَيْفَ تخي المَوْنَى قال وَل تُؤْمِنْ قال 


7 0 هه 8 0 ا 0 َس 3 ل 7 7 
تلى وَلكِنْ لِيَطْمَئْنَ قلبي قال فخذ أَرْبَعَةَ مِنَ الطيْرٍ فَصْرْمْنَ إِليِكَ ثمّ اجعَل عَلى كل جَبَلٍ 
مِنْهُنَ جُْءًا ثم اذْعْهُنَ يَأَتِينكَ سَغيا وَاعْلَمْ أن اللَّهَ عَزيزٌ حكيج)". 


0 


. قَالَ الله تعالى: (ِوَمَا جَعَلَهُ اللّهُ ِلَا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِْنَ فُلُوبَكُمْ به وَمَا النَصْرُ إِلَّا مِنْ 
ند لل لزي الحكيم/". 


*. قَالَ الله تعالى: (ِقَالُوا تُريدُ أَنْ تَأكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَينَ قُلُوبَْا وَتعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفْتَنَا وَنَكُونَ 
عَلَيْهَا منَ الشّاهِدِينَ)2. 


وو و 


. قَالَ الله تعالى: (وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إلا بُشْرَى وَلِمَطْمَئْنَ به فُلُوبَكُمْ وَمَا النَصْرْ إِلَّا مِنْ عِنْدٍ 
اللَِّ إن الله عَزِيرٌ حَكِيج)9. 


ه. قَالَ الله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئن قُلُوبُهُمْ بذكر اللّهِ ألا بذكر اللَّهِ تَطْمَئْنُ 
الْقُلُوبُ)”. 
". كَالَ الله تعالى: [مَنْ كَمَرَ باللّهِ من بَعْدٍ إِيمَائه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَينّ بالإيمَان 


وَلَكِنْ مَنْ سَرَح بِالْكُفْرٍ صَدْرًا فَعََيْهِمْ غَضَبْ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم)”. 


و01 سورة البقرق» الآية: .55٠‏ 
5) سورة آل عمران» الآية: .١75‏ 
و سورة المائدة, الآية: .١١17‏ 
(5) سورة الأنفال» الآية: .٠١‏ 
ره سورة الرتعد, الآية: /7. 


(51) سورة النحل» الأية: .١١5‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- تاسعًا: القلب السّاكن, «السّكينة): وحاء ذكر ذلك تصركًا في آية واحدقء والسّكينة 


الأمنة والطمأنينة”"). 


2 


َال الله تعالى: (هُوَ الذي أنْرَلَ السّكيةَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ 
إِيمَانِهِمْ وَلِلَّه جُنُودُ السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ وكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)". 
- عاشرًا: القلب القوي, مربوط الجأش. «ولِيرْبطٌ» وَرَبَطْنَا: وحاء ذكر ذلك في ثلاث 


آيات» والتّبط: هو ربط الحأش مِنَ الفزع» أو النوف. 


.١‏ قَالَ الله تعالى: ل عَلَيَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءً لِيُطَهُرَكُمْ 


ب َيُذْهِب عَنَكُمْ رِجْرَ الشَّيْطَانِ وَليَرْبط عَلَى فُلوبِكُم وي وَيُكبَتَ به الأقدَام)20". 


َال الله تعالى: [وَرَبَطْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَمَالُوا رَبْنَا رت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَنْ 
تَدْعْوَ مِنْ ذُونِهِ إِلَهّا لَقَدُ قُلْنَا إذّا ضَطَطًَا)مف. 


.6 2« 
_ 
ديا 
ع1 
6 
ع 
55 
51 
9 كه 
9 
6 
ع 
م1 


*. قَالَ الله تَعَالى: (وَأْصْبَّحَ فوًا 


1 عا عمد 20> : 
قَلَبهًا لتكونَ من المُؤْمِيينَ]0. 


قا ا + قير لمرو الاي 
(5) سورة الفتح» الآية: 4ع. 

رم سورة الأنفال» الآية: ١‏ 

(4) سورة الكهفء الآية: 5 .١‏ 
ره سورة القصصء الآية: .٠١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- أحد عشر: القلب المُمْتحن للتقوى, رامْتَحَنَ): وحاء ذَكْر ذلك في آية واحدقق 
والممتحن: الميصمَّى المهذّب المخلّصُء مِنْ محنث الفضة إذا صمّيتها وخلّصتها بالثّار. 


َال الله تعالى: (إِنَّ الْذينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله أُولَئِكَ الّذِينَ امْمَحَنَ الله 
فُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى لَهُمْ مَغْفرَة وَأَجْرٌ عَظيم)". 
- اثنا عشر: القلب المؤتلف. (فألّف, وألّف, المؤلّفة: وحاء ذكد ذلك في ثلاث 


آيات”؛ والألفة بمعنى الاتفاق» من لف بين الشيفيق سالمًا وأتلفاء :ويقال أل مؤلفة أي مككلة. 


تلَّهُ على الإسلام» ومنه الولّةُ قلوهم". 


.١‏ قَالَ الله تعالى: إوَاعْمَصِمُوا بحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِْمَت الله عَلَيكُمْ إِذْ 
تن أَعْدَاءً فَألْفَ بَبِنَ فُلُوبكُمْ قا صبَّحْتم بنغْمته إِخْوَانًا وَكُنْثُْ عَلَى شَمَا خحُهْ خُفرَةٍ من النَار 
أنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللَّهُ لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ تَهْمَدُونَ)*. 


؟. قَالَ الله تعالى: وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوِهمْ لو أَنْمَفْتَ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا ما أَلَفْتَ بَينَ 
فُلُوبِهم وَلكِنَ الله أَلَْفَ بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزيرٌ حكِيم)". 


0 ينظر: تحذيب اللغة؛ لأبي منصور 401/١‏ 

5) سورة الحجرات» الآية: ". 

والثالثة: قوله تعالى: [ِإِنّمَا الصّدَفَاتُ لِلْقَُراءٍ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلَعَةٍ فُلُوبِهُمْ وَفِي 
الرقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَِيلٍ الله وَابْنِ المبِيلٍ فَرِيضّةٌ من اللَّهِ وَاللّهُ ليم حَكِيمٌ) [سورة التوبة» الآية: 
]ء وِإِنا جعلتها في الحاشية؛ لعدم توافقها مع موضوع الفقرة من حيث المدح. 

(5) ينظر: مختار الصحاح؛ للرازي: ٠١‏ 

ره سورة آل عمران» الآية: ١١‏ 


سورة الأنفال» الآية: 17". 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- ثلاثة عشر: القلب الطَاهِرٌ ,أَطْهَّ: وحاء ذكر ذلك في آية واحدةء والتطهّر: التنرّه عمًا 
لايحر. 


.١‏ قَالَ الله تعالى: إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَدَخْلُوا بِيُوتَ اللَبِيَ إِلّا آنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى 
طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادُْلُوا فَإِذَا طَعِمْثُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ 


إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي التَبِىَ فَيَسْتَحبِي مِنْكُم وَاللّهُ لا يَسْتَحْبِي مِن الْحَقّ وَإِذَا 00 مَتَاعًا 
فَاسْأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءٍ ججاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبَكُمْ وَفُلُوبِهنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الل 
وَل أن كن كَحُوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِهِ أَدَ دَا إِنَ د ذَلكُمْ كانَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيمًا)” 


- أربعة عشر: القلب الو وُوفٌ الرّحِيم رافق وَرَحْمَة): وجاء كر ذلك في ية واحد 


والكأفة: اللينُء وهى أشدٌ الكحمة, والتحمة: الشفقة ©. 


م“ 
:© 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (ثُمَّ قَه ْنَا عَلَى آثَارِهِمْ برْسْلِنَا وَفَفَيْنَا بعيسى ابْن مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل 


وس م بر 


وَجَعَلَْا في قُلُوبٍ الَّذِينَ الَبَعُوهُ رأَقَةَ وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوهَا ما كُمَبَْاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا انتَقَاءِ 


ولو ع قدو اا وا ب قف او ل “ل 21 
رِضْوَانٍ الله قَمَا رَحَوْهَا < حَقّ رِعَايَتِهًا فَاتَيْنَا الْذِينَ آمَنُوا منْهُم أَجْرَهُمْ وكثيرٌ مِنهُمْ فاسقون)27. 


(1) ينظر: لسان العرب؛ لابن منظور"/ ٠١١‏ مادةرطهر. 

سورة الأحزاب» الآية: 5. قَالَ القرطبي في تفسيره للآية 5 :777/١‏ ريريد من الخواطر الت تعرض 
للرحال في أمر النساءء» وللنساء في أمر الرحال» أي: ذلك أنفى للريبة» وأبعد للتهمة» وأقوى في الحماية, 
وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له؛ فإِنَّ مجانبة ذلك أحسن 
لحاله» وأحصن لنفسه. وأتم لعصمتم. 

ينظر: تفسير القرطبيي17١/7577.‏ 


(5) سورة الحديد» الآية: /30. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- ستة عشر: القلوب الصّاغية, رصَّعَتْ: وجاء ذكر ذلك في آيةٍ واحدةء والإصغاء: هو 


طلب إدراك المسموع بإمالة السّمع إليه» يقال: صغا يصغوء إذا مال وأصغى غيره". 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [إِنْ تَقُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ فَلوبْحُمَا وَإِنْ تَظَاهرًا عَلَيّهِ فْإِنَ الله هُوَ 

مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ المُؤْمبِينَ وَالْمَلَائِكَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير)”. 
- سبعة عشر: القلوب المُخْبتة؛ رِفَتُحْبِتْ): وحاء ذكر ذلك في آية واحدةء والحَبْتُ: ما 
اتسع من بطون الأرضء وجمعه حُبُوت. والحيخيث: الخاشع المتضرعٌ» يخبت إلى الله ويخبت قلبُه 


١ 


يلوك وتخبت: تخشع 3 09006 


َال الله تعالى: إوَلِيَعْلَمَ الّذِينَ أُوتُوا الْعلَمَ أَنّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبَكَ فَيُؤْمِنُوا به فَتُحْبِتَ لَهُ 
فُلُوبِهُمْ وَإنَّ الله لَّهَادٍ الّذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم)0. 


و1 سورة التغابن» الآية: ١‏ 

؟) ينظر: الفروق اللغوية؛ للعسكري .85/١‏ 
5) سورة التحريم» الآية: ؟. 

(5) ينظر: العين؛ للخليل5/١75.‏ 

ره ينظر: تفسير القرطبي7١/0/.‏ 


(51) سورة الحج, الأية: ع ه. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


تفاية عكر القلك اللين وكلينه وجاء 5 كو ذلك بن عزن «والليدة عن للشو 


وليه 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (اللَّهُ نَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتَابًا مُعَسَابِهًا مَكَانِيَ تَفْشَعُِ مِنْهُ جُلُودْ الّدينَ 


و 
00 


ب 9 بَهُمْ ثُمّ تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقَا فَلوبهُمْ إلى ذِكْر اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءْ 
وَمَنْ ؛ 0 اللَّهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)”. 


© ذكر القلوب غير السليمة: وفيما يأت الصّفات غير المحمودة الي تقع في القلب» مع ذْكُر 


القلوب غير السّليمة» سواء كانت ميتةً أو مريضةً: 


- أولا: القلب المطبوع عَلَيْه «طبَع» وَطَبَعْ» يَطْبَعْ» تَطبَغ وَنَطْبَع: وقد حاء ذكر ذلك في 
عشر آياتء وقد مُسّر الطبعٌ بالختم على الشيء والطّابع الخاتم» وطبع على القلوب أي: ختم 
عليها'"» فلا تعي وَعْظَاء ولا توق لخير» وعلى هذا فمعنى الطبع والختم واحدّء وهو التّغخطية على 
الشَّمْءء والاستيئاق من أن يدّخلة شَيْء» والمعنى أنَّ الصِدّ عن الحقٌّ أصبح سجيّة لهم والعياذ 
بالله”» نظيرُ الطّبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء التي لا يوصّل إلى ما 


0 ينظر: مختار الصحاح: 78/8. 

5 سورة الزمرء الآية: 77. 

ينظر: العين؛ للخليل؟/55. قَالَ مجاهد: ركانوا يُرون أنَّ القلب في مثل هذا - يعني الكفّ - فإذا أذنب 
العبد ذنبًا ضع منه» وقَالَ بإصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضُّدٌّ وقَّالَ يإصبع 0 فإذا أذنب ضُكَ 
وقَالَ بإصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلَّهاء قال: ثم يُطبع عليه بطابّع» وكانوا يُرون أنَّ ذلك: 
الميْنُ. تفسير الطَّبري .555/١‏ 

ر4) ينظر: تمذيب اللغة؛ لأبي منصور؟/٠١1»‏ وقال: روأ طبع القلب بحركة الباء فهو تلطه بالأدناس. 

قَالَ الطَبري في تفسيره١/75:‏ («فإن قَالَ لنا قائل: وكيف يِمتِمْ على القلوبء وإمًا الختم طبعٌ على 
الأوعية والظروف والغلف؟ قيل: فإنَّ قلوب العباد أوعيةٌ لما أودعت من العلوم» وظروفٌ لما جعل فيها من 
المعارف بالأمور . فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع - الي بما تُدرَِكَ المسموعات» ومن قَِبَلها يوصّل إلى 
معرفة حقائق الأنباء عن القيّبنات - نظيرُ معنى الختم على سائر الأوعية والظروف). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


فيها إلا بفضنٌ ذلك عنها ثم حلّها. فكذلك لا يصل الإبَانُ إلى قلوب من وَصفْ الله أنه حتم 


على قلوهم» إلا بعد فضّه عاتمه وله رباطه عنها". 


ومنهم مَنْ فرّق بين الطُّبع والخنّم بأن الطَبع أثر ينبت في المطبوع ويلزمة» فهو يُفيد من معنى 
التَّبّات واللزوم ما لا يفيدةٌ الختم» ولهذا قيل: طبع الدَّرْهَم فغاء وش لان نكن ريه فلك تون 
عن كذلك أيضًا قيل: طَبْعُ الإنسان؛ لِأَنُّ نابت غير زائل”, وعلى هذا يكون الطُبِعْ أشدٌ مِنّ 
الحثمء نسأل الله العافية. 


5-7 
3 3 


*. قَالَ الله تعَالى: فَبِمَا نَقْضِهِمْ ِينَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بآيَاتِ الله وَقَدْلِ 
وَفَوْلِهِمْ قُلُوِنَا غُلْفَ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بكُفْرهِم قَلَا يُوْ 000000 


م الْأَنيَاءَ بغَيْر حَقٌّ 


ه- 


4. قَالَ الله تعالى: (أُولَئِكَ الّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبهِمْ وَسَمْعِهمْ وَأَبَصَارِهِمْ وَأُولَتِكَ هُمْ 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [وَمِنهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَنْكَ حَتَّى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالوا لِلَذِينَ أوثوا 


هوه 9 


نقَا أُولَيِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ)*. 


؟. قَالَ الله تعلى: (رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مع الْحَوَالِفٍ وَطْبعَ عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا 


ال 
00 
6 
ا 379 

<5 


و يتن تفسيين الطبرق هد 

5) ينظر: الفروق اللغوية؛ للعسكري .77/١‏ وقَالَ ابن القيم في شفاء العليل؟3: «قَالَ أبو إسحاق: معنى 
ختم وطبع في اللغة واحد» وهو التغطية على الشيءء والاستيثاق منهء فلا يدحله شيء كما قَالَ تَعَالى: 
أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالْهَا. وكذلك قوله: (طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ). قلث: الختم والطبع يشتركان فيما 
ذكرء ويفترقان في معنى آخرء وهو أنَّ الطبع تم يصير سجية وطبيعة» فهو تأثير لازم لا يفارق). 

و سورة النسا الآية: ه6١.‏ 

5) سورة النحلء» الآية: م١٠١‏ 

ره سورة خحُحَمَد الآية: .١١‏ 


رك سورة التوبة» الآية: /1/. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


. قَالَ الله تعالى: !إِنَّمَا المتّيل عَلَّى الّذِينَ يَستَِنُوَكَ وَهُمْ أَغنيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعْ 
لْحَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)”. 


ه. قَالَ الله تعالى: إذَلِكَ بِأَنَهُمْ آمَنُوا ثُمَ كَفَرُوا فَطْبع عَلَى فُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفَهُونَ)”. 


“. كَالَ الله تعالى: إتِلَكَ الْقْرَى تَقُصٌ عَلَيِكَ مِن أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَنهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبينَاتِ 
َمَا كَانُوا لِيؤْمنُوا بمَا كَذَبُوا من قَبْلْ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبٍ الْكَافِرِينَ)”". 


َال الله تعالى: (كَدَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى قُلُوبٍ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)9. 


25 


َال الله تعالى: (الّذِينَ بُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ بِغيْرِ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَقْمّا عِنْدَ اللّه 
وَعِنْدَ الّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللَّهُ عَلَى كُلّ قَلْبِ مُتَكَبّر جَبّار*. 
9. قَالَ الله تعالى: ثم ! بَعَفْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلُا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ ِالْبَيِّئَاتِ فَمَا كَانُوا 
ِيُؤْسُوا بِمَاكَذَبُوا به من قَبْلْكدَلِكَ تَطْبعْ عَلَى قُلوب الْمُغْمَدِينَ”. 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرنُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدٍ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبَْاهُمْ 
9 وَتَطْبَعْ عَلَى فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ)”. 


0 سورة التوبة» الآية: 97. 
5) سورة المنافقون» الآية: 3. 
رم سورة الأعراف» الآية: ١‏ 
() سورة الروم» الآية: 55. 
ره سورة غافر» الآية: 36. 
(ك) سورة يونسء الآية: .1١1/54‏ 


90) سورة الأعراف» الآية: ٠‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- ثانيًا: القلب المَحْتوم عَلَيْه ختم وَحَتَمَ) : وجاء دك ذلك 2 ثللاث آيات» وقد سبق 0 
بيان الثم عند الكلام على الطّبع فأغنى عَنْ إعادته هنا. 


.١‏ قَالَ الله تعالى: إحَمَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ 
عَذَابَ عَظِي]". 


َالَ الله تعالى: قل أَرَأَيْكُمْ إنْ أَحَدَّ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَنْصَارَكُمْ وَحَنَمَ عَلَى فُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ 
غَيْرْ الله يَأتيِكُمْ به انْظز كَيْفَ نُصَرْفْ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ)7. 


*. قَالَ الله تعالى: | أَقَرََيْتَ مَنٍ اتَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاه وَأَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ 
َقَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ الله أقلَا تدَكُرُونَ)". 


ثالمًا: القلب المكئون, رأكنّة): وجاء ذكر ذلك في أربع آياتٍ» والكِنٌ: 1 شىء وَقَى 
شيئاء والككنانة كاتغبة غير أتما صغيرة تتخذ للتّبل. واكْتَنّت المرأة: سَثَرَتْ وَحْهَهاهِ حياءً من 
الئّاس”». ومعنى الأكنّة على القلوب أي: لا تَفْمّه ولا تَفْهَم؛ ا يفطا .مال تله العافية: 


- 


َال الله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ إِلَبِكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ في 
آذَانِهِمْ وَقَرَا وَإِنْ يَرَوْا كل آيةِ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادُِونَكَ يَقُولُ الّذينَ كفَرُوا إن 


وه 


هَذَا إل أيًا سَاطِيرُ ١‏ لْأَولِينَ. 


حت 


» سورة البقرة» الآية: 7. 
؟) سورة الأنعام الآية: 45 .١‏ 


0 


و سورة الحاثية» الآية: 317 . 
» ينظر: العين؛ للخليله .7/1/١‏ 


ره سورة الأنعام» الآية: 4 7. 


حم 


0 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


1 


1 قَالَ الله تعالى: [وَجَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَكنَة كنة 


نْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهُمْ وَفْرَا وَإِذَا ذَكَزْتَ 
ره| >2 » 0 ا 0 1 م 2 8 ١‏ 
رَبَكَ في القَرَآنٍ وَحْدَهُ وَلَوَا عَلى أَدْبَارِهِمْ نفورًا)” '. 


0. 


“*. قَالَ الله تعالى: [وَمَنْ أَظْلَمُ ممَن كر بآيّات 5 فاعرّضّ عَنْهًا وَنَسِيَّ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ 


إن جَعَلنَا عَلَى فُلُوبِهمْ أكِنّة أن يَفقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدعُهُمْ إلى الْهُدَى فَلَنْ 


م 


تَدْعُونًا إِلَيْهِ وَفِي آذَاننَا وَفْرٌ وَمِنْ بَْننَا 
وَبَيْنِكَ حجَابٌ فَاعْمَلْ ! ِنَنَا عَامِلُونَ):” 3 


- ثالمًا: القلب المريضء (مَرَضَء مَرَضَّل: وجاء ذِكْرُ ذلك في إحدى عشرة آيةِء والمرضٌ 
نوعان: مرضُ قلوب» ومرض أبدانٍ» وهما مذكوران في القرآن» ومرض القلوب نوعان أيضًا: مرض 
شبهةٍ وشلكٌ ونفاق» ومرضُ شهوة وغرة””» وكك ما في القرآن مِنَ أمراض القلوب هي مرضٌ شبهةٍ 
وشلكٌ ونفاتي إلا قوله تعالى: (فََا تَحصَعْنَ بالْقَوْلٍ فيَطْمَعَ ادي في قَلَِهِ مَرَض)» فهو مرضٌ 


شهوةء نسأل الله العافية. 


ثَالَ الله تعالى: إفي قُلُوبِهِمْ مَرَضّ فَرَادَهُمْ اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا 
يَكْذْبُونَ). 


د سورة الإسرائ الأية: 5ع. 

5 سورة الكفء الآية: /اه. 

5 سورة فصلت»ء الآية: ه. 

(5) ينظر: زاد المعاد؛ لابن القيم4 /". 


(ه) سورة البقرة» الآية: ٠١‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


". قَالَ الله تعالى: (فَمَرَى الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ يُسَارِعُونَ فيهم يَفُولُونَ تَحْشى أن 
المح أ أَمْرٍ مِن عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا في 


-ه 


تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فعس 


6 و 1 
نْفسِهِمْ نَادِمِينَ)". 
7 و 
اهو || 


*. قَالَ الله تعالى: ( وَأَمَا الّدِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضْ فَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إلى رجْسِهِمْ و 


اللّهُ أَنْ يَأتَى 
هُهْ 


كَافِرُونَ)". 
5. قَال الله تعالى: (إذ يَقول المُتافقون وَالذينَ في قلوبهم 


مَرَضٌ عر هَوُلَاءٍ دِينَهُمْ وَمَرْ 
ل الله تعالى: إِلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِنْنَةَ لِلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضنْ وَالْقَاسِية 


قُلُوبِهُمْ وَإِنَّ الظّالِمِينَ لفِي شِفَاقٍ بَعيدِ)5. 
َال الله تعالى: (أفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضنّ َم ارتَابُوا أَمْ يَحَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَه 
َل أُولَيِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ)*. 


َال الله تعالى: (إِذْ يَقُولٌ الْمَُافِقُونَ وَالَّدِينَ في ة 


َِّا عُوُورَا)0. 
8. قَالَ الله تعالى: إيَا نِسَاءَ النَبِيَ لَسْدُنَ كأَحَدٍ مِنَ النّسَاءٍ إِنِ اتََيْدْنَ فا تَحْصّعْن بِالْقَوْلٍ 


فَيَطمَعَ الذي في قَلَبِهِ مَرَضْ وَقَلنَ فَوْلَا مَعْرُوفا)”. 


سورة المائدة» الآية: 3ه. 
5 سورة التوبة» الآية: .١56©‏ 
رم سورة الأنفال» الآية: 49. 
(5) سورة الحج, الأية: لاه. 

(ه) سورة النور» الآية: ٠ه‏ 

5 سورة الأحزاب» الآية: .١‏ 


90) سورة الأحزاب» الآية: 85 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


4. قَالَ الله تعالى: [وَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُوا لَْلَا نزْلَتْ سُورةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ 
فيهًا الْقَالُ رَأَيْتَ الْذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَضْ يَنَظْرُونَ إِلَنْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىٌ عَلَيْه 4 من 7 المت فَأَوْلَى 
لَهه0". 


.٠٠‏ قَالَ الله تعالى: (أَمْ حسِب الْذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضْ أَنْ نْ أن يُخرج اللّهُ أَصْعَائَهُم)”. 


8 عر بر 
2+ ه 


. قَالَ الله تعالى: [وَمَا جَعَلْتَا أَصْحَاب التَار 


َه 


لِنّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْعَيْقِنَ الّذينَ أُوثُوا الْكتّاب وَيَرْدَادَ الْذِينَ آمَنُوا إيمَا يَعَانَا وَل يات الدية أُوتُوا 
الكتاب وَالْمُؤْمنُونَ وَلِيَقُولَ الّذينَ في قُلُوبهمْ مَرَضنٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَكَلّا 
كَدَلِكَ يْضِلٌ اللّهُ مَنْ يشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَْلَمْ جُنُودَ رَبَكَ إِلّا هُوَ وَمَا هي إِلَّا ؤِكْرَى 
لبشر)” 


- رابعًا: القلب الذي فيه حميّة الجاهليّة»: وجاء ذَكْدْ ذلك في آية واحدة: 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في فُلُوبِهِمْ الْحمِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهِاِيّةِ فَأنْرَلَ الله 
نكيكة عل رثول وهل المؤمية وا رَمَهُمْ كَلِمَةَ التتقوى وَكَانُوا 5 بهَا وَأَهْلَهَا وكَانَ اللّهُ 


- خامسًا: القلب الذي عليه ران ررَان): وحاء ذكر ذلك في آيةٍ واحدةٍء والتّان: هو تتابع 


الذشويه ل لذن مح د القلبُ» يُقَال: قد رِينَ بالربجل رَينًا إذا م وَقع فيما لا يستطيع الخروج 


)١(‏ سورة نا الآية: ٠.‏ ؟ 
5 سورة ُحَمَّد الآية: 59. 


سورة المدثرء الآية: 31. 
(4) قَالَ الطّبري في تفسيره501/77: «يعني تَعَالى ذكره بقوله: (إِذْ جَعَلَ الَّدِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِهمْ ١ل‏ لحَمِية 


3 


حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيّة) حين حعل سُهيل بن عمرو في قلبه الحميّة» فامتنع إن يكتب في كتاب المقاضاة الذي 
00 اله عل عليه وسلم والمشركين شيو اللا الشخين اللسيهو:وأن يكبن يذه تقد 
رسول الله اع للد من دخول رسول الله صلَّى الله للَهُ عليّه وسلّم عامه ذلك). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


منة» ولا قبل له به» يقال: رِينَ به: انقطع به؛ لأنّهُ إذ | أَتاهُ ما لا قبل لهُ به فهو مُنقطع به وَكذلك 
كل ما غلبك وعلاك فقد رانَ بك ورانَ عليك7". 


َال الله تعالى: كلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)”. 
- سادسًا: القلب الأغلف, (غلف: وحاء ذكر ذلك في آيتين» والغلف: جمع أغلف» وهو 
الذي في غلافبٍ وغطاءء كما يُقَالَ للرحل الذي لم يختعن: أغلف, والمرأة: عَلْمَاء. وكما يثَالَ 
لليف إذا كان في غلافه: سيف أغْلَفء والمعنى: أتا في أغطيّة”. 


- 


قَالَ الله تعاللى: قَبِمَا نَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ وَكُفْرهِمْ بآيَاتٍ اللَّهِ وَقْلِهِمْ الْأَيَاءَ بعَيْرٍ حَقّ 
وَفَوْلِهِمْ قُلُوبَْا عُلْفْ بَل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ فا يُؤْمنُونَ إِلّا قَلِيلا)5. 


ثَالَ الله تعالى: إوَقَالُوا قُلُوبنَا غْلَفْ بَلَ لَعَنَهُمْ اللّهُ َكُفْرهِمْ فَقَلِيًّا مَا يُؤْمنُونَ)*. 


- سابعًا: القلب القَاسى» ست فَقَسَتْ فَاسِيَّة للقَاسِيّة): وجاء دك ذلك في حمس 
آبات» وَقَسَتْ: بمعنى غلظت ويبست وعَسّتء فتأويل القسوة في القلب ذهاب اللّين والكحمة 
4 1 
وا خشوع منه( 2. 


.١‏ قَالَ الله تعالى: ١نم‏ قَسَتْ فُلُوبَكُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةٍ أو أَسَدُ فَسْوَةَ وَإِنَّ 


10 


مِنَ الْحجَارَة لَمَا يَتَفَجُرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يه مق يَسَمَقْ فَيَحْرْجٌ مِنْهُ الْمَاءُ وَِنَّ مِنْهَا لَمَا 
يَهْبِطُ من حَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بغافل عَم تَعْمَلُونَ)”". 


0 ينظر: غريب الحديث؛ للقاسم بن سلام؟/770. 
5 سورة المطففين» الآية: 5 .١‏ 

وه ينظ تفسير الطبري 818/7 

(5) سورة النساىء الآية: ه62 .١‏ 

ره سورة البقرق» الآية: 8/8. 

5) ينظر: لسان العرب؛ لابن منظوره .١1/81/1١‏ 


سورة البقرة» الآية: 7/54. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ثَالَ الله تعالى: فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَصَرَّعُوا ولكِن فَسَتْ فقُلُوبهُمْ وَزَينَ لَهُمْ 
الشَيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَُونَ)0. 


*. قَالَ الله تعالى: (فَبِمَا نَفْضِهِمْ مِيكَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنا فُلُوبَهُمْ فَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ 


ال ل ل 0 
عَنْهُمْ وَاصْفَخ إِنَّ اللّهَ يْحِبُ الْمُحْسِيِينَ)”. 


4. قَالَ الله تعالى: (أَلَمْ يَأَنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبِهُمْ لِذِكرٍ اللَّهِ وما نَرَلَ مِنَ الْحَقَ 
وَلَا يَكُونُوا كَالَّدِينَ أونُوا الْكتّاب من قَبْنْ فَطَالَ 1 الْأَمَدُ فَمَسَتْ فُلُوبِهُمْ وكثيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِفُونَ)7. 

ل الله تعالى: (أَفْمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لإسْلام فَهُوَ عَلَى تُورٍ مِنْ رَبّهِ فَوَيْلَ لِلْقَاسِيَة 
فُلُوبِهُمْ مِنْ ذِكْرٍ اللّه 4 أولتكَ في ضَلَالٍ مين ]0. 


- ثامًا: القلب غير المؤمن. رالإيّمَان ِيْمَانُكُم: وحاء ذكر ذلك في آيتين: 


7 لو و 


َالَ الله تعالى: إوَإِذْ أَحَذْنَا مِينَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمْ الطُور: لذو :ينا اد بِقَوّةٍ 
وات ار شرن ومسا وإخزراافي الارووم الول وروم اللا بنْسَمَا يَأمرْكُمْ به 


إيمَائكم إِنْ كُنكم مُؤْمِنِين)”. 


© 


0 سورة الأنعام, الآية: 47 . 
5) سورة المائدة» الآية: .١‏ 
سورة الحجرات» الآية: .١5‏ 
(5) سورة الزمرء الآية: 57. 


ره سورة البقرق» الآية: 957. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


َ 


؟. قَالَ الله تعالى: (ِقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا 0 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَّمْمَا وَلَمّا يَدْحْلٍ 
الإيمَاكُ في فُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِنْكُمْ مِن أَعْمَالِكُمْ سَيْنَا إِنَّ اللّهَ غَفُورْ 


- تاسعًا: التما 3 المَرْعْوب» (الرّعب): وجاء كر ذلك 2 أربع آيات» والأعب: الخوف 
والفزع» يقال: رعبث فلانًا رُعبًا وعباء فهو مرعوب مُربَحِتء أي: قزع". 


- 


رلوم [سَئُلْقِي في قُلُوبٍ الَّدينَ كَفَرُوا الُغب بِمَا أَشْرَكُوا باللّهِ مَا لَمْ 


يُتَزّل به سُلْطانا وَمَأْوَاهُمُ الثَارُ وَبِنْس مَنْوَى الظّالمِينَ)” 3 


6 


.١‏ فَالَ الله تعالى: إذْ يُوحِي رَبّكَ إلى الْملائكَة ني مَعَكُمْ فََيُوا اين آمَنُوا سألقي في 
قُلُوبٍ الّذِينَ كمَرُوا الرُعْب فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأغتَاقٍ وَاضْربُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ)*. 


م 


َال الله تعالى: [وََنْرَلَ الذين ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَفَذذف في 
قلوبهمٌ الرعْب فريقا تقتلون وَتَأسِرُونَ فريقا)<”. 


ثَالَ الله تعالى: (ِهُوَ الذي أَخْرَج الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب مِنْ دَيَارِهِمْ لِأَوَر 

ما ظَنُْمْ أَنْ يَحْرْجُوا وَطَنُوا أَنَّهُمْ مَانعمُهُمْ خُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْتُْ 
يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ في فُلُوبِهِمْ الرُعب يُخْربُونَ بُيُوتَهُمْ بِأيْدِهِمْ وَأْدِي الْمُؤْمِينَ فَاغْتَبرُوا يَا أولي 
الأبصار0. 


(01) سورة الحجرات» الآية: 5 .١‏ 
5) ينظر: العين؛ للخحليل؟/0١.‏ 
5 سورة آل عمران» الآية: ١‏ 
(5) سورة الأنفال» الآية: .١١‏ 
(©) سورة الأحزاب» الآية: ١5؟.‏ 
وك سورة الحشرء الآية: 7. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


- عاشرًا: القلب الزَائِع يعٌ؛ يزيغ» أزاغ» ثرغ: وحاء ذكر ذلك ف أربع آياتٍ كرمات» 
١ 2 8‏ 
والرّيغْ: الميل عن الحق والهدى' ». 


؟. قال الله تعاط ١‏ ذهة الذى أندل. عَلَْكَ الكتات مثه آيَات مُحكمَات هه أذ الكتاب 
هو 4 در نه -ه 5 - 5 هن ام -ه 7 


ع ا الو 0 5 ن + 0 م هه َه ل 20 وف قسن ه- 
وَآخْرُ مُتَشَابِهَاتْ فَأما الذينَ في قَلوبِهم رَبْعْ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ من الْتعَاءَ الفتتة وَابْتِعَاءَ تأويله 


وَمَا يَعْلَمُ تأويلَهُ إِلّا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به كلد من عِنْدِ رَبّمَا وَمَا يَذَكُرُ إل 
أُولُو الْأَلْبَاب)5" 
". قَالَ الله تعالى: [رَبَنَا لا تُرَغْ ُلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ 


*. قَالَ الله تعالى: إلَقَدْ تاب اللَّهُ عَلَى النَِيَّ وَالْمْهَاجرِينَ وَالْأَنْصَارٍ الّذِينَ انَبَعُوهُ في 
سَاعَةٍ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كاد يَزِِعْ قُلُوبُ فَريقٍ مِنْهُمْ ذ ثْمّ تاب عَلَيْهِمْ إِنهُ بهم رَوُوفٌ رَحِيم). 


5 


؟. قَالَ الله تعالى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى ِقَوْمِهِ يَا فَوْمِ لم 5 تُؤْدُونَِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أي ول اللَّه 
إِلَيَكُمْ فَلَمّا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ فُلُوَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ)”. 


ا 50" 
5) سورة آل عمران» الآية: 

سورة آل عمران» الآية: 

(5) سورة التوبة» الآية: 15 .١١‏ 
ره سورة الصف»ء الآية: ه. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


- أحد عشر: القلب الذي لا يَفقّه: وحاء ذلك آية واحدق والفقه: المَهُم. 


قَالَّ الله تعالى: ١وَلَقَدُ‏ َرَنَا لِحَهَمَ كثيرًا م مِنَ الجر وَالِْنْسٍ لَهُمْ قُلُوب ل يَفْمَهُونَ بها 
0 لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَان لا يَسْمَعُونَ بهَا أُولَبِكَ كالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ ولك 
هُمْ الْعَافِلُونَ)0". 


- اثنا عشر: القلب الذي لا يَغْقل": وجاء ذلك في آية وا 


00 


وه 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوب يَعْقِلُونَ بها أو آذَانٌ 
يَسْمَعُونَ بهَا فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في الصّدُور)”. 


- ثلاثة عشر: القلب المُرْتَاب وَارْتَابَت2» ريبة): وجاء دك ذلك قُ آيتين» والكَيبُ: 
السك 


و9 ور > 


. قَالَ الله تعالى: [إِنَّمَا يَسْتَأذْنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ الله وَالْيَْمِ الأآخرٍ وَارْتَابَتْ فُلُوبِهُمْ 


0 في رَيْبِهِمْ يَتَرَددُونَ)0. 


4 “شورة الأغرافة لقي 11/5 كال الطري فى تفديرو 5940/0 رفن معناه: خؤلخة الذيق ذرأهم الله لهنم 
من خخلقه قلوب لا يتفكّرون بما في آيات الله ولا يتدبرون بما أدلته على وحدانيتهء ولا يعتبرون بما 
حُججه ارسله؛ فيعلموا توحيد ريم ويعرفوا حقيقة نبوّة أنبيائهم. فوصفهم ريا جل ثناؤه بأنهم: إلا 
يَفْقَهُونَ بهَا)؛ لإعراضهم عن الحق» وتركهم تدب صحة نبوّة الرسلء وبُطُول الكفر. وكذلك قوله: (وَلَّهم 
أعينٌ لا يُبْصِرُونَ بها معناه: ولهم أعين لا ينظرون بحا إلى آيات الله وأدلته» فيتأملوها ويتفكروا فيهاء 
فيعلموا بما صحة ما تدعوهم إليه رسلهم, وفسادٍ ما هم عليه مقيمون» من الشرك بالله» وتكذيب رسلهء 
فرساتي الل يكف إغناطاء "اموه بام لاتيصروة جاه 

5 قَالَ القرطبي في تفسيره؟١/77:‏ رأضاف العقل إلى القلب؛ لأنَّه محله» كما أنَّ السمع محله الأذن» وقد 
قيل: إِنَّ العقل محله الدماغ» وروي عن أب حنيفة» وما أراها عنه صحيح6. 

رم سورة الحج, الآية: 55. 


(؟) سورة التوبة» الأية: هع. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


43 وو 
.4 


أَنْ ثة 59 ويه 


كه 


قَالَّ الله تعالى: ١لا‏ يَرَال بُنْيَائَهُمْ الذي َنَوا ريَة في قُلُوبِهِمْ | 
وَاللهُ عليم حَكيم). 
- أربعة عشر: القلب المَصرُوف عَنِ الح رصّرَفَم: وجاء ذكر ذلك في آيةٍ واحدة: 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [وَإِذَا ما مَا أنْزلث سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْض هَل يَرَاَكُمْ من أَحَدٍ ثُمَّ 
انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ فُلُوبَهُمْ بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ)0. 


- خمسة عشر: القلب الحَقُؤدء ِغِلّم: وحاء ذكر ذلك في آية واحدقء والغْكُ: بالكسر 


الغتكُ والحقد ا 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [ِوَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقَولونَ رَبَنَا اغفرز لا وَلِإِحْوَانِنَا الذين 
8 روج بي دعن : مدر 0 5 ر حجرو رهن اللأوي ‏ رو لا 0 207 
سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَل فِي فَلُوبِنَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا رَبَّا إنَكَ رَوُوف رحيج). 


- ستة عشر: القلب المُقْفَلء فْفَالّه/: وحاء ذِكْر ذلك في آية واحدق والأقفال: جمع 
قفل» وأصل القفل اليس والصّلابة*. 


سورة التوبة» الآية: ٠١‏ 

5 سورة التوبة» الآية: .١710‏ فائدةٌ: قَالَ القرطبي في تفسيره4/٠٠:‏ رأخبرنا مُحَمّد بن عبد الملك القيسي 
الواعظ: حدثنا أبو الفضل الجوهري سماعًا منه يقول: كنا في جنازة» فقَّالَ المنذر بما: انصرفوا رحمكم الله 
فقال: لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فإنَّ الله تَعَالى قَالَ في قوم ذمّهم: 0 م انْصَرَفُوا صَرَفَ الله قُلُوبَهُْ), ولكن 
قولوا: انقلبوا رحمكم الله؛ فَإِنَّ الله تَعَالى قَالَ في قوم مدحهم: [فَانْمَلبُوا ببِْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَقَضْلٍ لَمْ 
يَمْسَسْهُمْ سُوءُ) [آل عمران : :]2 وهذا المعنى مروي عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما كما ف تفسير 
الطّبري 4 9/١‏ ه. 

5) ينظر: مختار الصحاح؛ للرازي: 579. 

(5) سورة الحشرء الآية: ٠١‏ 

ره ينظر: تفسير القرطبي7 217/١‏ 7. 


رك سورة حُحَمَد الآية: 6 ؟. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- سبعة عشرء قلب المجرمين: وحاء ذَكْرْ ذلك في آيتين: 


َال الله تعال + كذلك تشلكة فى قُلوب الفجريي اذه 
َالَ الله تعالى: (كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فى قُلُوبٍ الْمُجرمِين)". 


- ثمانية عشر: القلب الغَافلء رغْفَلَنَ/: وجاء ذكر ذلك في آيةٍ واحدة» والغفلةٌ ضد 


اليقظة» وأغفلنا قلبه: أي جعلته غافلاء مشغول القلب عن ذكر الله بالكفر وغلبة الشّقاء عليه”. 


. قَالَ الله تعالى: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الِّينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالعَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ ك عَنْهُمْ تُريدُ زِيَةَ الْحَيَاة الدُنْيًا وَلَا تُطغ م مَنْ أَغْفَأْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكرَا وَانَبَعَ هَوَاهُ 


و 


وَكَانَ أَمْرْهُ فَرْطًا)0. 


- تسعة عشر: القلثُ اللّاجي, رلاهيّة يَه: : وجاء 5 ذلك مرة ة واحدة, واللاهية : الغافلة©2 , 


8 


. فَالَ الله تعالى: ١لَاهِيّةَ‏ قُلُوبِهُمْ وَأَسَرُوا النَجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا هَل هَذًا إِلَّا بَشَرْ مِمْلكُمْ 
َو 


فَتَآتَونَ الس رَ وأَنْثُْ تَبْصِرُونَ)5 . 


0 سورة الحجرء الآية: .١7‏ 

5 سورة الشعراء» الآية: 5٠٠‏ 
و افير لطبي 11 د 

(4) سورة الكهفء الآية: .١7/‏ 
وق نعل اتسين الطبرق ا 21 


رك سورة الأنبياء» الآية: "7. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- عشرون: القلب المُشْمَيْلٌء «اشمازت: وجاء 5ك ذلك ف آية واحدق والشّمرء نفور 


التّفس من الشىء الذي تكرهه وشمأرّت: تَعَرَثْ0). 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (وَإِذَا ذكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبْ الْذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَإِذَا 


ذكِرٌ الذين مِنْ ذُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)0". 
- واحد وعشرون: القلب المُتَحَسّرء حَسْرة): وحاء ذكر ذلك في آية واحدةء والحسرة: 
الدامة على ما فات". 


| 


ثَالَ الله تعالى: يا أَيَا الّذِينَ آمنُوا لا دَكُونُوا كالذين كمَرُوا وقَالُوا لإْوانِهم إذَا صَرَبُوا 
في الأَرْضٍ أؤ كانوا غزّى لو كانوا عِندنا مَا مَاتوا وَمَا قتلوا لِيَجْعَلَ الله ذلِكَ حَسْرَةَ في 


44 ا و 5 0 4 3 و 07 000 0 5 ٌُ 
قلوبهم وَاللهُ يُحبِي وَيُميبت وَالله بِمَا تعمّلون بصير]” '. 


- اثنا وعشرون: القلب المُنكرء مُنكرَة): وحاء ذكر ذلك في آية واحدةٍء والمنكرة ضد 
العارفة» وهي الي لا تقبل الوعظء ولا ينفع فيها الذّكر”. 


3 


.١‏ قَالَ الله تعالى: إإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة فَلَوبُهُمْ مُنكِرَة وَهُمْ 


0 ينظر: تمذيب اللغة؛ لأبي منصو١١/١١71.‏ 
5 سورة الزمرء الآية: ©46. 

5 ينظر: تمذيب اللغة؛ لأبي منصور؟/75١.‏ 
5) سورة آل عمران» الآية: 5ه١.‏ 

ره ينظر: تفسير القرطبي١٠ .55/١‏ 

رك سورة النحلء الآية: 77. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


- ثلاثة وعشرون: القلب الغائظ, (ِغَيْظَ: وحاء ذكر ذلك في آية واحدةٍء والغيظ: 


الغضب» وقيل: أَشْد من الغضب» وقيل: هو غضبٌ شديدٌ للعاج "© 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (ِوَيُذْهِبٍ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَنُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيمْ 


- أربعة ا القلب الآثم, (آثم): وجاء 0 ذلك 2 آية وا حدق والإثم: الذنب» 


كال اسان : (وَإِنْ كُنْكم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُ ام مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أمنَ : 
بَعْضًا فَلْيُوَدٌ الذي اؤْتّمِنَ أَمَانتَهُ وبق اللّهَ َهُ وَلَا تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثُمْهَا فَإنَهُ آثج قَلْبَهُ 
وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم]0. 

- خمسة وعشرون: القلب المزيّن بالسّوء. رزْيّن): وحاء ذكر ذلك في آيةٍ واحدقى والرَيْنٌ: 
نقيض الشّينء زانه الحُسنٌ يزينه رَينًا. وازدانتٍ الأرضُ بعُشبهاء وازَينَتْ وتَرَينَتْ. والرّينة: | 


جام لكل ما يري بد. 


8 
23 
خا 
أمأا 
2 
احلاء 
اللا حسما 
5 
١‏ 
3 
1١‏ 
5 


.١‏ قَالَ الله تعالى: (بَلَ ظََنْكُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِب الرَسُولٌ وَالْمُؤْمِئُونَ إلى أ 
ذَلِكَ في فُلوبكم وَطَننُْمْ ظَنّ الس وَكُنكُم قوْمًا بُوَا)0. 


0 ينظر: لسان العرب450/17. 

5) سورة التوبة» الآية: .١٠©‏ 

2 ينظر: تفسير الطّبري49/5. 

5) سورة البقرق» الآية: 7/1. 

ره ينظر: العين؛ للخليل80/7. قَالَ الطّري517/77: «(وزيّن ذَلِكَ في قُلْؤْبَكُم)» وحكن الشّيطان 
ذلك في قلوبكم مع ب ا السصر يم فقعدتم عن صحبته؛ [وَظَننَثُمْ ظَنَّ 
المّوْء) يقول: وظننتم أنَّ الله لن ينصر تُحَكّدا صلَّى الله عليّه وسلَّم وأصحابه المؤمنين على أعدائهم؛ وأ 
العدوٌ سيقهروهم ويغلبوهم فيقتلوهم). 

50 سورة الفتح, الآية: .١١‏ 


وان 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- ستة وعشرون: القلب المَبَطَّن بالسُوء, خلاف ما يُظهر: وحاء ذكر ذلك ست آيات: 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [وَمِنَ النّاس مَنْ بُء يُعْجِبُكَ فَوْلُهُ في الْحَيَاةٍ 3 اليا و يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى ما 


.١‏ قَالَ الله تعالى: إوَلِيَعْلَمَ الّدِينَ نَافَقُوا وَقِِلَ لَهُمْ تَعَالَوا قَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله أو اذْفَعُوا 
قَانُوا لو نَعْلَمُ قَِالَا لَابَعتَاكُم هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلَإِيمَانٍ يَقُولُونَ بأفْوَاجِهِمْ مَا 
َبْسَ في قُلُوبهمْ وَاللَهُ عَم بمَا يكُثمُون)". 

*. قَالَ الله تعالى: (يَا أَمُهَا البَسُولُ لا يَخْرُنْكَ الَِّينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا 
آمَنَا بأَفْوَاهِهمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ فُلُوبِهُمْ وف الديق هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَاعُونَ ؤم آخَرِبنَ 
َم نوك يُحَرّفُونَ الْكلِمَ من بَغدٍ مَوَاضعه يَفُولُونَ إن أوتيئم هذا فَحْذُوة وَإِنْ لَمْ تُؤْتَة 
فَاحْدَرُوا وَمَنْ يُرِد ال ا لَهُ أن يُطَهرَ 
قُلَوبَهُم لَهُمْ في الذَّنْيَا خزْيٌ وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ)". 

؛. قال الله تعالى: (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فيكم إِلَّا ولا ذِمَةَ يُرَضْوتَكُمْ 
بأهْوَاحِهِمْ وَتَأتَى فُلُوبهُمْ 5 فَاسِفُونَ)*. 


ه. قَالَ الله تعالى: (ِيَحْذَرُ الْمُتَاففُونَ أَنْ 5 َل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُبنُهُمْ بِمَا في فُلُوبِهِمْ قُلٍ 


اسْتَهْرِنُوا إن الله مخرج مَا تخذزون)22. 


0 سورة البقرة» الآية: 5 .7١‏ 
5) سورة آل عمران» الآية: .١51/‏ 
و سورة المائدة» الآية: .١51١‏ 
(5) سورة التوبة» الآية: /. 


ره سورة التوبة» الآية: 515. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


0 لمعا 0 نَكَ الم 0 7 0 شَعَلَيْنا 0 0 فَاسْتَغْفٍ 


هوه 


ا 
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- سبعة وعشرون: القلب المُتافِق» اَِفَاقَ/: وحاء ذكر ذلك آية واحدةء وأعقبهم: 


2 


أورثهه”"» والثفاق معروف, والعياذ بالله. 
.١‏ كَالَ الله تعالى: (فَأَعْمَبَهُمْ نمَاقَا في قُلُوبِهِمْ إلى يَوْهِ يَلَقَوْنهُ ما أَحْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ 
وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)0. 
- ثمانية وعشرون: القلب المَغْمُور رِغَمْرََ: وحاء ذكر ذلك آية واحدةء والعَمْرَةُ ما سر 
اليه وغطاهة). 
الل تعالل: بل فُلُوِهُمْ فِي عَمْرَة من هذا وَلَهُمْ أعمَال مِن ذُونٍ ذَلِكَ هم لَهَا 
0 


- تسعة وعشرون: القلب الففتة: وهو قلب الكافر, وشتى): وجاء ذكر ذلك 


> 62 


واحدةء والمعنى: متفرّقة؛ لافتراق عقائدهم» واختللاف مقاصدهو” . 


.١‏ قَالَ الله تعاللى: إلا يُقَاتلُوَكُمْ جَمِيعًا إِلّا في قُرَى مُحَصّنَةٍ أو مِنْ وَرَاءٍ جُذُرٍ بَأْسْهُمْ 


بَبْتَهُمْ شَدِيلٌ د ه رمه حمعًا جَوِيعًا وَفُلُوبِهُمْ شَنَّى 20 ذَلِك بِأَنَهُمْ وم لا يَعْقَأ 0 


01 سورة الفتح, الآية: ١‏ 

5 ينظر: لسان العرب١7/1١7.‏ 
رم سورة التوبة» الآية: /ا/ا. 

(4) ينظر: تفسير القرطبي17١54/1.‏ 
ره سورة (المؤمنون» الآية: 517. 
3 ينظر: تفسير البيضاوي ٠١1/5‏ 
0) سورة الحشرء الآية: 4 .١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- ثلاثون: القلب العَلِيْظ َِلِيَْظْ: وجاء ذكر ذلك مره واحدة والغليظ: القاسيء وأمرٌ 


غليظ: شديدٌ | 


.١‏ قَالَ الله تعالى: [قَبِمَا َحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنت فَظَا غَلِيظ الْقَلَب لَانْمَضُوا مِنْ 


4 
ده ف هى 


لِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاورَهُمْ في الْأَمْرٍ فَإِذَا عَرَفْتَ فَمَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الله 
- واحد 0 القلب الأَعْمى» 5 وحاء ذكر ذلك في آية واحدةء والعمى هنا 


المرقاتك 7 وذلك 7 الدين معه وبصره في د 


و آذَانٌَ 


قال التاق «أفلم تتبيزوا في الأرض قتكون لهم قلوت يحقلوة بها 
يَسْمَعُونَ بهَا فَإنّهَا لا تَعْمَى الْأَنْصّارُ وَلَكِن تَعْمى الْقُلُوبُ التي فِي الصّدُورٍ)”. 


0 ينظر: لسان العرب؛ لابن منظور 59/1 4 . 
5) سورة آل عمرانء الآية: 9ه6١.‏ 

رم ينظر: تفسير السعدي 50/١‏ ه. 

(5) ينظر: تفسير الطبّري7١/74.‏ 

ره سورة الحج» الآية: 45. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الفصل الأول 


بابث: ما روي عَنْهُ صلى اللَّهُ عليّه وسلّم: رإِنّما سُمّي القلبْ مِن تَقَلْبم). 


.١‏ عن أَبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه قال: قَالَ رسول اللَّه صلَّى الله عليه وسلّم: «إِنمَا 
سْمَيَ الْقَلبُ مِن تَقَلْبِهِ إِنَمَا مَتَلْ الْقَلْبِ كُمَكلٍ رِيِمَةٍ مُعَلَقَةِ في أل مَجَرَةِ تُقَلْبْهَا الريخ 
طَهْدًا ليَطنِ”". 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالةٌ على أنَّ القلب سمى بذلك؛ 9 بالخواطر ا رفن عليه؛ لأنَّه موضع 


الفكر وقد سبق ذكر ذلك عند التعريف بالقلب» فليرجع إليه. 


- شيّه القلب بالريشة المعلقة» أي: الملقاة بأرض واسعةٍ عدة البناء» تقلّبها الرّيح بسهولة» 
وعبّر بالرياح كناية عن فتن الشّبهات والشّهوات الَتى تَهُ على القلب» فكأن القلب هدف يصابث 
على الدّوام مِنْ كل جانبء فإذا أصابه شية يتأن يو'» أصابه مِنْ جانب آخرّ ما ياد فتغير 
صفته إن نزل به ا لشّيطان فدعاه إلى الحوّى» نزل به الملكُ وَصَّرّفه عنه» ون جحذبه شيطانٌ إلى 


كر ععدية شيطان لخر إلى . غير وإن "ديه ملك إل خخيره ديه اح إلى عيره فقارة يكون 


1 أخرحه: أحمدر1 0377 وابن ماحهر//؛ وإسناده ضعيفٌ» والصحيح وقفه على أبي موسى كما أخرحه 
أبو نعيم في الحلية .77/1١‏ 

05 قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الحسنة والسيئةه+: «والنفس بطبعها متحولة؛ فإِتًّا حية» والإرادة 
والحركة الإرادية من لوازم الحياة؛ ولحذا قَالَ النّهمُ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الصحيح: «رأصدَقٌ 
الأسماء حارث وهَمّام)؛ فكل آدمي حارث وهمام؛ أي: عامل كاسبء وهو همام» أي: يهم ويريد» فهو 
متحرك بالإرادة. وقد جاء في الحديث: ««مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض قلاة», رولَلَقَلْب أشد 
قبا من "القذر: إذا اسمجفعت غلياثام هلما انث الإزادة والعمل مق لوازم ؤاتماء: فإذا :هداعا الله 


علمها ما ينفعها وما يضرهاء فأرادت ما ينفعهاء وتركت ما يضرها). 


المائة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


متنازعًا بين ملكين» وتارةً بين شيطانين» وتارة بين ملك وشيطانء لا يكون قط مهملاء فهو محل 
المعركة دائمًا إلى أن يقع الفتح لأحد الحزبين» فيسكن سكونًا تامّاا'» وإليه الإشارة بقوله تَعَالى: 
(ونقلك أفيدتقة وانطارفة ادا وي اللغائل أذ جار بوره تدلك يمه قله ليب القلية 
والكلب إلا التّفحيم”” نسأل الله العافية» لذلك كانت بين البح صلَّى الله عليّه وسلّم: دلا 
وَمُقَلْبِ القُلْوْبِم كما سيأي, وقد تقدّم تفصيل ذلك". 


(01) ينظر: فيض القدير؛ للمناويه/١7/81.‏ 

(؟) سورة الأنعام» من الآية: .١٠١١‏ وينظر: إحياء علوم الدين؛ للغزالي 57/7 . 

ينظر: فيض القدير؛ للمُناوي؟/7؟. 

(5) قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل7/١:‏ روشواهد هذا الأصل كثيرة مع ما يعرفه 
كل أحد من حال نفسه من كثرة تقلب قلبه من الخواطر, التي هي من جنس الاعتقادات» ومن جدنس 
الإرادات» وفيها المحمود والمذموم, والله هو القادر على صرف ذلك عنه؛ فالاستعاذة بالله طريق مفضية 
إلى المقصود الذي لا يحصل بالنظر والاستدلال». 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: القلب أشك انقلابًا من القدر إذا اجتمعت غليًا 


عن شليمان بن سُليو؛ قال: قال المقداد بق الأسود .رضن الله عنه: لا أقول فق رجحل هيم 
ولا شرًا حقٌ أنظْرٌ ما مُختم لهء يعني بعد شيءٍ سمعيّهُ من ابن صلَى اللْهُ عليّه وسلّم قيل: وما 
سمعت؟ قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «لَقَلبُ ابن آدَمَ أَسَدٌ انْقلابًا مِنَ 


القذْرٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلياي''. 
© ما يستفاد من الحديث: 


ب 2 الحديث دلالة على أن القلب شديدٌ التقفلب» أي : فيما به ويعتقده,) ويكرهه, ونحو 
ذلك» وقد شبّه ذلك بِالقِدْرِء والمقصود به باطنه؛ لذلك كان صَلَى اللَهُ عليه وسلّم يدعو ربّه على 
أنْ يقبت قلبه على دينه؛ تضرعًا لله سبحانه وتَعَالى» وتعليمًا لنا وتحذيراء وإلا فقلب النَحْ صلى الله 


باب: قلوب 1 اد 5 أ 5 5 أصا الله" 
0 3 لني م بين صب عيبن من ح 


. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أَنَّهُ سمع رسول الله صَلَّى الله عليه 


2 5 رن 02700 000 0 “20007 7 1 
وسلّمء يقول: إن قلوب بَبِي آدمَّ كُلَهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ من أضابع الرَحْمَن, كَقَلْبِ وَاجِدِ 
8 


ا 0 و ذه م10 ل 3 ل 5 3 7 ل بن ” 146 000 
يُصَرْفَهُ حَيْثْ يَشَائي ثم قال رسول الله صلى اللَّهُ عليّه وسلم: «اللهُمَ مُصَرّف القلوب صَرْف 


قُلُوبَنا عَلَى طَاعَتكَ)". 


0 أخرجه: أحمدر”47)» والبزارر؟ 207١١‏ وقَالَ عقيبه: روإسناده إسناد حسن» وصححه الحاكم في 
المستدرك,؟ 5 831). 

5) ومذهبنا في ذلك هو مذهب السّلفء وهو الإمرار كما جاءت بلا كيف. أمّا من رأى نفسه مضطرًا 
للتأويل» أو العكسء كزيادة شرح وتفسير» ومبالغة إثبات» فلسنا مضطرين وله الحمد. 


ره أخرحه: مسلم«ة 16). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


حادل الحدية: عل أن القلوت :بين أضبعيق من أصنابعةة فَمَقٌ شاء الله أزاغهة وعة شاء تنه 
فهى نحت تصرفه جل وعلاء : 


- قوله: («كَقَلْبِ وَاحِدِي؛ تقريب للعباد على قدرة القدير؛ ليدل على قدرته سبحانه وتَعَالى) 
وأنّه لا يعزْب عنه قلبء وأنَّ القلوب كلّها تحت قهره وسُلطَانِه حل وعلاء كما أنَّ أحدكم يقدر 
على شيء واحدء اللّهُ تَعَاللى يقدرٌ على جميع الأشياء دفعةًٌ واحدةٌ» ولا يشغله شأنُ عَنْ شأن'2, 
كك ذلك بقوله: كُن. 

- أضاف التّقليب إلى نفسه؛ إشعارًا بأنّهِ مِنْ كمال رحمته بعباده تون بنفسه أمر قُلويهم وم 
يكله لأحدٍ مِنْ ملائكته<". 

- حص نفسه صلَّى الله عليّه وسلّم بالنٌضرع والابتهال؛ إعلامًا بأنَّ نفسه القدسية الطاهرة 
المصطفوية إذا كانت مفتقرةً إلى اللجأ منه إليه؛ كان غيثه أولى وأحرى”"» حتى لا يظرّ أحد أنه 
غير مخاطب؛ ليف الخلق كل الخلق إلى الخالق الواحد؛ وليعكفوا على بابه؛ داعين متضرّعين؛ بأنْ 


ييّت قلويهم على عبوديّه سبحانه, فوالله لن يصل أحدٌ إليه إلا به سبحانه وتَعَالى. 


- حص القلب بالأمر؛ لأنّه ملك الأعضاءء, المسيطر عليهاء القائم بماء وَلِيّ أمرها كما سيأتي 


إن اشاواطلة. 


5 :ينظرة: شرح المشكاة؛ للطيبي 45/١‏ ه. 
5 ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمُناوي .77//1١‏ 
5 ينظر: شرح المشكاة؛ للطبي ؟إهعه. 


المائة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: يمين النَبِينَ صِلَى اللَهُ عليه وسلّم: ««لا وَمُقَلَْبَ القُلَؤبِ» 


4. عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: كانت بمينُ الي صلَى الله عله وسلّم: رولا وَمُقَلبٍ 
القُلُوب):". 


© ما يستفاد من الحديث: 


- تقليب القلوب هو صرفه لما مِنْ إِيمانٍ إلى كفر والعياذ بالله وَمِنْ كفرٍ إلى إِمانِء وَمِنْ 
العضية إل «الطاعةة ويف الطاعة إل لصوف وي ل إلى الوحشة؛ وَمِنَ الوحشة إلى الأنس» 


وذلك كله مقدورٌ لله تَعَالى وفعك له» بخلاف قول القدريّة”". 


انار الحديث لك أن مَقليت القلوب هو صبفة عة ضيفاك الله تَعَالى» لذلك قَسَمَ بذ 


البّهمُ صلّى للهُ عليه وسلّم وي الحلف بصفات الله تَعَالى جائرٌ تحب فيها الكمارة؛ 


- المراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها لا تقليب ذات القلب» وفي الحديث دلالة 


ع 


على أن أعمال القلب م الإرادات والدّواعى وسائر الأعراض مخلق الله تعالى©. 

يذل الحديث على أن القلب سريع التقلب» وهاذا لبي با ا مِنْ أمورٍء وهو 
مصداق قوله صِلَّى الل عليه 7 (رجادروا ِالْأَعْمَالِ ذ فَِنَا كقطع اليل الْمُظْلِم يُصبح م الرَجْلٌ 
مُؤْمَِا وَيْمْسِي كَافِرَاء أو يُمْسِي مُؤْمَِا وَيُصْبِحُ كَافِرَاء يبع دِيتهُ بعَرَض من الدّنْيّ/)”. لذا بّه 


لبهم صِلَّى للهُ عليه وسلّم بيمينه على هذه المسألة؛ لد اناس ويسألوا رم التَبات بما 


1 أخرجه: البخاري/377» واللفظ له» ومسلمر؛ 755)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
5 ينظر: شرح ابن بطال١١/515.‏ 

5 ينظر: الاستذكار؛ لابن عبد البره/5١7.‏ 

(5) ينظر: فتح الباري .571/١ 1١‏ 


)ه20 أخرحه: مسلمرم »)١ ١‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


م 


0 رقع عه فك هاف ل عرو الماش 0 ا ا 0 
علمهم: ربا لآ ثرغ فوا بَعْدَ إذ هَدَيْتََا وَهَبْ لنَا من لَذْنكٌ رَحْمَة إِنْكَ انت الْوَهّاب)2'0, 


ومن وسائل الثبات: صحبةٌ الأخيار» وكثرةٌ الأذكار» مِنَ التُسبيح والاستغفار» مع سؤال الله 
التّاتء والتّضرع إليه» والانكسار بين يديه» لذلك كان صلَّى اللهُ عليه وسلّم يقول: «رإن قلوب 


. 
2 


متضرّعًا: «اللهُمَ مُصَرفَ لْقُلُوبِ صرف قُلُوبَما عَلَى طَاعَتك". 


2 كك بردي 0 2007 مامه 200 27 5 7 و مه 1 اصضم 2 
بَنِي دم كلها بِينَ إصبعين من اصابع الرَحمَن, كقلب وَاجدء يُصَرْفهُ حيث يَشَاءْ))» ثم يدعو 


باب: صلاح الجوارح بصلاح القلب, وفسادها بفساده 


رغ اللعتناتة بن شير رطس الله ضيه قال: معت رسول الله صلّى الله عليه وسَلّم يقول: 
«الخلآل بَيّنُّ وَالحَرَامُ بَيّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَهَاتَ لآ يَعْلمُهَا كثيرٌ مِنَ النّاس, فْمَنٍ اتَقَى 
المُشَبّهَاتِ اسْتَبِرَاً لدينه وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتٍ: كُرَاع يَرْعَى حَؤْل الحِمّى, يُوشِكُ 


و0 سورة آل عمران» الآية: /. 

(5) أخرحه: مسلور؛ 7565 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ومثل هذه الأخبار تجعل 
المؤمن يخاف مِنْ مكر الله سبحانه وتعالى» وأَنْ يلزم ثوب الضّراعة والانكسار والشّفقة على نفسه من 
سوء الخاتمة وسوء المنقلب» روى الشيخ العلّامة محمد الحسن ولد الددو الشّنقيطيئُ في إحدى دروسه: أنَّ 
أحد الدّعاة اشترى ببغاء» فعلَّمها قول: لا إله إلا الله» فكانت تردد كل وقتٍ لا إله إلا الله» وهل البيت 
يرددون معهاء فأصبحت تذكرهم بما دومّاء وف يوم من الأيام دحل هرٌ البيت» فانقضّ عليهاء فسمع 
الشّيخ الببغاء وهي تصرحٌ ضُراحها الأولي» بدل أنْ تقول: لا إله إلا الله فجاء إليها فوجد الرّ قد قضى 
عليها» فبكى الشّيخ بكاءً شديدًاء فقال له تلامذثه: كن على ببغاء؟! الآن نحلب لك خير منهاء 
فقال لهم: ما عليها أبكيء وإنا أبكي على نفسيء فهذه الببغاء قد نست في ساعةٍ شِدَّتما ما كانت 
تقوله في ساعة الرحاء مِنْ قول: لا إله إلا الله» وَإِنٌّ أحشى أنْ يحال بيني وبين قول: لا إله إلا الله عند 
الموت؛ لذنوبي أو نحو ما قال. فجدير بك يا أحينَ أنْ تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى» وأنْ تسأله 
الثبات على التوحيد وعلى طاعته سبحانه» وأن تكون وجلا خائمًا مع صلاتك وصيامك وركاتك 
وصدقاتك؛ حشية أن لا تقبل منكء وكذلك أن تحعل ذكرك لله على وجه العبادة لا العادة» مع معرفة 


معان الأذكار فإنَّ ذلك من أنفع وسائل الثباتء والله وحده الموقّق. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


هوه 
ع 


آلا ل وَإِنَّ في الجَسَدٍ 


2؟ وراضمم وا ا ل رن نه 2 00 م ار 5 
أن يُوَاقِعَهُ ألآ وَإِنَ لْكُلّ مَلِكِ جِمّى, ألآ إن حِمَى الله في أَرْضِه مَحَارِمُهُ 
ف ليت ب ا و ا 1 شك ري :رمه وره كن 0 
مُضْعَة: إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ القَلَ):". 


© ما يستفاد من الحديث: 


ص 


- يستفاد مِنَ الحديث أنَّ موطن العَقْل والَهُم ما في القلب» وما في اليس منه إِنَا هو عَنٍ 
القلب» ومنه الستّبب”» وفي المسألة حلاف. 

كت امم القِطّعة 09 مَنَ اللّحمء سيت بذلك؛ لما مُضغْ قَْ في الفم؛ لْصٌعْرِهَاء والمراذٌُ تصغير 57 
القلب بالنسبة إلى بَاقي المسدء مَعْ أنَّ صلاح الْحَسَدٍ وفساده تابعان للقلب. 

- بحسب قول أهلٍ الطب أنَّ القلب هو أوٌّل نقطة تكون مِنَ التٌطفة» ومنه تظهرٌ القُوى» 
ومنه تَنْبَعتُ الأرواحٌ» ومنه ا الإدراك ويبتدىء التَعقّل فلهذه المعاني + خخصّ القلب بذلك” 2 

- في الحديث تأكيدٌ على السّعي في صلاح القلب» وحمايته مِنَ الفساد. 


- عظّم الشّارع أمرّ القلب؛ لصدور الأفعالٍ الاحتيارية عنه» وعمًًا يقومٌ به مِنَ الاعتقادات 
والعلوم» ورثَّبٍ الأمرٌ فيه على المضْْعَة والمراد المتعلّق بماء ولا شلك أنَّ صلاح جميع الأعمال 
باعتبار العلم» أو الاعتقادٍ بالمفاسدٍ والمصاح"©. 

- جعل الله الجوارح مُسَكرةَ للقلب ومطيعةً له» فما استقرٌ فيه ظَهّر عليها وعَمِلتْ على 
معناهة إن خن فخةةدوإن بنذ مع" ذلك أن القلت فيلك الأعطائ :وتفكة الأغخضاء خترده» 


وهم مع هذا جنودٌ طائعون له. مُنبَعنون في طاعته. وتنفيذٍ أوامره» لا يخالفونه في شيءٍ مِنْ ذلك» 


0 أخرجحه: البخاري(؟ م » واللفظ له ومسلم(ة؟ ه ). 


(5) ينظر: شرح ابن بطال١/7١.‏ 

2 ينظر: عمدة القاري؛ للعيني "57/1١‏ 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم١١79/1.‏ 

ره) ينظر: إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد779/5. 
5 ينظر: شرح الأربعين النووية؛ لابن دقيق العيد: 55. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


فإِنْ كان الملكُ صالحًا كانث هذه الجنود صالحدً» وإِنْ كان فاسدًا كانث جنوده بمذه المثابة 


5 ٠. 
3 فاسدة(‎ 


- فيه إشارةٌ إلى أنَّ صلاح حركاتٍ العَبْد يبجوارجه. واجتنايه المحرماتٍ واتقاءه للشبهاتِ 
بحسب صلاح حر ركة قلبه» فإذا كان قلبّه سليمًاء ليس فيه إلا محبّة الله ومحبّة ما يُحبّه الله وحشية 
الله وحشية الوقوع فيما يكرهه. صلحث حركاث الجوارج كلّهاء ونشأ عَنْ ذلك اجتناب المحرماتِ 
كلّهاء وتوقٌ للشُّبهات؛ حَدَرًا مِنَ الوقوع في المحرمات. وإن كان القلبُ فاسدّاء قد استولى عليه 
اع هواهء وطلب ما يه ولو كرقة الله َسَدَتْ حركاث الجوارح كلّهاء وانبعنث إلى كل 


المعاصى والمشتبهات لجسب اتّباع هوى الفلبي 2 


- يلزم مِنْ صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالخا ليس فيه 
إلا إرادة الله وإرادة ما يريدُه لم تنبععث الجوارخ إلا فيما يريدةٌ الله فسارعث إلى ما فيه رضاهء 
وكقّت عمًا يكرهه. وعمًا يُخشى أنْ يكون مما يكرهه وإِنْ لم يتيقّن ذلك””» وعلى هذا فلا يُمكن 
أن يكون القلب صالخًا ولا يظهر ذلك على أعمال الجوارح» فالجوارح هي مغارف للقلب» يظهر 
عليها ما يكنّه القلب من سريرة» فلا يقولنَ أحدّ إن قلبي طيِّبْ صالح وهو لا يصلَّي ولا يطبع 


اللهء فمن صلح قلبُه انبعت نبعثث جوارحه في مرضات الله سبحانه وتعالى. 


- كل مَنْ حَشّعَ فَلَبُهِ حَشَعَتْ جوارحُه؛ ولا يَنعكس؛ وطهذا قيل: إِياكم وخشوع الثفاق» 
وهو أنْ يكون الحسدٌ حَاشْعًا والقلب ليس بخاشع» فإذا صلّح القلك صلح لبيك كلق وبين إذا 
كان السك ق-عباذة يكون 'القلت قانما عقائفها» إذ ليس كله فق صلى يدنه يكرن فاته هنون 
بذِكر الله والخشوع وفَهُم القرآن» وإِن كانت صلائه يُنَاب عليهاء ويسقط عنه الفرض في ا 


(1) ينظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رحب١/7١7.‏ 
5 المصدر نفسه١1/١١5.‏ 


رم المصدر نفسه١/7١7.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الدُنياء فهكذا الإسلام الظّاهر منزلة الصّلاة الظَّاهرة والإبانٌ بمنزلة ما يكون ف القلب حين 


الصّلاة مِنْ المعرفة بالله» والخشوع وتدبّر القرآن<"©. 


- أجمع المسلمونَ على أنَّ مجيّد أعمال البدن بدون عمل القلب لا يكون عبادةًٌ ولا طاعةً لله 


وأنَّ كاك عمل لا يراد به وجه الله فليس هو عبادة له"). 


- دل الحديث على أنَّ بين الجوارح وبين القلب علاقةٌ غير منفكة, وهذا واضحٌ بتأثّر كل 
واحدٍ منهما بالآخر» فترى العضو إذا أصابئه جراحة تألم بما القلبُ» وترى القلب إذا تألم بعلمه 
موت عزيز مِنْ أعرته» أو ؟مجوم أمر جوف تأتت به الأعضاى وارتعدث الفرائضٌ» وتغيرٌ اللونُ» 


إلا أنَّ القلب هو الأصل المتبوع» فكأنّه الأمير والراعي» والجوارح كالخدم والرعايا والأتباع:”. 


- دل الحديثُ أنَّ في صلاح القلب صلاح الجوارح كلّهاء وكذلك في صلاح ولاقٍ الأمور 


المتأخرين الملك نور الدين زنكي رضي الله عنهم جميعًا. 


1 ينظر: كتاب الإيمان؛ لابن تيمية: 278 لذلك نرى كثيرا من النّاس تشكو من عدم الخشوع في الصلاة 
يظنون الخنشوع يحصل أثناء الصلاة فقط! أنَّ المسد أنْ يخشع في الصلاة وهو قبلها في غفلةٍ أو منهمك 
على معصيةٍ بعيد عن ضروب الخير» قريب من مواطن الشرٌ! الصلاة في حقيقتها ملخص لحال العبد مع 
الله حك وعلاء فهي ميزان لحال العبد في أوقاته وخلواته» فكلَّما حسن حال العبد حَسنث صلاته؛ وكلما 
أساء العبد ظهر أثر ذلك على صلاته» فمن أراد أن يخشع في صلاته فعليه بامتفال ما أمر الله سبحانه 
وتعالى قبل الصلاة ووقت الصلاة» فالمعاصي تحول بين القلب وبين الخشوع. 

5) ينظر: الرد على الشاذلي؛ لابن تيمية: ©56. 

2 ينظر: إحياء علوم الدين؛ للغزاليي 4 //571. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


باب: القلوب أربعة 


5. عن أي سعيدٍ رضي الله عنه» قال: قَالَ رسول اللّه عن الله عليه ل رالْقُلُوُ 
أَْبَعَةٌ: قَلْْ أَجْرَدُ فيه 00 | مرج يَزْهَر وَقَلَبٌ َغْلَفُ مر م بوط عَلَى غِلّافه) وَقَلْ مَدْكُوسنٌ 


ع ه> رو 


وََلَبٌ مُصْفَحٌ ) فَأَمَا الْقَلْبْ الَْجْرَدُ: فَقَلْبْ الْمُؤْمِنٍ سِرَاجُهُ فيه 4 نوز وَأَمًا الْقَلْبْ الْأَغْلَفْ: 
فَقَلْبُ الْكَافِر وَأمَا الْقَأْبْ الْمَنَكُوُ: فَقَلْبْ الْمَُافِقٍ 0 كُ 0 وَأَمّا الْقَلْب الْمُصْفَح: 
ا فيه إِيمَانَ وَنِقَاقَء فَمَكَنُ الْإيمَانِ فيه + كَمَتَلٍ الْبَقْلَةِ يَمُدُهَا الْمَاءُ الطَيبُء وَمَكَنُ التقَاق 


و ل الْفْرْحَةٍ يمدق الققه وَالدُمْ فَأَيٌ لقن ع تون د 1 


ع4# عت 


© ما يستفاد من الحديث: 


عدن الشرية على "أذ القلوى علن ازكة اشرك :سي سالاءنة ال تقال + وس دعن نا 


ته 
46 


- الأول: القلب الأجرّدء أي ليس فيه غلك ولّا عن فهو على أصل الفطرة» فتُورٌ الإيمان فيه 
يُزهره"» وهو قلب المؤمن المتجرّد ما سوى اللو ورسوله» الذي سَلِمَ بتجرده مما سوى الحقٌ» وفيه 
سِرَاجٌ يزهرء وهو مصباحٌ الإيمانٍء فأشار بتجرّده إلى سلامته مِنْ شبهاتٍ الباطل» وشهوات العَيّء 
وبحصول السّراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنورٍ العلم والإبانٍ. 

- الثاني: وهو القلب الأغلّفء وهو قلب الكافر؛ لأنَّه داحل في غلافه وغشائه» فلا يصل 
إليه نور العلم والإيمان» كما قَالَ تَعَلى حاكيّا عن اليهود: إوَقَالُواْ فُلُوبنَا غُلَفَْ)”, وهو جمع 
أغلف» وقد سبق الكلام عنه عند ذكر القلوب غير السليمة» وهذه الغشاوة هي الأكنّة 00 50 


الله على قلويهم؛ عقوبة له على رد الحقٌ) ؛ والتكّر عَنْ قبوله» فهي أكنّة على القلوب» ووق” 


و0 أخرجه: أحمدرة »))١ ١١١‏ وإسناده ضعيف» والصواب أنه من قول حذيفة رضى الله عنه كما رواه عنه 
الأئمة وقد أشار أبو نعيم ف حلية الأولياء؛ /ه/؟ إلى علته. 
5 ينظر: لسان العرب؛ لابن منظور/9١١.‏ 


سورة البقرق» من الآية: /8. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الأسماع» وعَمى في الأبصار»ء وهي الحجابُ المستور عَنٍ العُيون في قوله تَعَاى: [وَإِذَا قَرَأْتَ 


د م كود حي لان 


الْقرَآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخرّة حجَابًا مَسْتُورَا)]0'. فإذا ذكر لحذه القلوب 


2 


تحريد التّوحيد» وبحريد المتابعة, ف أصحابما على أدبارهم هوا 


- الثالث: القلب المدَكُوسء وهو المكيوب» وهو قلب المنافق» كما قَالَ تعَالى: [ِقَمَا لَكُمْ 
في الْمَُافِقِينَ فََِيْنِ وَاللَهُ أَكَسَهُمْ بمَا كُسَبُوا)”'”, أي: نكسهم وردّهم في الباطل الذي كانوا 
فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة» وهذا شد القلوب وأحبثها؛ فإنّهِ يعتقد الباطل حقّاء ويوالي 


أصحابه؛ والحق باطلاء ويعادى أهله. 


- الرابع: وهو المِصْمَحُ الذي له مادتان إلى القلبء الذي لم يتمكّنْ فيه الإمان» ولم يزهر فيه 
سراجحة» حيثك: م بعد تكن "الفط الل ,رشيف للد بيد وريز لج ليد اذ 1 سوقاف بو 
خلافه» فتارة يكون للكفر أقرب منه للإمانٍء وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكْفْرِء والحكم 
للغالب وإليه يرحع!"؛ وهذا يدل على أنَّ مِنَ التّفاق ما لا يخرج مِنَ الإبمان» وهو ما لا يكون في 
الاعتقاد والنّصديق» ولكن مَهْمَا لم يكن واعظ القلب مساعدًا للإيمان» فرمًا غلبه التّفاق» فذهب 


بالقلبء قَمِنْ ثم كان التشبّه بالمنافقين شديد القُبْح, عَظِيْمِ الحتطرة. 
باب: ومن الئاس من قلبه قلب شيطان 


0 عرو اخديقة ين «الوماد رضي الله عنه قال: قلتُ يا رسول الله إِنَا كنا بش فجاء الله 
بحس فنحن فيه» فهل من وراءٍ هذا الخير شرٌ؟ قال: «نَعَم)» قلتُ: هل وراء ذلك الشرٌ خير؟ 


قال: نعم قلثُ: فهل وراء ذلك الخير 9 قال: تع قلثث: كيف؟ قال: رريكون بَعدذي 


قاف رايا و ل لل افو د 1 20 2 00000 : 14 0 كاير 
أئمّة لا يَهْتَدُونَ بِهُذَايَ وَلا يَسْتَنون بسنتي» وَسَيَّقَومُ فيهم رجَال قَلوبهُم بْ الشياطين 


(1) سورة الإسراء: 45. 
(5) سورة النساءء من الآية: 8/8. 
انتهى ملخصًا من كلام ابن القيم من كتابه إغاثة اللهفان١/7١‏ وما بعدها. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


في جُثْمَانِ إِنْسِ»»» قال: قلث: كيف أُصنعٌ باتريمول اله إن أذ ركنت ذلك؟ قال: «تَسْمَعٌ وَتْطِِ 


إل 
2 


دمي وَإنْ ضرِب ظَهْرْكٌ اد مالك فَاسْمَعْ وَأطغْ):". 
© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث على أنَّ قلوب بعض أصناف بن آدم هى كقلب الشّيطان» أي: في الظلمة 
والفّساوة» والوسوسة, والتّلبيسء والآراء الكاسدة» والأهواءٍ الفاسدة”'» تُظلل على النّاسء وتُفُسِد 
عليهم أمر دينهم ودُنْياهم؛ بتزيين الباطل 2 أعينهم. 

- حذف أداة التشبيه» ووحه الشبة؛ ليدل على عِظَّم فساد تلك القلوب» حتى أتما صارثث 


مثل قلوب الشياطين حقيقة نسأل الله العافية". 


1 أخرحه: البخارير” ٠‏ 75)» مسلمر7 0/84 واللفظ له. 

5 ينظر: مرقاة المفاتيح.//8/.55. 

رم قَالَ الشيخ بحم الدين الغزي في كتابه حسن التنبه لما ورد في التشبه8/5: روهذا الحديث نصصٌّ في أن أتباع 
الولاة الظلمة متشبهون بالشياطين» توافقت قلويهم وقلويهم. والولاة الآن والقضاة لا يكادون ينفكون عن 
الظلم» وجلساؤهم موافقون لهمء ومن خالفهم أو أنكر عليهم فهو مطرود عنهم»...فجليس القاضي 
الجائر على حوره راضيًا به شيطان» فكيف بن يعاونه على حوره ويفتح له أبواب الظلم» ويحسّن له أكل 
أموال الناس بالباطل» واستدلاء أموالهم إليه. وأقول: إن من كان الآن على ضد ذلك في معاشرة القضاة 
والولاة لأشبه الناس بالملائكة...وما أرفع مقام هذا الرجل لو كان له في زماننا وحودم. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: للقلوب سَحَابَةٌ كَسَحَابَةِ الَمَر 


2 


4. عن علي رضي الله عنه قَالَ سمعث رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم يقول: «رمًا مِنَ 


6ك 008 0 م ا ص ار دده 00 رهم 5-6 ف ا يوه موه 0 
القلوب قلبٌ إلا وَلَهُ سَحَابَةَ كُسَحَابَةِ القَمَرِء بَيْنَا القَمَرُ مُضِيء إذ علث عَلَيهِ سَحَابَةَ فأظلمَ 


0 00 8 لهي 21 بار اسهد 7 ا ا ل 0 21 ه دهم تر 
إذ تجلت عنه فأضاءء وَبَيَنَا الزَجُلُ يُحَدث إذ علته سَحَابَةَ فتسى إذ تجلت عنه فذكرٌ»» 


© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث على أنَّ القلوب يُعَانُ عليها كما نَبَتَ ذلك في الصّحيح» فتارة تكون مشرقدٌ 
وللمعاني مستدركة» ولرتّما ذاكرةٌ» وتارةً تكون مُظَلِمَة لا تُذرك شيئً". ولمعنى أنَّ للإيمان نوراء 
جه المعاصي لوبي أن الفقلةتم للعزةتا كما تقرح نقتا راود الققره فإذا افك 
التحابة أضاء القَمَْءِ وكذلك إذا انقشعت المعصيةٌ بالتّوبة والاستغفار» وعاد إلى القلب ماء 


الذكرء أضاء الإيمان في القلب مبّة أخرى. 


0 أخرحه: الخرائطي في اعتلال القلوب٠ 51١‏ والطبراي. 001١‏ واللفظ له وأبو الشيخ في أمثال 
الحديث7١٠١)»‏ والحاكم في المستدرك99١8)»‏ وضكّفه العقيلي في الضعفاء 2١75/١‏ وأبو نعيم في 
الحلية 2١95/5‏ وأنكره الذهبي تلخيصه للمستدرك. والصواب وقفه على علي رضي الله عنه. وقد سقته 
مختصرًا. وسبب وروده سؤال أمير المؤمنين عمر لعلي رضي الله عنهما: (الرحل يحدث الحديث إذ نسيه 
إذ ذكره). 

(5) ينظر: التنوير شرح اللجامع الصغير5/85/9. 

25 قال الشيخ العارف بالله عبد الله الحرشمي رحمه الله تعالى: «الغفلةٌ عَنِ الله تعالى مُصّيبة دهياء» تُصيب الإنسان في 
حياته الدّنيوية المؤقَةَ وينساق شرورها معه إلى حياته الأخرويّة الدّائمة» والوقوع فيها أسهل ما يكونء إلا إذا 
انتبه الإنسان على نفسه فانتبه إلى ربّه» وكرر هذا الانتباه عدّة مراتٍ في يومه إن لم يستطع إدامة الانتباه طوال 
أوقاته» ولعلّك تعي مِنْ هذه الحقيقة منفعة الإنسان العظمى مِنْ توزيع الصلوات المكتوبة على الأوقات الخمسة 
ولعلّك تفهم أيضًا استحسان السئن والتطوعات؛ فإنَّ الصلاة تذكر بالله حل جلاله» ومَنْ يَذُكُر الله يرتدع عَنٍ 
الفحشاء والمنكر...). مراتب الكمال بدين الله الإسلام؛ لمولانا الشيخ عبّاس الحسني: 85. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ىه 


4. عن أبي هريرة رضي الله عنهء أنَّ الي صلَى الله عليه وسلّم قال: «الْقُلُوب جُنُودٌ 


الاردكانم مع م را ل ص 7 0 
مُجَنَدَة فمَا تَعَارّف منهًا انتلف, وَمَا تَنَاكْرَ منهًا اختَلفَ)". 


© ما يستفاد من الحديث: 


اول الريك خلج ذا :القاوب :نابل مر قديوة عل صني قات شوق لماكل 
والتَّافرء فترى البر الخير يحب شَكلهء ويثفر عِنْ ضدّهء وكذلك المّاحره"» وكذا كل ذي طبْع 
يألفُ بطبعه محبٌء فالعالح يألفُ بالعالم» والمتاجل يألفُ بالجاجل» والمازل يألفُ بمجالس الْرّل 
وأهلْ الاحتهادٍ يألفونَ بأهلٍ الاجتهاد, واليّحل الصّالح يحب مجالس الصّالحين» ويجد سعادة فيهاء 
والتّحل الفاجر يحبٌ مجالس أهل الفجورء ويجد نفسه ترتاح هناك» فإذا جلبت الصاح إلى مالس 
العصاة شَعَرَ بالضّيق والكرب الشّديد؛ لأنَّ قلبه وروحه لا تأتلف مع أصحاب هذه المجالسء 
ويكون حاله كحال التمكة الت أخرحت من الماء» حياتما في الماء لا على اليابسة» فإِنْ عادت 
إلى مائها عادت إليها الرُوح» وإلا ماتت. وكذلك تحد أهل الفجور لا يأنسون بأهل الإبمان» بل 
يحدون في كلامهم الملل» ويوجهون إليهم الخلل, فتراهم يقولون: متخلّفون» رحعيُون, مُعنّدونَ كل 
ذلك؛ لأنَّ أرواحهم وقلوهم تحد نفرةٌ» فهي مرَكٌبة على غير هذه الحالة» والله المستعان. 


- ما في الحديث أصل”؛ ولا يعكر عليه أنَّ بعض المتنافرين ربا ائتلفا؛ لأنّه محمول على مبدأ 
الدلاقق 4 والديسلق اميل :الكتلفة يعي سبين»: وكاب ان الال فيكون تمكشهاة لتحده وص 


يقتضى الألفة بعد التّفرة» كإيمان الكافر» وإحسان المسىء<”". 


0 أخرحه بمذا اللفظ الخرائطي557)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكذا من حديث سلمان رضي 
الله عنهرا 5 4)» وهو ثابت بلفظ: (الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَة...». كما روى ذلكم البخارير7م+م, من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء ومسلم/577) من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه. 

5 ينظر: كشف المشكل؛ لابن الجوزي 5/5 55. 

ينظر: فتح الباري؛ لابن حجر5/٠717.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: نظر الله إلى القلب 


يَنْظْرُ إلى أَجْسَادِكُمْ ولا إلى صَوَرَكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلى فُلُوبكُم 


ره ١‏ 
صدرع» ؟: 


© ما يستفاد من الحديث: 


عت 


- دل الحديث على أنَّ الاحتساب والاعتداد لا يُعْتَد بما يظهر إذا لم تكن موافقةً للباطن؛ 
وذلك لأنَّ الأعمال الظّاهرة مَنُوطةٌ بصكة المكرائر» والإخلاص في التيّات؛ ولهذا قَالَ النّهمُ صلّى 
الله عليه وسلّم: رإِنّمَا الأَغْمَالُ بالنّيّاتِء وَإِنَمَا لِكُلَ امْرِ مَا نَوَى"؛ يريد بذلك أنَّ الثّيات 
هي المصجّحة للأعمالء وأا مع إنفرادها عنها لا تق مواقع القَبُول والإجزاء”"» والنيّ في القلب» 
والقلب هو محل نظر الحقٌّء محل؛ النّية والتّقوى فيه» فلا عبرة بحسن الظاهرء وزخحرف اللّسان مع 


حبث الحنان7). 


- دل الحديث على أنَّ الله وحده هو العا المطلعٌ على ما في القُلوبء وأنَّ القلب هو محل 
نظر الله سبحانه وتَعَاى» وأنَّ الجوارح قد تكذِب وتَتَصئّع في حشيّة الله وتعظيّمه» والقلب حرابٌ 
مِنْ ذلك كله فجديرٌ بالمرء أنْ يعتني بقلبه؛ ون يعمره عمارة الصذيقين» حشية وانكساتاء 


وتعظيمًا وإجلالا لله حك وعلا. 


- وني الحديث إشارةٌ واضحةٌ إلى وجود تباين بين الظّاهر والباطن عند النَّاسء فهناك مَنْ 
يعتني بإصلاح ظاهره؛ وباطنه خراب» لذلك نبّه على أنَّ الله مطلعٌ وناظ على ما بطن لا على ما 
ظهر. 


0 أخرحه: مسلم(" ؟ 55). 

3 أخرحه: البخاري0» واللفظ له ومسلمر507١)‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
رم ينظر: كشف المشكل١770/1.‏ 

(5) ينظر: فيض القديره/549. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- كل من صلح باطنه صلحٌ ظاهره» وليس العكسء ألا وَإِنَّ في الجَسَّدٍ مُطْعَةَ: إِذَا 
صَلَحَثْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلْم, فصلاح قلب المسلم يظهر على جوارحه» بخلاف المنافق» قد لا 
يظهر فساد قلبه على جوارحه؛ لتكلّفه في تحميل ظاهره» لذلك جاء الحديث بأنَّ نظر الله يكون 
على ما ف القلب لا على ما يظهر للناسء وف ذلك يقول الله تَعَالى: (وَحْصّلَ مَا ف 


الصَّدُورٍ):, أي: استخرج ما استتر من الأعمالء وقوله: (ِيَوْمَ تُبْلَى السَرَائِرُ)". 


على الأعمال: عا كان ذلك؛ أن أعمالٌ القلوب هي المصححة للأعمال؛ إذ لا يصح عمل 
شرعيئٌ إلا مِنْ مؤمن عالم بمنْ كلّفهه مخلصٌ له فيما يعمله, ثم لا يكمل ذلك إلا بمراقبة الحقٌّ فيه 


وهو الذي عبر عنه الي 9 الله عليه ب بالإحسان» إذْ قال: ران تَعْبُدَ تَبُدَ اللَّهَ كَأَنَْكَ د كَرَاه)". 


- لما كانت القلوب هي المصححة للأعمال الظاهرة» وأعمال القلب غيب عنّاء فلا يقطع 
وان" انعو لوق عليه من يول أظمال الفافة أن ملقم سمه ع حافك علق «الأضمال 
الظاهرة يعلم الله تَعَاللى مِنْ قلبه وصمًا مذمومًا لا تصخٌ معه تلك الأعمال» ولعلٌ مَنْ رأينا عليه 


تفريطًا أو معصية يعلمٌ الله مِنْ قَأْبه وصمًّا محمودًا يُغْفر له بسببه» فالأعمال أمارات ظيّة لا أدلّة 


(1) سورة العاديات» الآية: ٠١‏ 

5 سورة الطارق» الآية: 9. 

أخرحه: البخارير. ه)» ومسلمرة)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. 

قال الإمام النووي طيب الله ثراه وقدّس الله روحه: رهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلَّى الله عليه وسلّم؛ لأنَا 
لو قدرنا أنَّ أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربّه سبحانه وتعالى لم يترك شينًا تنا يقدر عليه من المخضوع 
والذشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وحوهها إلا أتى به 
فقال صلى الله عليه وسلم اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان فإن التتميم المذكور في 
حال العيان إِنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال 
للاطلاع عليه وهذا المعنى موحجود مع عدم رؤية العبد فينبغي أن يعمل بمقتضاه فمقصود الكلام الحث 
على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك وقد ندب 
أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما للم واستحياء 
منهم فكيف بن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


قطعية» ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم مَنْ رأينا عليه أفعالّا صالحة» وعدم الاحتقار لمسلم رأينا 


عليه أفعالًا سيّئة» بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيّمة» لا تلك الذات المسيئة. فتدبّر هذا؛ فَإنّه نظرٌ 


م عدوا 


دقيق” : 


باب: الخواطر تعرض على القلب 
.١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قَالَ رسول الله صَلَى الله عليّه وسلّم: قَالَ الله: 
«أَعْدَدْتُ لِعبَادِي الصالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأث, ولا أَذنْ سَمِعَتْء وَل حَطَرَ عَلَى قَلب بَشَرٍ 
د 2ه وول 8156 4م م 500 كم ماه من كر ١0‏ 
فافرءوا إن شنتم إفلا تعلم نفمر مَا أخفي لهم مِنْ فرَةٍ أعين)” 0 
© ما يستفاد من الحديث: 


- لا كانت القلوب تحت الأشياء المتجددة والغربية» أخبرث بوحود ما يزيد على ذلك مما ل 


- 


يبلغ إلى معرفته» إذ لم ترّ جنسه. وذلك قوله تَعَالى: (فلآً تَعْلمْ تَفسن مَا أخفي لَهُمْ من قَرَّةٍ 
دو 3 97 5 7 000000 3 ل وى وعىهى ل 0220 
أعيْنِ)” '» وقد جعل ذلك ف مقابلة قيام الليل حين قال: (تتجافى جُنوبْهُمْ عن المَضاجع 


0 ينظر: المفهم؛ للقرطبي579/7. 

5) سورة السجدة؛ من الآية: .١١/‏ سُّئل كن بن كعب القرظي رحمه الله تَعَالىى عن هذه الآية» فقال: كم 
أخفوا عملاء وأخفى الله لهم ثوابّك فقدموا على الله فقرّت تلك الأعين. وقَالَ ابن عبّاس: هو العبد 
يعمل سرًا أسره إلى الله تَعَاى لم يعمل به للنَّاس فأسر الله له قرة أعين. ولا شلك أنَّ الصالحين يصلحون 
السرائر قبل إصلاح الظواهر ولولا حسن سرائرهم ل تحسن ظواهرهم؛ فعمل السر له الثواب السر الذي 
لم يطلع عليه نبي مرسلء ولا ملك مقربء لذلك روي أنَّ الله أوحى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى» 
لو رأت عينك ما أعددت لعبادي الصالحين» لذاب قلبك» وزهقت نفسك اشتياقًا إليه. ينظر: حسن 
التنبيه؛ لنجم الدين الغزي 45/5 4 . 

رم) أخرحه: البخارير؛ 5 77)» واللفظ لهء ومسلمر؛ 5857). 


(5) سورة السجدة» من الآية: /ا١١.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


رس له 


نَ رََهُمْ حَْفَا وَطْمَعًا وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقونَ)2, فأحفى جزاءهم؛ لإخفائهم عبادته في 


نول وكزيك هل اذ شور رض هك فليم وان لفرت شرو كف قراط لذ شمن 


بالذّكر دون غيره» فهو العضو المدبّر والمتحكّم في الحسد كله ولا يستطيع عضو أن يخالف أمره. 
باب: عرض الفتن على القلوب 


5 . عن حُذيفةَ رضي الله عنه» قال: كنا عند عمر رضي الله عنه» فقال: أككُمْ سمع رسولٌ 
الله صلَّى الله عليّه وسلَّم يذَكُرُ الففعن؟ فمّالَ قَومٌ: نحن سمعناةء فقال: َعلّكُم تَعنُونَ فِثْنَه الكل في 
أجحل, قال: تلك تكمّرها الصّلَاةُ والصّيام والصّدقَك ولكن أَيكُم سمع النَّهيَ 
صلَّى الله عليّه وسلَّم يذكر التي توح موجٍ البحر؟ قَالَ حذيفة: فَأَسْكّت الْقَوْم فقلث: أن 
أنت للَّهِ أَبُوكَ قَالَ حذيفة: سمعث رسول الله صلَّى الله عليّه وسلّم يقول: مُعْرَضُ الْفِتَنْ عَلَى 
الْقلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ غُودًا عُودَا. فَأَيُّ قَلَبٍ أَشْرِبَهَا نكت فيه نكْتَةٌ سَوْدَاك وَأَي قَلْبٍ أَلْكْرَهاء 


ل را ار عَلَى أَنْيَضَ مِثْلٍ الصّفا” قلا قَصْرّهُ فثئة فتئة ما 
دَامَتِ السَّمَاوات وَالدص 3 وَالْآخَرْ كذ مُرْبَادا”» كَالكُوزٍ مُجَخيا0 لا يَعِْفٌ مَعْرُوفًا وَلَا 


3 ص 3 52 
يُنْكِرْ مُتْكُرَاء إلا ما أشرت من هَوَامُ)... الحديث”2. 


أَمْلِهِ وجاره؟ قالوا: 


نا» قال: 


(1) سورة السجدة, الآية: .١5‏ 

5 ينظر: كشف المشكل؛ لابن الحوزي 15/7 7. 

الصفا: الحجر الأملس. ينظر: معجم اللغة؛ لابن فارس١/5175.‏ 

وم قال« انيف معي لهذ ققرت يلفوك عواطقةة؟ رثعو لاف بولقو يقارف القوايةة لخر 
الأثير 87/57 .١‏ 

ره) قَالَ أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث71/4١:‏ روأمًا قوله: كالكوز جُحَحّياء فإنَّ الميبحخي 
المائل» قَالَ أبو زياد: يَُالَ منة قد حَحّى اللي إذا مال ليذهب. قَالَ أبو عبيد: ولا أحسبة أراد مع ميله 
إِلّا أن يكون منخرق الأسفل؛ فشبّه به القلب الذي لا يعي يرا كما لا يثبت الماء في الكوز المنخرق» 
وكذلك يروى في التّمسير في قوله تَعَالى: [ وأفْئَدَتُهُمْ هَوَاءٌ)). 

أخرحه: البخاريره ؟ه» ومسلور؛ 5 »0١‏ واللفظ له. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- أفاد الحديث على أنه سيأ زمانٌ والفقنُ تحيط بالقلوب» كما يَلصّق الحَصِيّْرُ بحنب الثّائم 


عام 0 


ويؤثّر فيه شدَّة التصاقها به" فتصير القلوب كامحصور المحبوس» وقوله: ((غُودًا عُودَا/ أي: فتة 
بعد فتن ومرّة بعد مرّة» فإذا قبلَها القلب وسَكنَ إليها"» ودعلت دعولا تامّاء وألزمها وحلّت 
منه محك الشّراب» ومنه قوله تَعَالى: (وَأَشْرِبُوا في قُلُوبهِمْ العخ 7 آي ديك لفك :وميه 
قولهم: ثوب مُشّرب بحُمْرَِ أي: خالطتّه المرة مخالطة لا انفكاك لما فإذا كان ذلك كت في 
قلبه نُكْنَة سوادء بخلاف ما عليه ٠‏ مِنَ الأصل والفِطرّة» حقٌّ تكون القلوبُ على قَلْببْن أبيضّ 
وأسود. 

- دل الحديث على أنَّ الخوارح وإن كانث تابعةٌ للقلب فقد يتأئَّر القلبك - وإِنْ رئيسها 
وملكها - بأعمالها؛ للارتباط الذي بين الظّاهر والباطن» فالقلب كالكفٌ يُقِبضُ منه بكلٌ ذَنْبٍ 


إصبع » 5 يُطبع كما قَالّ مجحاهلٌ رمه الله 1 


- تشبيهة القلب بالصّفا ليس لما تقدّم مِنْ بياضه؛ لكن أذ في وصفب آخرَ؛ مِنْ شدّته على 
عقد الإبمانِء وسلامته مِنَ الخَلَّل وأنَّ الفتئ لم تلصّقْ به ولم تؤثّر فيه كالصّفاء وهو الحجر 
الأملدئ الذي لا يَعْلَقْ به شيي بخلاف الآخر الذي شبّهه بالكوز الخاوي الفارغ مِنَ الإممانِء كما 


قيل في قوله تَعَالى: وَأَفْبِدَتْهُْ هَوَاء)2: لا تعى حَيْرًا". 


حم 


0 شرح النووي على مسلم؟/١17.‏ 

5 ينظر: كشف المشكل؛ لابن الحوزي ١7/8/1١‏ . 
0 سورة البقرة» من الآية: 937. 

(4) ينظر: شرح النووي على مسلم؟/177. 

ره ينظر: تفسير القرطبي .١/85/١‏ 

(16) سورة إبراهيم» من الآية: 519 . 

00 ينظر: إكمال المعلم؛ للقاضي عياض .551١/١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: لكل قلب وسواس 


.١1*‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: ر«لِكُلٌ قَلب 
وَسُوَانٌ فإذا فتَقَ الوَسُوَانُ حِجَاب ال لقلب نطق به اللسَان, وَأخَذ به العبد, وَإِذا لم يُفْتَق 


6ه 0 37 د امات 
القلبُ وَلمْ ينطق به اللسّان فلا حَرَج)". 
© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث على أن لكل قلبٍ وسوامنٌ» وهو الشيطان الذي يُوسوس في صدور الثاس 


كي سين رذلاكةالش>ستحاته: وتعال- وآمرنا باللاستخادة نيف اتاوسيةة :ووسوسته هو الذغاء لطافقة 
بكلام خفي» يصلٌ مفهومه إلى القلب مِنْ غَيْر جاع صوتٍ”". 
- وف الحديث دلالة على أنَّ الإنسان لا ينفلك عَنْ وسْوسّة الشّيطان» وهذا واضحٌ في قوله 


صلَّى الله عليه وسلّم: إن الشَيْطَانَ يَجْرِي مِن الإِنْسَانِ مَجْرَى الدّم)"”, إلا النّنَ صلَّى الله 


عليّه وسلَّم؛ فقد استسلم له شيطائه؟» وكذلك مد أنَّ قلبه قد تُقَّىَ من حظ الشّيطان. 


- وكذلك في الحديث دلالة على أنّ في القلب حواحز ومصدَّات» إن اخترقها الشّيطانُ 


وعبرها ظهر أَثْرُ ذلك على أفعالٍ الجوارح» ومنها اللسان» وإن ل يخرقْهَا ولم يَنْطِق بما فهو غير 


عو 


مؤاخل بذلك» كما جناء ق الحديث: ررإن الله تَجَاوَرَ عَنْ متي ما حَدَّنَتْ به أَنْفَؤْسُهَا مَا لم 


تعمل أو تَمَكاَ 2 وهذه الحواحز الي على القلب تَتَقَوَى بالعلاعية وتضعف بالمعصية» وكلَّما 


01 أخرجه: الخرائطي في اعتلال القلوبره 4)» وإسناده منكرٌ كما نص على ذلك الحقّاظ. 

5 ينظر: تفسير القرطبي ٠‏ 773/9. 

أخرحه: البخاري7/8١07)»‏ ومسلمره011) من حديث صفية رضي الله عنها. 

أخلحةة عسلم 7م امن حديكة يخ شبعوة رضي الله غنه» ونضكة .قال رسول ال صلىالاعليه 
وسلّم: رما مِنْكُمْ مِن أَحَدٍء إِلَّا وَقَدْ وَكَلَ به قَرِينهُ مِنَ الْجِنّ» قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ قال: «وََِاي» 
ِّا أن الله أعَاَِي عَلَيْهِ فَأسْلَم فلا يَأمْرْنِي إلا بخَيْرِ». 


ره أخرحه: البخاري9” 86١7‏ واللفظ له ومسلمر710١)»‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


كان العبد أتقى» كان حاجزه أقوى7» ومن أُقْوَى الحواحز ذِكْرْ الله سبحانه وتعالى» روي: (إذا 
تمكن الذْكرٌُ في القلب» وحاء الشّيطان ضُرعء فيقول أصحابه مِن الحنٌ: إن الإنسيع مسث الجني)» 


فما مِنْ مؤمنٍ إلا وعلى قلبه شيطان إذا ذكرّ اللّهَ حَنَسَء وإذا نسِيَ الله وسوّس» فبين الجوع 


والذكر» قيل: لأحدهم: أي الطعام تشتهي» قال: لقمة مِنْ ذِكْرٍ الله تُرفع بيد اليقين» مِنْ مائدةٍ 


7 


املد عند حسن الظْنٌّ بالله. 
بابُ: قَلْبُ ابن آدَم بل واد شغبّة 


5 . عن عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهماء قال: قَالَ رسول الله صلَى اللَهُ عليْه وسلّم: إن 


4 98 َ ا 7 5 2 ور 2 4 
من قَلَبِ ابْنِ آدَمَ بِكُلّ وَادٍ شعْبَةَ فَمَنٍ اتَبَعَ قَلْبُهُ الشّعب خُلَهَاد لَمْ يبَالٍ الله بأَيّ واد 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة على أنَّ في القلب أوديةٌ وشعبٌ مِنْ أنواع التّفكر المختلفة» باحتلاف 
الأغراض والئيّات والشّهوات. كحب المال؛ والجاه» وطول العُمر وغيرها مِنَ الدّمايم فَمَنْ 
أنْبَعَهَا قَلْبَه تاه في شُعَبٍ المّموم» وفي أودية العُمُوم”» وأمّا مَنْ أبصرهاء عرف طُرقَهاء وما تؤدّي 


إليه» أيقن أنْ لا سبيل في النّجاةَ منهاء والتُخلص مِنْ شرها إلا ببناءٍ جسر مِنْ التوكل والاعتماد 


1 لذلك نحد امرأة العزيز لما شغفها يوسف حبّاء والشغف هو: حجاب القلبء فلمعنى: حب يوسف خرق 
شغاف قلبها» استسلمت للشيطان ووساوسه» نم راحت تبحث عن تحقيق المعصية. ولكنى أنَّ لما وقلب 
يوسف قد أخلص للرحمن! 

5) ينظر: ميزان الاعتدال؛ للشيخ عبّاس الحسئيالمحبوبات): ./١‏ 

() أخرجه: ابن ماجدر7١5)»‏ وإسناده ضعيف؛ فيه صالح بن رزيق العطار» وقد أنكر عليه هذا الخبر. 
ينظر: ميزان الاعتدال؛ للذهبي 95/5 اترجمةر. 710/9). 

(4) ينظر: السراج المنير؛ للصنعاني 5/7 .٠١‏ 

ره ينظر: مرقاة المفاتيح.//89575. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


على الله عَّ وجحل» يعلوه القناعة والرضى عن الله سبحانه وتعالى؛ ليكفيه ما أَهمّّه مِنْ غنى النّفس» 


وراحة القلب. 


بابُ: وَاعِظُ الله في قَلْبٍ كل مُسلم 


© . عن النَّواسِ بن سمعان الأنصاريٌ رضي الله عنه» عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: ررضَرّب اللَّهُ مَتَلَّا صِرَاطًا مُسْتَقِيمء وَعَلَى جَنْبتَنْ الصّرَاطٍِ سُورَانِء فِيهما أَنْوَابٌ مُفَتّحَةٌ 
وَعَلَى الْأَبْوَابِ سْتُورٌ مُرْحَاة وَعَلَى بَابٍ الصّرَاطٍ داع يَقُولُ: أَيّهَا النَّاسسْ ادْخُلُوا الصّرَاط 
جَميع ولا تعَعَرجُواء داع يَدْعُو من فَوْقٍِ الصّرَاط فإذا را يَفْمَحْ شَيَْا مِنْ تلك الْأبْوَاب, 
َالَ: وَبْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَكَ إِنْ تَفْتَخهُ تَلِجْكُ وَالصّرَاطْ الْإِسْلَامُ وَالسُورَانِ: خُدُودُ اللّه 
َالَْنوَابُ الْمُفَتَحَةُ: مَحَارِمُ الله وَذَلِكَ الدّاعِي عَلَى رَأْسِ الصّرَاطٍ: كِتَابُ الل وَالدَاعي من 
فَوْقَ الصّرَاط: وَاعِظُ اللَّه فِي قَلَْبٍ كل مُسْلِم)". 


© ما يستفاد من الحديث: 


- دلَّ الحديث على أنَّ في قلب المسلم حُجج الله عرَّ وجلءَ؛ تَنْهَاه عَنِ الدُحول فيما مَنَعَهُ 
لله عرّ وجل وَحَظْرَهُ عليه اتا هي واعظ الله في قَلْبِه مِنَ البَصَّائِرٍ التي جعلها فيهء والعلوم التي 
أُودَعَه إيّاهاء فكما أنَّ الواعظ مِنَ الآدميينَ هو الذي يَنْهَّى النّاس عِن الوقوع فيما حرّم الله 
عليهم» كذلك تلك البصائر تَنْهَى صاحبها عَنْ مُخالفة الله سبحانه وتَعَالى!©. قَمَا مِنْ عَبْدٍ إلا 
وله عينان في وجْهه يُبْصِر يِِمَا أمرّ الدّنياء وعينان في قلبه يُبْصِر يِِمَا أمر الآحرة» فإذا أراد الله 


بعبدٍ خيّرا فتح عيْئَيْه اللتين في قلبه فأبصرٌ بمما ما وَعَد اللّهُ بالغيب» فَأْمَنَ العَيّب بِالعَيّبِء وإذا 


1 أخرحه: أحمدر4 0777 والترمذير75859» وقال: رحسن غريبُ)» وصححه الحاكمره؛ 205 وكذا 
صححه ابن كثير في تفسيره .١59/1١‏ 
(5) ينظر: شرح مشكل الحديث؛ للطحاويه/591. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


أراد الله به غير ذلك تَرَكَةُ على ما فيه كما قَالَ تَعَالى9): أ عَلَى قُلُوبٍ أَكْفَانُهَا)”, وقوله: 
ررواعظ الم هو لمة الملك الي في قلب المؤمن» واللّمة الأخرى هي لمة الشيطان» وكا جعل لمة 
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الملك الى هى واعظ الله فَوْقَ داعى القرآن؛ ل عا ينتفع به إذا كان امحل قابلةٌ وَمِنْ ثم قال الله 
تَعالى": (هُدَّى لِلْمُكّقِينَ1*. فَمَنْ لم يد في قَلْبِه وَاعِظًَا يَعِظه عند البَلَّه فلييحث عَنْ حياة 
قلبه» فقلب المؤمن لحن يطلق صَّرّححّات عند ارتكاب الحظر» أو مخالفة الأمر» ولا يَطْمَئِن بالمعصية 


أبدّاء ولا يدشرح كا أبدًا١‏ 02 


باب: استفتاء القلب 


- 
عه 


5. عن وابِصّةٌ بن معبدٍ الأسديّ رضي الله عنه» أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم قَالَ 
لوابصة: (رجئت تَسأل ء عَنٍ الْبرّ وَالْإد 4 قَال: قُلتُ: نعم قال: فجمع أصَابعَةُ فضرب بما 


صدرَ وقال: ««اسْئَفْتٍ تَفْسَكَء اسْتَفْتٍ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ - ثَلانًا -؛ الْبِدُ مَا اطْمَأَنَتْ إِلَبْه 


إن 9 7 4 


النَفْسُء وَاطْمَانَ إَِيْهِ القَلَبُء وَالإِنْمُ مَا حَاكَ فِي النَفْسٍء وَتَرَدَدَ في الصَّذْرِء وَإِنْ أَفْنَاكَ النّاسُ 


دهم 1 
وَأْفْتَؤْك)” . 


و سورة تُحَمّد من الآية: 4 7. 

5) ينظر: اعتلال القلوب؛ للخرائطي<57). 

5 سورة البقرة» من الآية: 7. 

(5) ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي؟/5 58. 

(ه) قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى١٠١/475:‏ «فقد بين أنَّ في قلب كل مؤمن 
واعظّ والواعظ الأمر والنهي» بترغيب وترهيب؛ فهذا الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطابق لأمر 
القرآن وتميه» ولهذا يقوى أحدهما بالآخر. كما قَالَ تَعَالى: (لُورٌ عَلَى نور) قَالّ بعض السلف في الآية: 

هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثرء فإذا سمع بالأثر كان نورًا على نور. نور الإيمان الذي في 
قلبه يطابق نور القرآن كما أن الميزان العقلي يطابق الكتاب المنزل؛ فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط. وقد يؤتى العبد أحدهما ولا يؤتى الآخر... والإلمام في القلب تارة يكون من جنس القول 
والعلم والظن والاعتقاد وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب فقد يقع في قابه أن هذا 
القول أرحح وأظهر وأصوب وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر). 
رك أخرحه: أحمدر؟ 00175 والدراميره551)» وضعفه أبو نعيم في الحلية/55؟. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث ولالة على أن الله تعر القلوت الشليمة على معرفة الح وأ القلب يشك؛ 


إلى ذلك الحقٌ ويقْبّله بخلاف الثم فإِنَّ القلب السكليم يُنكره:". 


5ل الحديث على أن القلب 2 الصّدر» وهذا متفق عليه طبعًاء ولكن أخبر أن العزم 


والشك والتردد يكون فيه لا في الدّماغ» فالعيون ترى» والعقول تقرأء والقلوب تحسم. 


- في الحديث دلالة على أنَّ الحقّ والتاطل لا يلئّبس أمرهما على المؤمن البَصِيْر بل يُعرف 


الحقٌ الود عليه» فيقبله قلبُّه» وينفر عَن الباطل» فينكره ولا يعرفه ©. 


- الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه» فما إليه سَكْنَ القلبث» وانشرح إليه الصّدرء فهو البرُ 


والخلال» وماكان خلاف ذلكء» فهو الثم والحرام. 


- عَطَّفَ اطمئنان القلب على اطمئنان التَّفْس؛ للتقرير والتأكيد؛ فإنَّ النّفس إذا تردّدت في 
أمرِء وتحيّرت فيه» وزال عنها القرار» استتبع ذلك خفقانًا للقلب؛ للعلاقة الي بينها وبين القلب 
الذي هو متعلق الأول لماء فتنقل العلاقة إليه مِنْ تلك اليئة أثراء فَيَحْدث فيه خخفقانٌ واضطرابٌ» 
نم رما يسري هذا الأثر إلى سائر القوى» فتحس بما الحلال والحرام» فإذا زال ذلك عَنٍ التّفْسء 
وحَدت لها قرار وطمأنينة انعكس الأمر» وتبدّلت الحال على ما لما مِنَ الفروع والأعضاء”". 


- استفتاء القلب يكون في الأمور التي ليس فيه نص مِنَ الله ورسوله. ولا عمّن يُقتدى بقوله 
مِنَ الصّحابة وسلف الأمة» فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبُه بالإبهان» المنشرح صدرّه بنور 


المعرفة واليقين منه شيءء وحاك في صدره؛ لشبهة موحودةء ولم يحد مَنْ يُفْت فيه بالّحصة إِلّا مَنْ 


)1١‏ ينظر: جامع العلوم والحكم55/7. 


20 المصدر نفسه؟/١١١.‏ 
5 ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي8/17/١71.‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


بخبر عن رأيه وهو ممّن لا يوثق بعلمه وبدينه» بل هو معروف باتّباع الموى» فهنا يرحع المؤمن إلى 


ما حاك 2 صدره» وإن أفتاه هؤلاء المفتون”'). 


0 ينظر: جامع العلوم والحكم؟/*١٠.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الفصل الثاني 


قلب النَبِنَ صلَّى اللَهُ عليّه وسلّم وبعض ما ورد في أحواله 


وقال عبد اللّه بن مسغود رضى الله غنه: إِنَّ الله نظ في قلوب:الغبادة فوحد قلت محمد صلى 
الله عليّه وسلَّم خير قلوب العباد» فاصطفاةٌ لنفسه, فابتعيّةُ برسالته» مه نظر في قلوب العباد بعد 
قلب تُحَمّده فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهُم وزراء نبيّه يُقاتلون على دينه» فما 


رأ ليق عمكا» قي عمل اللدتغبية رونا راوا نكا قو ضيه الله نيك 09. 
باب: سلامة قلب النَّبِنَ صلى اللَّهُ عليّه وسلّم من حظ الشيطان 


.١/‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم أَتاهُ حبريك عليه 
السلام وهو يلعَبُ مع الغلمانء فَأَحَدَهُ فَصَرَعَهُ فشقّ عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه 
كم قال هود الشّيطان منك, ثم غَسَلَهُ في طَّسْتٍ مِنْ ذهب ماءٍ زمزم ثم لَأمَق ثم أعادة 
في مكانه» وجاء الغِلْمَاكُ يسعون إلى أُمَّهِ - يعني ظَِفْرَهُ - فقالوا: إِنَّ تُحَمّدا قدْ قُتِل» فاستقبلوة 
وهو مُتْتَقِعُ اللَؤنِ. قَالَ أنمت: وقد كنث أرى أَنّر ذلك المخيطٍ في صدره". 
© ما يستفاد من الحديث: 


ادل الحديك على أذ قليه لكيه ضل الله عليه وسله قد شلة و خط الشيطان» أي: 


نَصِيْيّه لو دام مَعَه» فأصبح قلبه صلَّى اله عليْه وسلَّم لا يَقْبّل العوارض الشَّيطايّة فَشْقَّ هنا 


الشَّى الأوّل»؛ لاستعداده لنزع العلقة الَِّي قيل له عندها رهذا حظ الشيطان منك)””» والعلقة: 


1 أخرحه: أحمدر.756, وصححه الحاكم في المستدركره"4 4)» وحسّنه الشيخ شعيب في تعليقه على 
مسند الإمام أحمد"/ 5١م‏ حاشيةر3» وهو كما قال. 

9 أخرجه: مسلمر؟5١).‏ 

2 ينظر: مرقاة المفاتيح 1417/9" 

(5) وف الحديث الآق الشق الآخر بعد النبوة عندما أسري به. 


ره ينظر: فتح الباري؛ لابن حجر5/1١7.‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


قَِطْعَةٌ دم وهذه العلقة المنترّعة عنه» هى القابلة للوساوس» وامحرّكة للجهرات»؛ فأزيل ذلك عنه» 


وبذلك ا على شيطانه حقٌّ سلم منه). 


- في الحديث إشارةٌ إلى فضيلة ماء زمزم على بقيّة المياه» وأنَّ له أثرًا طيبًا على القلوب» ولا 
كذ غيل لقوق ذا الوصفت تعر اتبيه ندا فهو تشورة كاعرة زلرل يضل: للش عات 


وسلّم ولكن مِن الحيد شرب ماء زمزم؛ بنيّة طهارة القلب» وتنقيئه مِنَ الخواطر الشَّيطائيّة:؟' 


باب: قلب النَبِنَ صلّى اللَّهُ عليْه وسلّم محشوٌ بالحكمة والإيمانٍ 


1١78‏ ل ل ل ل أنَّ نيع الله 


5 م يج كك 4 0 
١‏ - مُضْطَجِعًا إِذْ أتانى آتء فَقَدَ: قَالَ 00 
ا و هه - 5 و - 2 
هلو« 1 وَسَمِعْتَهُ يَقُول: فاستخرج قلبى, تَ أتيث بطسنتٍ من ذهب مَمْلوءَةٍ إيمَاناء فَغْسِلَ 


0 ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم57/7١.‏ 

ون تكملة قال العلامة ابق الخوري ىق كشن للشك 8/0 .:*: رفإن قيل: قن تلق رسول الله. ضاق الله غلئه 
وسلَّم مختونًا مسروراء فهلًا ولد مطهّر القلب من حظ الشيطان. فالجواب: أن هذه الأمور؛ جعلت 
لامتحان العقول» كما لق القلفة» وأمر بقطعهاء وحوّل من قبلة إلى قبلة. فمن اعترض على تصاريف 
مون تمان اليل والتهان كوو سفية ونا يقع الاعتراض؛ لاثم يحملون أمره على المشاهد, وإِنَّ من بنى ثم 
هدم ثم عاد فبنى كان مستدركًا أمرًا لم يكن عمله؛ فمتى لم يكن مستدركًا كان بالحدم عابئَاء والأمران لا 
يحوزان على الله تَعَاى» وأمّا امحققون هم يسلمون. ثم قد بان وحه الحكمة في هذا: أنَّ ولادته مختونًا 
مسرورًا تبين للخلق إنعام الحق في حقه. ولو خلق سليم القلب مما أحرج في باطنه لم يعلم بذلك» 
فالإعلام بإخراج شيء كان بقاؤه يؤذي إنعام آخرء على أنه خلق طاهرّاء لكنه زيد تنظيف طريق الوحي 
وتأكيد أمر العصمة ). 

جاء مدرجًا في أصل الخبر: رفقلتُ للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من تُعْرَة نحره إلى شعرتم. 

(5) أخرحه: البخاري03/8/810» واللفظ له ومسلمر؛ .)١5‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- هذا الشّق النَّاقْء وهو بعد البعثة» وفيه ملا قلبّه صلَّى الله عليّه وسلّم بالإيمان والحكمة 
والأفة والحمة كما ص في الرُوايات» وأمَا الشق الأول فيغايره؛ بأنّه كان لتنقية قلبه مِنَ الحوى 


وبحف الميطان» :هذا لتنا كمه والإمان: 


- الحكمة في شق قليه مع القدرة على أنْ يمتلىء قلبّه إِعانًا وحكمة بغير شقٌ؛ الزيادة في قو 
اليقين؛ لأنّه أعطي برؤية شقٌّ بطنه» وعدم تأنه بذلك» ما أَمِنَ معه مِنْ جميع المحاوف العاديّة 


فلذلك كان أشجع النّاس وأعلاهم حَالًا ومَقَالَا". 


- دل الحديث على شرف القلب» وأنَّ بصلاجه صلاح الإنسان» فجديرٌ بالمسلم, أنْ يحص 
الشّيطان» بل وَمِنْ حَظٌ النّْس» فرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم شق صدرُه واستّخْرج القلب منه 
متين كما تقدّم مره أخرج مِنْ قلبه حظ الشّيطان» ومّة شي قلبه فيها بالحكمة والإيمان. وفي 
ذلك درسٌ يجب أن نتعلمه» فقلوب الدّعاة إلى الله إن لم تكن سالمة مِنْ حظوظ النّفْس والموى 
والشّيطان» وإن لم تكن مملوءة باليّحمة والعلم والإبمان» والشّفقة على هذه الأمة» لن تفلح في 
دعوها؛ فالإصلاح يبدأ مِنّ القلب أولة: فإذا صلح القلثُ صلحت الجوارح» وإذا صلحت الجوارح 
تأكّل للذغوة) فكاة ذاعية بلسان. الخال قبل ينان المفال» وهكذا هو رسول الله صل الله علئه 


وسلم بابي وامي ونفسي وولدي وما أَححْنَيت. 


.7١ "١ ينظر: فتح الباري؛ لابن حجر‎ 0١ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


باب: النبينُ صلّى اللهُ عليّه وسلّم أتقى النّاس قلبًا 


8. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم يأميهم بما 
يفون لواو نا لسنا كهيتك؛ قد غَمَرَ اللّهُ عرّ وحلء لكء ما تقدَّمَ من ذنِبكَ» و ما تأخر» 
فيغضّبُ حقٌّ يُرى ذلكَ في وجهه: ثم يقول: الله إِني لَأَعْلمُحُمْ باللّهِ عر ىًَ و 1 تَقَاكُمْ له 


8 


قلبّا)". 
© ما يستفاد من الحديث: 


- فيه إضافة التّقوى إلى القلب؛ لأنَّه موطنهاء وهي مِنْ صفاتٍ القلوب”", فأخبر صَلَّى الله 
عليه وسلّم أنه أعلمهم بالل وأثقاهم له قلباء وأنَّ معرفته بريّه زادته حشيةً له وتقوى, فإِنَّ العلم 
النّام يستلزم الخشية» كما قَالَ تَعَالى [إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء)", فَمَنْ كان بالله 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكابه أعل كان له أشى وأتقّىء وإما تَنْقُص الخشية والتّقَوى 


بحسب نقض المعرفة بالزيلة, 


و أخرحه: أحمدرة 81: (ل» واللفظ لهء والبخارير١‏ 0). 

5 قَالَ الحافظ ابن رحب في فتح الباري :/9/1١‏ ركان الي صِلى الله عليه وسلّم يأمر أصحابه بما يطيقون من 
الأعمال؛ وكانوا لشدّة حرصهم على الطاعات» يريدون الاجحتهاد في العمل فربمًا اعتذروا عن أمر النَّ 
صلَّى الله عليْه وسلَّم بالرفق» واستعماله له في نفسه؛ أله غير محتاج إلى العمل؛ يضمان الغفرة له وهم 
غير مضمون لحم المغفرة» فهم يحتاحون إلى الاحتهاد ما لا يحتاج هو إلى ذلكء فكان صَلَى اللَهُ عليّه 
وسلّم يغضب من ذلكء ويخبرهم أنه أتقاهم وأعلمهم به. فكونه أتقاهم لله يتضمن شدَّة اجتهاده في 
حصال التقوى» وهو العملء وكونه أعلمهم به يتضمن أنَّ علمه بالله أفضل من علمهم بالله. وإنما زاد 
علمه بالله لمعنيين: أحدهما: زيادة معرفته بتفاصيل أسمائه وصفاته. وأفعاله وأحكامه» وعظمته وكبريائه» وما 
يستحقه من الحلال والإكرام والإعظام. والثاني: أنَّ علمه بالله مستند إلى عين اليقينء فإنّه رآه إِمّا بعين 
بصره» أو بعين بصيرته,) كما قَالّ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: رآه بفؤاده مرتين» وعلمهم به مستند 
إلى علم يقين» وبين المرتين تباين» ولحذا سأل إبراهيم عليه السلام ربّه أَنْ يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى 
مرتبة عين اليقين بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى). 

) سورة فاطر» من الآية: /7. 


(5) ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب .50/١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- وفيه اجتهاده صلَّى الله عليْه وسلّم في عمله وغضيه مِنْ قولهم دلي أنه لا يحب أن يَتُكل 


العامل على عمله. وأن يكون بين التحاء والخؤفي. 


- وفيه مِنَ الفقه: أنَّ ابل الصالح يلزمه مِنَ التَّقوى والخشية ما يلزم المذنب التَّائبء لا يُوَمّن 
الصّالح صلاحه ولا يؤيس المذنب ذنبه ويقنطه. بل الككُ حائف راج» وكذلك أراد تَعَالى أنْ 
يكون عباده واقفين تحت الخوفي والتحاءء اللذين ساس بحمما خلقه سياسة حكمه لا انفكاك 


١ 


منها” )2. 
جاوقية يز الفقه أن اسان أن نحن عرق انفرية ها فيلا مره القصة| #الغترورة قتاعوة إن :ذلاك؛ 
لأنَّ كلامه صِلَّى اللَهُ عليه وس بذلك وقع فى حال عتاب لأصحابه. ول يُرِد به المّخْر"» كقوله: 


«أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدم يَوْمَّ القيَامَة ولا فَخَرِ)”. 
باب: تنام عيني النبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلم ولا ينام قلبه 


#. عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلث؛ :يا رسول الله أتنامُ قل أن توه فا ليوا 


عَائِشَّة إن عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قلبي))”'. 
© ما يستفاد من الحديث: 


- أن حال النَّيّ صل الله عليه وسلّم يختلف عَنْ حال أمّته في النّوم وهذه مِنْ أعلى مراتب 
الأنبياى يهم الصلاة والسكلام ولذلك قالوا: (رؤيا الأنبياء وحى)20؛ لأكم يفارقون سائر البشر 


1 ينظر: شرح ابن بطال١77/1.‏ 

5 المصدر نفسه .79/١‏ 

أخحرحه: أحمدر90١٠0.‏ وابن ماجدر'م »)47٠.‏ وحسّنه الترمذي5/86 ,)07١‏ وأخرحه مسلم/05717) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غير قوله: رولا فخر». قلت: ومن الشدائد على النّفْس أنْ يضطر 
الإنسان إلى مدح نفسه. 

(5) أخرحه: البخارير1 3٠‏ واللفظ له ومسلمرم؟207). 


(ه) ينظر: البحاري/7١).‏ من قول عبيد بن عمير. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


ع 


في نوم القلب» ويساوونحم في نوم العين", فإنّه عليه الصّلاة والسّلام تنامٌ عيناه ولا ينام لبه وأ 


نََ 


هذا الأمر يشترك به عموم الأنبياء”»» وقد كان للعلماء مذاهب في تفسير هذا النّصء أشهرهها 
قولين: 

الأول: أنَّ ذلك خاصصٌ في الأمور الحسية» كالحدثٍ والألم» وذلك أنَّ النّائم قد يكون منه 
الحدنك وهو لا يطتعر به وليس كذلك.رسول الله صلّى الله عليه :وسلّه؛ فإن قلبّه ل ينام نح لا 
يشعر بالحدث إذا كان منه بخلاف طلوع الفجر وغيره؛ مما يتعلق بالعين» فَإِئا يدرك ذلك بالعين» 


والعين نائمة وإن كان القلب يقظان ©2. 


الثاني: إِنَّ هذا كان هو الأعم الأغلب مِنْ حاله صلَّى الله عليه وسلّم ولا بمنع أله في التّادر 
قد يخامر قلبه التّوم ويستولي عليه كنومه في سفره عَنْ صلاة الصّبح؛ لِيَسْنّ لأمته أنَّ الصّلاة لا 


م : 0 . | > .3 ع 
يسقطها خروج الوقت وإن كان مغلوبًا بنوم أو نسيان©. 


0 ينظر: شرح ابن بطال47/7١.‏ 

5 قَالَ ابن عبد البر في التمهيده/١7:‏ رونومه صلَّى الله عليه وسلّم في ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمس أمر حارج -والله أعلم- عن عادته وطباعه وطباع الأنبياء قبله» وأظنٌ الأنبياء مخصوصين 
بأن تنام أعينهم ولا تنام قلومهم على ما روي عنه صلَّى الله عليّه وسلّم ولا كان نومه ذلك؛ ليكون سنة 
والله أعلم؛ وليعلم المؤمنون كيف حكم من نام عن الصلاة أو نسيهاء حتى يخرج وقتهاء وهو من باب 
قوله عليه السلام: «إنّي لأنسى أو أنسى؛ لأسن», والّذي كانت عليه جبلته وعادته صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم أن لا يخامر النوم قلبه» ولا يخالط نفسهء وِإِنّا كانت تنام عينه» وقد ثبت عنه أنه قال: «(إنَّ عينيّ 
تنامان ولا ينام قلبي»؛ وهذا على العموم؛ لأنَّه جاء عنه صلَّى الله عليه وسلّم: ررإِنًا معشر الأنبياء تنام 
أعيننا ولا تنام قلويفال ولا بجوو أ بيكوة عصومها يذلل اغا خحصلة لم يعدها في الست الي أوتيها 
ولم يؤتما أحد قبله من الأنبياء» فلًا أراد الله منه ما أراد؛ ليبين لأمته صلَّى الله عليه وسلّم قبض روحه 
وروح من معه في نومهم ذلك» وصرفها إليهم بعد طلوع الشمس؛ ليبن لهم مراده على لسان رسوله صلَّى 
اللهُ عليْه وسلَّم وعلى هذا التأويل جماعة أهل الفقه والأث. 

() ينظر: معالح السئن؛ للخطابي .17/١‏ وقد صحح هذا الإمام النووي في شرحه على مسلمه/1814١)‏ 
والحافظ في فتح الباري 450/١‏ . 


(4) شرح ابن بطال57/9 .١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- يحتمل الحديث معنيين: أحدهما أنَّ معرفة الله عرّ وجلءَ عند العارف» كل لحظة تزيد؛ لما 
يستفيده مِنَ العلم به سبحانه» فهو في صعود دائم» فكأنٌ الهم صلَّى الله عليّه وسلّم كان كلّما 
ارتقى عن مقام بما يستفيده مِنَ العلم بالله عز وحل حين قَالَ له: إِوَقَلْ رب زذْنِي عِلمًا)”'» يرى 
ذلك الذي كان فيه نقصًا وغطاءٌ فيستغفر م مِنَ الحالة الأولى» ومِنْ هذا المعنى قيل: حسنات 
الأبرار ذنوب المقرّبِين 


ع 441 


أنَّ التّغطية على قلبه كانت لتقوية الطَّبِع على ما يلاقي» فيصير بمثابة النُوم الذي 
تستريح فيه الكفضياء فق تت" اليقظة:::.وذللك أن الطاعة على الحقائق» ومواصلة الوحي تضعف 
قلبه» وتوهن بدنهء وقد أشار عز وجل إلى هذا في قوله: إإِنَّا سَنْلْقِي عَلَيِْكَ فَوْلَا تَقيلّا)*, 
وقوله: !لَوْ أَنَْلنَا هَدَا الْقرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَيْعَهُ حَاشِعًا مُمَصَدَّعًا من حَشْيَةَ اللّها”, فلولا أنه 


كان يتعاهد بالغفلة» لما عاش بدنه؛ لثقل ما يعرض له وقد كان عليه الصّلاة السّلام يتعرّض لهذه 


5 


- الثانية 


0 ينظر: معالم السنن؛ للخطابي .١7/8/١‏ 
(5) أخرحه: مسلمر؟ .)007٠١‏ 

رم سورة طهء من الآية: 5 .١١‏ 

5) سورة المزمل» الآية: ه. 

ره سورة الحشر» من الآيق» ١؟.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


5 5000000 وممابلة عاتكنف وقد السحناضه كل ذلك 


ليعادل عنده مِنْ قرّة اليقظة» واستغفاره في تلك الحالة؛ لأنّه يراها بالنّسبة إلى الحِدٌ تقصي”". 


- دل الحديث على عظم نفع الاستغفار بالنّسبة للقلب» والاستغفار في الحديث هو تحديد 
التّوبة لله سبحانه وتَعَاى» فَحْقَّ على الثّائب أن يجعل ذنبه نصب عينيه» وينوح دائمًا عليه؛ حتى 
يتحقق أنه قد غَفِرَ له ذنبه» ولا يتحمّق أمثالنا ذلك إلا بلقاء الله تَعَالى» فواجب عليه ملازمة 
الخوف من الله تعالى أبدّ". 


باب: لا يؤاخدذ المرء بحزد القلب 


؟. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه 
النّعُ صلّى الله عليّه وسلّم يعوده مع عبد اليّحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقّاصء وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهمء فلمًا دحل عليه فوحده في غاشية أهله. فقال: ررقَدْ قَضّى؟ قالوا: لا يا 
رسول .الله فبكى انم صلَّى الله عليّه وسلّمء فلمًا رأى القوم بكاء النَّنَ صِلَّى الله عليه وسلّم 
بكواء فقَالَ ررألا تَسْمَعُونَ إن الله ل يُعَذَبُ بدَمْع العيْنِء وَل بحُزْنٍ القََبِء وَلَكِن يُعَذّبُ بِهَذَا 


0 ينظر: كشف المشكل؛ لابن الجوزي77/4. وقد استفاض الشراح في بسط هذا الحديث بالنسبة لحاله 
النّينَ صلّى الله عليْه وسلّم» وقد اختصرت ألخص ما قيل» ومن أرادة الزيادة» فلينظر شرح الحديث في 
مظانه. 

25 ينظر: المفهم؛ للقرطبي53/7. قَالَ العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين7/١١5:‏ «المكاشفة 
الصحيحة: علوم يحدثها الرب سبحانه وتَعَالى في قلب العبد» ويطلعه جما على أمور تخفى على غيره» وقد 
يواليها وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالغين الذي يغشى قلبه» وهو أرق الحجبء أو 
بالغيم» وهو أغلظ منه أو بالران» وهو أشدها. 

فالأول: يقع للأنبياء عليهم السلا كما قَالَ النّهعْ صلَّى الله عليه وسلّم: «إنّه ليغان عَلَى قَلْبِي وإنّي 
لأسْتَغْفِرَ الله أكثرٌ مِنْ سَبْعِيْنَ مرّق». 

والثاني: يكون للمؤمنين. 

والثالث: لمن غلبت عليه الشقوة, قَالَ الله تَعالى: [كُلَا بَنْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ). قَالَ ابن 
عباس وغيره: هو الذنب بعد الذنب» يغطي القلب» حتى يصير كالران عليه. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


- وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ - أ يَرْحَمُ وَإِنَّ الميِّتَ يُعَذَْبُْ بِبْكاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْم وكان عمرٌ رضي الله 


عنه: يضرِبُ فيه بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحني بالتّراب7"©. 
© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة أنَّ المرء لا يُعذب بدمع العين ولا بحزنٍ القلب, وإا يعذب بالقَوْلٍ 
السَّيع» ودعوى الجاهلية”)؛ أن فيهما ب وسّخط. 


أحدها: أ 


- لم يَقع العذاب على البكاء والحزن لثلاثة أَشياء: أحدها: أَنّه لا عيب» إِذْ لا يخالفان 
المشروع. والثّان: أَنّهُما أثر رقّةِ القلب» وتلهفه على فراق المألوف» وهذا أمر مركوز في الطّبع. 


والثّالث: أَنّهُما لا يملكان, ولا يُمكن ردهماء فلم تقع بحما مُؤاحذة". 
- دلّت الأحاديث أنَّ الحزنَ والدّمع مع التّسليم والرضى هي رحمة الله يغاب عليها. 
خاحنة الدريك: للقن فون عرو لذن وال تعل ركد القراف طفؤقه سبدو والففط 
والترّع . 
- فيه رقة قلب النَّهمَ صلَّى الله لا اه 


وسلية ان قلبّه يرن مة ورقّة على فَقَد من ع كسائر الخلق» مع التّسليم والرضى لله 
باب: ومِنَ البْكاء مَا هُو رحْمّة جَعَلَهَا الله في قُلُوْبٍ عِبَّاده 
**. عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهماء قال: أرسلتٍ ابن النّيَ صلَّى اللهُ عليّه وسلّم إليه 
إِنَّ ابا لي قُبضء فأتناء فأسل يُقْرحُ السّلام؛ ويقول: رن لِلَّه مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أغطى وَكُكٌ 


عِندَهُ بأَجَلٍ مس مُسَمَّى فلتصيز وكيس فأرسلتثٌ إليه تُفْسِمُ م عليه ليأتيتهاء فقام ومعه نيعل 


(0) أخرحه: البخارير؛ 07٠0‏ واللفظ له ومسلمر؟ 47). 
(5) ينظر: شرح ابن بطال7/5/5. 
و8 كس للشكا » لذبن الخوري/ة: 


المائة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ابن غُبادة» ومعاذٌ بن حبل» وين بن كعبء وزيد بن ثابتٍ ورجالء فَْفِعَ إلى رسول الله صلَى الله 


عدو 0 


عليّه وسلّم الصَّينٌ وَنَفْسْهُ تَتَمَعْمّعُ - قال: حسبْتُهُ أَنّهُ قَالَ كأنّهَا شَنّ - مُفاضث عيناه» فقَّالَ 


سعدٌ: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هَذِه رَحْمَةٌ جَعَلّهَا اللّهُ في قُلُوبٍ عِبَادِو وَإِنَمَا يَرْحَمْ الله 


من عِبَادهِ الرُحَمَاء)2"0. 
© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث على أنَّ بجرّد البْكاء ودمع العين ليس بحرام» ولا مكرووء بل هو رحمةٌ وفضيلةٌ» 
ونا محم التّوح والنّدبء والبكاء المقرون بمما أو بأحدهما”". 


_- 3 الحديث إلى أن هذه الذمعات هى رمق وهى مِنّ الله تَعَاىى» يثئاب العبد عليهاء 


وهي أمارة على رقّة القلوب وعدم قَسْوَتا 


ع 


يث أنَّ هدي نينا صلّى اللهُ عليه وسلّم هو إظهار الحزن عند المُرن» والسّرور عند 
السُرور» وهو خَيْرُ الهدي, وهو سن الخشوع للميّتء والبكاء الذي لا صوث مَعَهُ وحزن القلب» 
مع الحمد والاسترجاع» والرضى عن الله» وليس هذا منافيًا لدمع العينٍ وخْرْنِ القلب» ولذلك كان 
أرضى الخلق عَنٍ الله في قضائه» وأعظمهم له حمداء بكى رأفةٌ منه» ورحمة للولد» ورقّة عليه 
والقلب ممتلئ بالرضىء عَنِ الله عرَّ وحكَ وشكره, واللّسان مشتغل بذكره وكثده". 


0 


جدود ويم أن رحمته تَعَالى تختص يمن انلصف بالكحمة, وتحمّق يها 


أخرحه: البخارير4 057/8 واللفظ لهء ومسلمر؟47). 
5) ينظر: شرح النووي على مسلم/5؟7. 

ينظر: زاد المعاد؛ لابن القيم 5/0/١‏ 

(5) ينظر: شرح القسطلاي؟/407. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: قوله صلى اللّهُ عليه وسلّم: «روالقلب يَخْرّذْ» 


لام عن أشن برح مالك رضي اللّه عنه» قال: دخلنا مع رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم 
على أي سيفب القَْنِء وكان ظِئرًا لإبراهيم عليه السكلامُ» فأخدٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
إبراهيم» فقبّله, وَشَتّه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيمُ يحودُ بنفسِهء فجعلث عينا رسول اللّه 
ضلَى الله علئه وَسلّم تذرفان» ققال له عبد القحمن بن عوفي» :رضي الله غنهء: وأنت يا :سول اللة؟ 
فقال: رريًا ابْنَ عَوْفٍِ إِنَّهَا رَحْمَة؛ ثم أتبعها بأحرى, فقَالَ صلَّى الله عليه وس إن العَيْنَ 
تَدْمَعْ وَالقَلْب يَحْرَنُ وله تَقُولَ إِلّا مَا يَرْصَّى رَبُمَاء وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمْ لَمَحْرُونُونَي):". 


© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث على جواز دمع العين وحزن القلب من غير سخط لأمر اللهء وأتحما رحمة 
سببها رقة القلب» فقوله صلَّى الله عليه وسلية ررنّها رحمة» أي: إِنَّ الدّمعة لي نزلث مِنْ عيني 
رحمةٌ والمعنى: مِنْ أثر شفقة ورحمةٍ في القلب» تَمَضها القلبث إلى ظاهرٍ العين””. وقد قَالَ الحسن 
البصرى: العين لا بملكّها أحدٌء صبابة المْءِ بأحيه. فإذا كان الحزن على الميّت وفاءً له ورقةٌ عليه 
لايك بون حدر تمكارواهر و 


معطوف على محذوف تقديره» الئاس لا يَصِيرونَ عند المصائب وأنت يا رسول الله تفعل كفغلهمء 
كأنّه تعجّب واستغرب ذلك مِنْهُ؛ لمقاومته المصيبة» ولعهده أنه بحث على الصّبرء ويَنْهَى عَنِ 
الترّع. فكان جوابه صلى اللَّهُ عليّه وسلم بأنْ الحالة الي شاهدتما مِيٌّ هي رقَةٌ وشفقة؛ على الولدء 


وليست جرع كنا توت أنلخ 6 


0 أخرحه: البخاري ”07.0 واللفظ لهء ومسلمره .)571١‏ 
5 ينظر: شرح سنن أبي داود؛ للعيني "/ ٠‏ ه. 

ينظر: شرح ابن بطال788/9. 

(5) ينظر: عمدة القاري؛ للعيني7/8١٠.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- دل مفهوم المخالفة على أنَّ عدم المبالاة يحم وعدم الثقة عليهم. يُعدّ حفاءٌ وغِلظةٌ وقسَْةٌ 
كما قَالَ بعض جفاة الأعراب حينما رأى النَّحَ صلَّى الله عليّه وسلّم وأصحابه يُقبلون أولادهُم 


الصّغارء فقَالَ ذلك الأعرابي: إن ل عشرة + مِنَ الولد» ما قَبَلتْ واحدًا منهم, فثَّالَ الّعُ صلَّى الله 


ل -ه 


عليْه وسلّم: «أُوأَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ اللّهُ من قَلْبِكَ اليَحْمَة)'؟ 


- فيه جواز الإخبار عَنْ خُزْنِ القلب» وجواز البُكاء على الميّت قَبَل مَؤْتِه. نعم» يجوز بعده 


أنه -صلَّى الله عليْه وسلّم» بكى على قَبْر بنْتِ له» وزار قَبْرَ أمّدا» فبكى وأَبْكى مَنْ 
لك 


2 فيه بشريّة لبن صَلَّى الله عليْه وسلّم: وأن كيد كسائر القلوب عند اليصيّبة» فيد خله الخُرن؛ 


رحمةًٌ وشفقةً على المحبوبء وأنَّ هَذيَهُ الحزن عند المصيبة) 


(0) أخرحه: البحاري/99ه)» واللفظ له ومسلم١571)»‏ من حديث عائشة رضي ١‏ لله عنها. 

(؟) أخرحه: مسلم من حديث أبي هريرة رضي لله عندر 817 ونصّه: رراسْتَأَدَنْتُ رَني أَنْ أسْتَغْفِرَ لأَمّي فلم 
يَأَذَنْ لي وَاسْتَاَدَْتُهُ أَنْ أَرُورَ فَبْرَهَا فَأذِنَ لي». 

5 ينظر: شرح القسطلاني5,9/7١51.‏ 

() قَالَ ابن القيم في كتابه زاد المعاد١1/١581:‏ (...ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض 
العارفين يوم مات ولدهء جعل يضحكء فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ قال: إِنَّ الله تَعَالى قضى 
بقضاءء فأحببت أن أرضى بقضائه» فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم؛ فقالوا: كيف يبكي رسول 
اله صلَّى اللهُ عليّه وسلّم يوم مات ابنه إبراهيم» وهو أرضى الخلق عن الله» ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى 
أن ايطتحك فكعت شع الإسام الح بوي ةينول علي كا تساك اله عليه وبلم كان كم من 
هدي هذا العارف؛ فإنَّه أعطى العبودية حمّهاء فاتّسع قلبه للرضى عن الله ولرحمة الولد» والرقة عليه 
فحمد الله ورضي عنه في قضائه. وبكى رحمة ورأفة» فحملته الرأفة على البكاء» وعبوديته لله» ومحبته له 
على الرضى والحمد» وهذا العارف ضاق قلبه عن احتماع الأمرين» ولم يتسع باطنه لشهودهماء والقيام 


ككماء فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الفصل الثالث 


القلب وتوحيد الله والإخلاص له سبحانه وتعالى 
باب: يخرجٌ مِنَ الثّار قال: لا إله إلا الله وفي قَلْبِهِ وَزْن شَعِيْرة أو بُمَقِ أو ذَرَةِ من خَيّْر 


©: عن أنس رضي الله عنه عن النَّينّ صلّى الله له عليه وسَلم قال: «بَخْرْجٌ من النَارٍ مَنْ 
قَالَ لا إِلَه إل الل وَفِي قَلِْهِ وَْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرِ وَيَحْرْجُ مِنَ النَّارِ م 
وَفِي فَلْبهِ وَزْنُ برا" مِن خَيْرٍ وَيَخْرُجُ من الثَّارٍ مَنْ قَالَّ لآ إِلَه إَِّا الله 
منْ خَيْرِي. 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث نسبة العمل إلى القلب؛ لأنّه موطن النّكّة والإخلاص» وقد سبق الحديث عن 


ذلك”2". 


تنول درك عل قارف اغوي القاودتة لقاو العرفة وها ري انه يكرت وان 
وزن شعيرةٍ» وهي أكثر من البئّةء والبّْة أكثر مِن الذَّرََ فدلٌ على أنه يكون للشّخص القائل: لا 
إله إلا الله قَدْرٌ مِنَ الإيمانٍ لا يكون ذلك القَدْرُ لقائلٍ آخره '. 


باب: يخ ج م الثار مد قَال: لا إله إلا الله خالصًا مه قَلْبه 
ب: يخرجٌ مِنَ الثار مَنْ إله ! مِنْ قلبهِ 


5 عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أَسعدٌ الئّاس بشفاعتكٌ يوم 


| 


القيامة؟ قَالَ رسول اللّه صلَّى اله عليه وسلّم: «لَقَدْ ظَنَنتُ يا أبَا هُرَيْرَةَ أن لا يَسْأَلِنِي عَنْ هَذَا 


0 البرُ: القمح. 

5 أخرحه: البخارير؟ 4» واللفظ له ومسلمر؟9١).‏ 
0 ينظر: شرح ابن بطال١/7١١.‏ 

(4) ينظر: فح الباري؛ لابن رحب .1177/١‏ 

ره ينظر: عمدة القاري؛ للعيني١751/1.‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


٠ 
- 


)سا) عه ياه 6ى |3 12 30 نك 2 2 
كَّ لِمَا رَآَيْتَ من حِرْصِكَ على الحَديث أَسّعَد الناس يشفاعتي يَوْمَ 


العلايتك أحذ أذل متك 
لا 


ل الله خَالصًا من قَلبه أو تفسو)". 
© ما يستفاد من الحديث: 


حول اقيق نعل نه ةرذ روه لفكلاضى بق كلية: لوعي وليد <حقرلة عرة| باللساة 


- اقتصر في الحديث على لفظة: دلا إله إلا الم » دوك: َحَكَد رسول الله ولا يكفى إلا 
بتمامهاء وإنا اقتصر على ذلك؛ لأنّه جَعَل اله الأول مِنْ كلمة الشّهادة شِعَارًا مجموعهاء فالمراد 
الكل وي 


مول الحديث على أهميّة الإحلاص بالنسبة للعبد» بقوله: (رخالصّام» وقد ذَكرَ القلت؛ 
تأكيدًاء لأنّ الإخلاص معدنه القلب”"؛ أو تقريرا”». فلا بدّ لقائل ذلك أنّْ يكون خالصًا لا 


يشوبه شك وشرك» ولا يخلطه نفاقٌ وسمعة وري ©. 


00 الحديث على أنَّ أحقّ الئاس بشفاعة الهن :عيبل "الله عليه اوسا يوم القيامة من كان 
أعظم توحيدًا وإخلاصًا؛ لأنَّ التوحيد جماع الدّينء والله لا يغفر أَنّْ يُشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يَشَاء فهو سبحانه لا يشفع عنده أحدٌّ إلا بإذنه فإذا شفع نبيّنا محمد صلَّى الله عليْه وسلّم 
حَدّ له ريه حدّاء فيدلهم الجنّقه وذلك بحسب ما يقوم بقلوهم مِنَ التّوحيد والإبمان”, عكس ما 


عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء» وعباد كم وموالاتهم مِنْ دُون الله فقلب 


0 أخرجه: البخاريرة 8). 

5 ينظر: عمدة القاري؟7//5١.‏ 

و5 المصدر نفسه؟/7/8١.‏ 

(5) ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي١1١/7071.‏ 
ره ينظر: مرقاة المفاتيح.//54". 

5 ينظر: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .711/1١‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الوك 0 الله عليه و ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشّفاعة هو تحريد التّوحيد) 


فحيقلٍ يأذن الله للشّافع أنْ يَشْمّء. 


مَنْ قالَ: لا إله إلا الله صِدًْا من قَلْبِهِ حَّمَهُ ١‏ اللهُ على النَارٍ 


56 


0 عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أَنَّ النّمَ صلَّى الله عليه وسلّم ومعاذٌ رَدِيقُُ على 
التخل» قال: )يا مُعَادَ بن جَبَل». قال: لسك يا رسول الله وسعديك» قال: )يا مُعَاذْ), قال: 
لبيك يا رسول الله وسعديك ثلانَاء قال: «رمًا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أنْ لآ إِلَه 0 اللَّهُ وَأَنْ مُحَمّدا 


3 - 


رَسُولُ الله صِدْقًا من قَلْبِه إِلَّا حَرّمَهُ الله عَلَى الثّاي» َال يا رسول الله: 


١ 


فِيسْتَبْشِبوا؟ قال: ذا يَتَكِلُول»» ولعو كا فعا امك سو ااا 
ل ما يستفاد من الحديث 


- دلَّ الحديث على أهميّة تصديق القلب لما يلفظه اللّسانء ليخرج بذلك أهل التفاق. 


2 


- قد سلك العلماء في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: ررإلا حرّمه اللّهُ على التّان) ثلا 


مسالك 1 أزيد» منها 
الأول: أنَّ هذا الحديث قبل نزول الفرائض» وهو قول ضعيفٌ جدًا. 


الثالث: أنَّه بمعنى المُلود» وهو الأقرب جمعًا بينه وبين الأخبار الأخرى. 


749/1١ ينظر: مدارج السالكين»؛ لابن القيم‎ 0١ 
أخرحه: البخاري/07)» واللفظ له ومسلمر؟075.‎ 5 
و8 ينظرء كسك اللشكل» لكين النوزي لاه‎ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الرابع: أنَّ الصّدق هنا أقيم مقام الاستقامة؛ لأنَّ الصّدق كما يعبر به قولّا عَنْ مُطابقة المقول 
الضمير» والمخبر عنه» وعليه كلام الرّاغبء قد بُعَبّر فعلّا عَنْ تحريٌ كل أفعال كاملة» وأخلاق 
مرضيّة و ل 


الخامس: أنَّ ذلك مقيّدٌ بمن الها تائبًا نه مات على ذلك”'» وهو محتملك وقوئئٌ. 


باب: فَضْلْ مَنْ قال: لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبُه 


8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قُعودًا حول رسول الله صلَّى الله عليّه وسلَّم معنا 
أبو بكرء وعمر ف نفرٍء فقام رسول الله صلَّى الله عليّه وسلّم من بين أظهرباء فأبطاً عليناء 
وحشينا أنْ يُقْمَطعَ دُونناء وفزعناء فقمئّاء فكنث أَوّل من فزع» فخرحت أبتغي رسول الله صلَّى الله 
عليْه وسلّم حٌّ أَتبثُ حائطًا للأنصار لِيَنِ النّكّا فَدُرْتُ به هل أَحدُ له بابًا؟ فلم أحد, فإذا 
ربِيعٌ يدحل في جؤف حائطٍ من يْرٍ خارحة - والبَبِيع الحدول - فاحتفزث» فدخلت على رسول 
الله 9 اللَّهُ عليه وليه فقال: رربو هُرَيْرَقَ). فقلث: نعم يا رسول الله قال: «رزمًا سَأنْكَع) 
قلتُ: كنت بين أظهرناء فقمت فأبطأت عليناء فخحشينا أنْ تقتطع دُونناء ففزعناء فكنتُ أَوّل من 


ف 


رع فأنينث هذا الحائط, فاحتفزثُ كما يحتفزٌ التّعلث» وهؤلاء انام وراثي » فقال: رريًا أبَا 


هُْرَيْرَق) وأعطان نعليه» قال: اذهب بتَعْلَىّ هَاتَيْنِ فَمَنْ ليت من ذَاعِ هَذَا الْحَائط يَشْهدَ 
أَنْ لا إِلَهَ إَِّا الله مُسْعَيْقنَا بها قَلْبْكُ م 
هاتان التّعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم» بعثني بمما منْ 
لقيثُ يشهد أَنْ لا إله إِلّا الله مستيقنًا بما قلبه. بِشْريهُ بالحنّة» فضرب عمرٌ بيده بين تَدْيَحَ فخررثُ 
لِإسْتيء فقال: ارجغ يا أبا هريرة» فرجعث إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فأجهشث بُكاء 
وركبّني عم فإذا هو على أَثْري, فمَالَ رسولٌ الله صلَّى اللْهُ عليّه وسلّم: رما لَكَ يا أبَا هْرَيْرَةي) 


قلتُ: لقيثث عمر» فأخيرثةُ بالذي بعثتي به» فضرب بين اديع ضربَة خحررثُ لاسي قال: ارجحع. 


0 ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي؟4177/5. 
0 ينظر: فتح الباري .777/1١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


اث 


الله بأ انك نبت وأقن» أبعقت بعتت أبا غريرة يتعليلة» من لقين يشهدٌ أن لا إله له الله مسيقئًا با قلبة 


بِشَّرةُ هُ بالجنّة؟ قال: : «تعمم, قال: فلا تفعل؛ فإِنّ أحشى أنْ يتَكل الحاو عليهاء فخلّهم يعملون» 
قَالّ رسول الله يان الل عليه وسلّم: فخَلهن)”" 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحقٌّ أنه لا ينفع اعتقادُ التّوحيد دون التُطقء ولا 


التق دون الاعتقاد» بل لا بدَّ مِنْ الجمع بينهما'"'. وقد سبق الكلام على معنى الحديث”" 


باب: مَنْ قال: لا إله إلا الله مِنْ قَلْبه دَحَلٍ الجنّة 


قَالَ الْمُوَدّنُ: الله أَكْبَرُ الله أكبز فَقَالَ أحدكؤ: الله أَكْبَرُ الله أكبن ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِله 
إِلَا الل قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الك ثُمَّ قَالَ: أَشْهَّدُ أَنَّ مُحَمّدا رَسُولَ الله قَالَ: أَشْهَّدُ أَنَّ 


0 أخرجه: مسلمر١‏ 5). 

5 ينظر: شرح النووي على مسلم .7117/١‏ 

قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية كما في تفسير آيات أشكلت١//5:‏ رحقيقة التوحيد البحذاب الروح إلى 
الله تَعَالى» فمن شهد أنْ لا إله إلا الله حالصا من ة قله وهو أن "يجني بكلينة إليه دشل الخية؛ لأنّ 
إخلاصه يجذب قلبه إلى الله» فيتوب من الذنوب إليه» فإذا مات على هذه الحال دخخل الحنة» ومن مات 
يشرك بالله شيئًا دحل النار. فهذه الأحاديث إَِا هي فيمن قالما ومات عليها كما جاءت مقيدة؛ فَإنَّه قد 
تواترت الأحاديث بأنَّهِ يخرج من الثّار من قَالَ لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما 
يزن خردلة» وما يزن ذرة» بل كثير ممّن يقول لا إله إلا الله يدخل النّاره أو أكثرهم ثم يخرج منهاء وتواترت 
الأحاديث بأنّهِ يحرم على النار من قَالَ لا إله إلا الله ومن شهد أنْ لا إله إلا اللهء وأنَّ تُحَكّدا رسول الله 
ولكن حاءت مقيدة بالإخلاص واليقين» وبموتٍ عليهاء فكلها مقيدة بحذه القيود التّقال. وأكثر من يقوها 
لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يُخشى عليه من أن يفتن عنها عند الموت» فيحال بينه 
وبينهاء وغالب من يقوطا؛ إَِا يقولما تقليدًا أو عادة» ولم يخالط الإبمان بما بشاشة قلبه» وغالب من يفتن 
عند الموت وف القبور أمثال هؤلاء» كما في الحديث الصحيح فيقول: «لا أَذْرِي سَمِعْتُ النّاسَ يَقُوْأ وْنَ 
شَيْنًا فَفُلتُم).. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


دق الحديث دلالة على أن الأعمال يشتر ط لما القصد والإخللاص لله لقوله كن اللّْهُ عليه 


وسلّم: («من قلبم)". وقد سبق الكلام على معى الحديث. 
باب: فضل من قال: لا إله إلا الله حقّا من قلبه 


«". عن عثمان بن عمَّانَ رضي الله عنه» قال: سمعثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 


يقول: ني لَأَغْلَمْ كَلِمَةَ لا ب يَقُولْهَا عَبْدٌ حَقًا من قَلْيِ إل خُرّمَ عَلَى الثّانِ). فقال ةمه 2 


5 ًَ 
0 


الخطّاب: أَنا أُحدَّتُك ما هي؛ هي كلمةٌ الإخلاص التي أَزمَهَا الله تبارك وتَعَالى نحْمّدا صلَّى الله 


عليْه وسلّم وأصحابة» وهي كلمة التّقوى الي لاص عليها نينٌ اللّه صلّى اللهُ عليّه وسلَّم عَمَهُ أبا 
طالب عند الموتِ: شهادةٌ أَنْ لا 


© ما يستفاد من الحديث: 


ع ذل كلاق القذيك على ادنم كال كلب اللرحية عتانة فيد خم على الثارة :وظاهره 
يعارض بقيّة النُصوص الأخرى, بأنَّ هناك مِنْ أهلٍ التّوحيد مَنْ يدخل الثَّار وقد سبق جواب 
ذلك في غير هذا الموضع» بأنَّ المقصود مَنْ مات على ذلكء أو أنَّ ذلك بمعنى الخلود, أو أنه قَالَ 


سَ عه 


ذلك وصدّق ذلك عمله فالنُصوص لا بد أنْ يحمل بعضّها على بعض؛ لتظهر دلالة معناها. 


0 أخرحه: مسلمره11). 
(57) ينظر: شرح النووي على مسلم88/4. 
5 أخرجه: أمدرلاة 4 وفيه انقطاع» ينظر: العلل؛ للدارقطني857)» وأحاديث معلّة ظاهرها الصحةر١‏ تحروة 


وأصل الحديث في مسلمر” 5). 


المائة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


- قوله: «رحقًا من ن قَلبه»؛ ليدل على 3 هناك م مَنْ يقولما بلسانه ولا يؤمن قلبه كماء كالمنافقينَ 


والغياة باللةم وهو يذللق يمن أن التساة من افق لسنانه قلبّه في كلمة الريك 


باب: النّهي عَنٍ الُّسلط عَلَى قُلوب النّاس ونّايهم 


الا عن أسامة رين ارين اقال: ينا رصول الله. على الثة غات ويل فق قرف «نشكنها 
الحرقاتِ مِنْ جُهَيْئَة فأدركتٌ رحلا فقال: لاست ا ا ا 
للنَّييَ صلَّى الله عليه وسلّم فَقَالَ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «أَقَالَ: لا ! 
وَفََلْتَهُ, قال: قلث: يا رسول الله إِنا قالما خوقًا من السّلاح قال: رأفلا سَقَفْتَ عَنْ قَلْبهِ 
حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أمْ لاك فما زال يُكرّها عليَ حقٌّ عَنَتُ أَنّْ أسلمت يومئِذِ» قال: فقّالَ سعدٌ: 
وأنا والله لا أقتل مسلمًا حي يقتلة دُو البُطينٍ يعني أسامة» قال: قَالَ رحك: ألم يِقْلٍ الله: 
وَقَاتِلُوهُمْ عَنَّى لَا تَكُونَ ذ فِثنَدٌ وَيَكُونَ الدّين كُلّهُ للّه؛"»؟ قال سعدٌ: قد قاتلنا حقٌّ لا تكون 


فتنقٌ وأنتَ وا اناف تريدوك أَنْ انار حى تكون فتنة” ِ 
© ما يستفاد من الحديث: 


- دلّ الحديث على أن الحكم إِنا يجري على الظاهرء وَإنَّ المرائر موكلة إلى الله سبحانه» 
وأنَّ المسلم غيذ مكلْفٍ بالبحث عمًا في القلب مِنَ النيّات("؛ لعجزه عَنْ ذلك. 


أ 


- إذا تكلّم الكافر بالشّهادة وإن لم يصف الأيانَ وحب الككف عنه. والوقوف عَنْ قَثْلِه 


سواء كان بعد القُدرة عليه أو قبلها. 


- بنى زيدٌ حكمه على ما ظَهّرَ له مِنْ حال الرجل» ولكنّ النََّمِ صِلَّى اللَّهُ عليه وسلّم رد عليه 
ظنه في تلك الأمارات» وأنْ لا سبيل إلى القلب أبدًا. 


(0) سورة البقرة» من الآية: .١91‏ 

3 أخرحه: البخاري4779)؛ ومسلمر 8» واللفظ له. 
5 ينظر: شرح النووي على مسلم 4/7 ٠١‏ 

(4) ينظر: معالم السئن؛ للخطابي ؟١/770.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- في الحديث دلالة على أنَّ الإيمان يكون في القلب», وهو مصدق قوله تَعَالى (أُولَئِكَ 
كتب في قُلُوبِهِمُ الْإيمَانَ)". وقوله تَعَالى: (مِن الّْذِينَ قَالُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ 
فُلُوبهُمْ)”. 


0 ينظر: عمدة القاري١5/1١٠١.‏ 
5 سورة المحادلة» من الآية: 707. 


5) سورة المائدة» من الآية: ١غ.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الفصل الرَابع 


القلب والإيمانُ والتّقوى 


باب: الكرم قلب المؤمن 


؟". عن أ هريرة رضي الله عنه» قال: قَالَ رسول الله صِلى الل عليه وسلم؛ روَيَقولونَ 
كر 3 ِنَمَا الكْرْمُ قَلْْ المُؤْمِنِ)””. 


© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث على أنَّ المؤمن الذي يتَّقَى شربها أي الخمر» ويرى الكرم في تزكهاء أحقٌ بمذا 
الاسم الجسن. 
- أكُد الحديث أنَّ قلب المسلم هو الكرم؛ لما فيه مِنْ نور الإيمان والهدى والبركاتٍ والتّقَى©. 


- لما كانت الأذهان متعلقة بفهم عاطل» وهو أنَّ الخمر تبعث في شاركا الكرم فعاف 


جحاءث الشّريعة مصححةً لهذه الغلط؛ بأنَّ دافع الخير إِتما هو نور الإيمان في قلب المسلم» وليست 


0 قَالَ العلامة الزخشري في الفائق في غريب الحديث/1517: رأراد أن يُقرّر ويشدد ما في قوله عز وحل 


إن أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله ولام عن أنيقة» ضيه لطيف» ورمر 0 فبصر أ هذا انوع عر غير 


تسلموها له؛ غيرة للمسلم التقي» وربأ به أن يُشارك فيما سَكَاهُ الله به واختصهء بأن جعله صفتهء فضلًا 
أن تسمُوا بالكريم من ليس بمُسلمء وتعترفوا له بذلك» وليس الغرض حقيقة النَّهى عن تسميه العنب كرمّاء 
ولكن اليّمز إلى هذا المعنى كأنّهُ قال: إن تأت لكم ألا تسموه مثلً باسم الكرم» ولكن بالحفنة» والحبلة 
فافعلوا. وقوله: فَرِإِنّما الكرم»؛ أي: فنا المستحق للاسم المشتق من الكرم المسلم. ونظيره في الأسلوب 
قوله تَعَالى: (صبَعَة الله ومَنْ أحسن من الله صبغة). 

رع أخرجه: البخارير867/١35»‏ واللفظ له ومسلمر؟ 07. 

ينظر: شرح ابن بطال719/9. 

(5) ينظر: كشف المشكل؛ لابن الحوزي 5/7 5 7. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الخمرة 3 الخبائث» فراحث تصحح المفاهيم» وتسلب العنب ما وصِمَتٌ كما؟ لتقطع كل حاطر لا 


يرضي الله تحاهها. 


- أسقط مسمّى الكرم عَنٍ المَمْرة؛ تحقيرا لها('؛ وتأكيدًا على خرمتهاء وأثبته لقلب المسلم؛ 


حنًا على صلاحه؛ وبيانًا لوقعه؛ ليزداد الموحٌّد مِنْ نور المعرفة بالله. 


- في الحديث دلالة على أنَّ قلب المؤمن كثيرٌ الخير والمنافع للنّاسء هين لين كما أنَّ الِتب 
هّن الأحذء قريب المنال» ذُلِلَ التقاطه وقطف ثماره» وهو كذلك ظالخ لمن استظل به إن أردته 
طعامًا صحّ لك على أضرب» وإن أردت شرابًا صمّ لك كذلكء وكذلك قلب المؤمن» أينما 


وجّهنّه يأت بالخير» فهو جامع لطرق الخير وأبوايحا”». 


1 ينظر: عمدة القاري؛ للعيني؟؟/15١7.‏ 

5 ثم إني وحدت لشيخ الإسلام كلامًا بديعًا في مجموع الفتاوى» ومن جملته” :7960/1١‏ روهم سموا العنب 
الكرم؛ لأنَّه أنفع الفواكه, يؤّكل رطبّاء ويابسّاء ويعصرء فيتخذ منه أنواع. وهو أعم وجودًا من النخل؛ 
يوحد في عامة البلاد» والنخل لا يكون إلا في البلاد الحارة. ولهذا قَالَ في رزق الإنسان: (فَلْمَئْظرٍ 
الْإنْسانُ إلى طَعامِهِ 4 ” أَنّا صَبَبْنَا الْماء صَبًا ره 8 ثم مَقَفْنَا الْأَرْضَ هَقَا 35 فَأنْبشما فيها حَبَا 

ا 1" متاعاً لَكُمْ 

َلأَنعامِكُمْ ,*”, ) فقدّم العنب. وقَالَ في صفة المنة : [إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مفازاً 1 حدائق وأَغناباً 

”)4 ومع هذا تمى النَّنُ صلّى اللَهُ عليه وسلّم عن تسميته بالكرم وقال: («الكرم قلب المؤمن» . فإنه 

ليس في الدنيا أكثر ولا أعظم خيرا من قلب المؤمن. والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم. ..). 


4 4 


030 وَعِتَبِاً وَقضبا 7/8 وَرَيَثُونآً وَتَخلا 09 وَحَدائقَ غلبا ٠‏ ”7 وفاكهّة وأ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: التّقوى في القلب:'' 


#م. عن وائلَة بن الْأَسْفَع رضي الله عنه» قال: فعث: رسول :الله صلى الله عليه وسَلم 
يقول: الم ملم عَلَى | و ما حَرَامَ دَمْةُ وَعِرْضَه وَعَالَة ال ملم أَخُو ا 0 م لا يَظْلِمُهُ وَلَا 


يَخَذْلة وَالتتقوى هَاهُْتَا2, و بيده إلى القلت25. 
© ما يستفاد من الحديث: 


- وف هذا الكلام دليل على أنَّ الأصل في التّقوى والفجور هو القلب» فإذا بد القلب 
واتقى» برت الجوارح» وإذا فجر القلب» فجرت الجوارحٌ ا فالمسلم لتقي هو مَنْ سَلِمَ المسلمونٌ 


مِنْ لسانه ويده» وكان أَعا لهم في نصحه. 


ح فيه إشنارة إلى أن كرم الى عيف :الل التقون: الى لها القلت: لين غلك ما لهو .ربت 


تعقو تي اطوية و ديه الد نا هه أعظم قدرًا عند الله تَعَالى ممّن له قدر في 


(1) قال مولانا العارف بالله الشيخ عبّاس الحسني -حفظه الله تعالى- في كتابه مراتب الكمال55: ( ومراتب التقوى 
ثلاثة: 

00000 الْمُتَقُونَ), وقال جك شأنه: وَاتَقُونِ يا أولي الْألبَاب) 
التقوى هي: هي الاقتداء اليم محمّد 2 الله عليه وَسِلم قولّا وفعلاء ومنها: الأركان الخمسة في الإسلام 
ا حنيف. 

ثانيًا: تقوى التّعظيم» كما قال تعالى: إذَلِكَ و مَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ اللّه َإِنَهَا من تقو ى الْقُلُوب), وقال عرَّ وجل: 
إذَلِكَ و مَنْ يُعَظّمْ حر مَات اللّه ه فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّهاء وهذه تقوى القلوب... 

ثالمًا: لقو الآداب» كما قال حل بجده: (إِنَّ الْذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه 4 أُولَيكَ الْذِينَ ا 9 مْتَحَنَ اللَّهُ 

فُلوبَهُمْ لِلتَْوَى لَهُمْ مَغفِرَةُ وأَجْرْ عَظِيم)). 

5 أحرحه: أحمدرة 0701١‏ والطبراني في الكبيرر7/١)»‏ وقد حسّنه الشيخ شعيب في تعليقه على المسندء وله 
شواهد صحيحة مرّحة في الصحيح. 

) ينظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رحب؟57/7. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


5”. عن زيد بن وهب» حدثنا خذيفة رضى الله عنه» قال: حدثنا رسول الله صِلَّى اللّدُ علئه 


7 
0 1 


1 حدينين؛ رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حَدَّنَا: أن الأَمَانَةَ ترَلَتْ في جَذْر" قُلُوبِ 
نم عَلِمُوا م مِنَ القُرآن, د ثمّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَق» وحدّثنا عن رفعِهًا قال: رريّنَامُ الرَجْلُ 
فس ألا ن قله فطق أ هَا مثْلَ أَنّرِ الوكْتِ*» ثُمَّ ينَامُ النَْمَةَ فَتْفْبَضُ 

َرْهَا مِثْلَ المَجْلٍ”, كَجَمْرٍ دَخْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فُتَفِط"2 فََرَاهُ مُنْتيرَا" وَلَيْسَ فيه 


78 ًَ فا ويك مه و15" بقن ع 4 
ابش ان تيوق كه عد ؤُدي الام نه فيُقال: إن فى بَنى فلآن رجلا 


أ ميناء ميئاء وَيْقَالَ لِلرَجْلِ: مَا مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وم َجْلَدَهُ وَمَا في قَلْبهِ متْقَالَ حَبَة حَرْدَلِ من 
إِيِمَانِ». ولقد أتى عليَ زمانٌ وما أبالي أيُكم بايعت؛ لنْ كان مسلمًا ردّهُ عليَ الإسلامُ وإِنْ كان 


0 ينظر: جامع العلوم الحكم؟/7075. 

5) سورة الحجرات» من الآية: .١‏ 

الجذر: أصل كل شيءء واختلف في ضبطه فتحًا وكسرّاء وقيل: أَضْلْ حسَاب وتسبء وليذّرُ بالكسر: 
أُصِلْ الشجرة. ينظر: غريب الحديث؛ لأبي عبيد/17١1١2‏ وتحذيب اللغة؛ لأبي منصور .9/١ ١‏ 

(5) هُوَ أثر السَّيْء اليَسِير منه. ينظر: غريب الحديث؛ لأبي عبيدة/8١١.‏ 

ره قَالَ أبو عبيد في الغريب: «اليخل هو أثر العمل في الكفٌ يعالج بما الإنسان الشيء حقٌّ يغلظ جلدمَا/. 

دى أي: علا. 

0) أي: ارتفع وعلاء ومنه المنبر» سمي بذكر؛ لارتفاعه, والمعنى: ارتفاع الحلد ولا شيء تحته. 

رم أخرحه: البخاري917 5 3 واللفظ له ومسلمر؛ .)١١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- الأمانة في الحديث هي الإيمان وجميع شرائعه» وهو التُكليفُ الذي كلّف الله تَعَاللى به 
عبادّه» والعهد الذي أده عليهه”؛ ولا بد مِنّ النيّة قُ كك عمل على الصّحيح”" 1 الحديث 
أن اللالني هو كاه كايا 

- 0 الحديث أن الئاس تتفاوت في حفْظ الأمانات» فالحافظون لا هُمْ مَنْ مَنْ حَنَمَ حم الله هم 


بالإيمان» من استقّاموا على كتاب الله وسنّة رسوله صلَّى الله عليّه وسلَّم وهم الصحابة وَمَنْ 


- دل الحديث أنَّ الإنسان مفطورٌ على الإيمان» وهذا واضح في قوله صلَّى الله عليّه وسلّم: 
كل مَوْلُود يَُلَدُ عَلَى الفطرة, فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِه أَؤْ يُنَصّرَانه أو يُمَجْسَانِهِ كَمَكَل البْهِيمَةٍ تُنْتَجُ 
البَهِيمَةَ هَل تَرَى فيهًا جَذْعَاع)". 


- أشار الحديث إلى قَسَادٍ القلوب في آخر البَّمانِء حيٌّ لا يبقى فيه خردلٌ مِنْ إِمانٍ نسأل 
لله العافية» وهو مصداق قوله صلَى الله عليه وسلّم: «بَدَاً الْإسْلَامُ غَرِيب وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأَ 
غَرِيبا فَطُوتى للْعْربَا”» وقوله صلَّى الله عليّه وسلّم لعبد الله بن عمرو: (ركيْفَ أَنْت إِذَا بَقِيتَ 
فِي خُتَالَةٍ مِنَ الئّاسٍ؟ فا ب سول الله كيف ذلك؟ قال: «إِذًا مَرِحَتْ غُهُودُهُمْ 
وَأَمَانَائْهُمْ وكَانُوا هَكَذَاي؛ قال: قلث: ما أصنع عند ذاك يا رسول اللَّه؟ِ قال: رات اللَّهَ عَرَّ 


د داس وليه ةك ان حت م 3 رز دع كا عن 14 ]هاه - هه ريس ممسام قله أ 
وَجَلَّ) وَخد ما تعرف. ودع مَا نكر وَعَليِكَ بخاصتكٌ, وَإِياك وَعوّامهم)' : 


() ينظر: شرح النووي على مسلم118/7١.‏ 

5 ينظر: شرح ابن بطال 4/١١‏ 78. 

ينظر: التوضيح؛ لابن الملقن757/957. 

(5) أخرحه: البخارير0785)» واللفظ له ومسلمرم 55 3» واللفظ له. 

ره أخرحه: مسلوره 4 )١‏ من حديث أبي هريرة. 

رى)أحرحه: أحمدرم . دى, واللفظ لهء وابن ماجهر57 39 وأبو داودر؟ 5 57)» وصححه الحاكم١5710/1).‏ 
قلت: وقد علّقه البخاري في صحيحدر١4)؛‏ لصنعة نقدية؛ وعلى كله الحديث صحيح. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: التتقوى والفجُور فِيْ القلب 


©". عن أبي إدريس الخولاي» عن أَبي ذرٌ رضي الله عنه» عن عن النَيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم 
فيما روى عن الله تبارك وتَعَالى أَنّهُ قال: رريًا عِبَادِي إِنّي حَرَّفْتُْ الظَلَم عَلَى َفْسِيء وَجَعَلَتُهُ 
َْنَكُمْ مُحَرّمَا فَلَا تَظَالَمُواء يا عِبَادِي كُلْكُمْ ال إلا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهَْدُونِي أَهَْدِكُة يا 
عِبَادِي كُلّكُمْ جَانِغ» إِلَّا من أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ يا عِبَادِي كُلّكُمْ عَارِ إِلّا مَنْ 
كُسَوْتَهُ فَاسْتَكُسوني أَكْسْكُمْء يا عِبَادِي إِنَكُمْ تُحَطُِونَ بِاللَّيلٍ وَالنَّهَارِِ وَأَنَا أَغفِرُ الذُنُوب 
جَمِيعًاء فَاسْتَغْفرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَكُمْ أن تَبْلْعُوا صَرّي فَتَصرُونِي وَلَنْ تَبْلْعُوا تَفعِي 
َتَنمُونيء يا عِبَادِي ل أن أُولَكُمْ وَآحِرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ كانوا على أثقى قَلْب ر 
وَاجِدٍ مِنْكُمْ مَا رَادَ ذَلِكَ في مُلكِي شَيْئَاء يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وآخرَكم وَإِنْسَكُمْ 27 
كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاجِدِء مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي شَيْنَد يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَلَكمْ 
وَآخركُم وَإنْسَكُمْ وَجِنكُمْ فَامُوا في صَعِيدٍ وَاجِدٍ فَسَألُونِي فَأعْطَيْتُ كُل إِنْسَانٍ مَسشالتة ما 
نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كُمَا يَنْقُْصُ المخيّط إِذَا أذخل الْبَحْرَ يا عِبَادِي إِنَّمَا هي أَعْمَالْكُمْ 
أخصيهًا لَكُن ثُمَّ أُوَفَيَكُمْ إِيَاهَا ؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا فَلِيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قلا 
تلوق إلا تَفْسَهُ). قَالَ سعيدٌ: كان 7 إدريس الخولادة إِذَا حدّث بمذا الحديث» جنا على 


ككبتيه(2. 

© ما يستفاد من الحديث: 

- دلّ الحديث على أنَّ أصل المي والشّر يَكْمُن في القلب» فلا يطلّع أحدٌ على حقيقة ذلك 
إلا الله عّ وحك» وحينئذٍ فقد يكونُ كثير ممّن له صورة حسنة» أو مالء أو جاو أو رياسة في 


الّنيا وقلبه حرابًا مِنَ التقوى» ويكون مَنْ ليس له شيء مِنْ ذلك وقلبه مملوءًا مِنَ التّقوى» فيكون 
أكرم عِنْدَ الله تَعَالىء والحال الأخير هو الأعم الأغلب2". 


)0 أخرحه: مسلم(1/1ه 2 


(5) ينظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رحب775/7. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


عكولالدذ كف طن :تزانن 'العلونيهوقاطلها بالتفرض» وكذللة كرابت بعضيهاق "الخنةه والله 


المستعان» وأنَّ خيرها وشرها ونفعها وضرها كله لا يزيد في ملك الله شىءء وأنّ الله عي عَنْ 


عِبّاده وأنَّ عِبَاده هُم مَنْ يحتاحونه بخلاف مَنْ عَبَدَ غير الله حلَ وعلاء فَإِلَّ معبودّهم يفتقَئ 


باب: الإسلام علانيّة والإيمان فى القاب 


ا نس رضي الله عنه قال: كان رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: (الْإِسْلَامُ 


يقول: 


ا 


عَلَانِيَة وَالإِيمَات فى القلب»» قال: م يشير بيده كك صدره ثللاث مرّاتِ قال: 


(التقوى هَاهْنَا التتقوى هَاهنَا)”2. 
© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث على أنَّ الإيمان في القلب» بخلافي الإسّلام؛ فيراه كك أحدء وأنَّ هناك مَنْ 


يُوْمِنُ بلسانه ولم يدخل الإيمانُ قلبه. 


- فق الحديث بين الإسلام والإبمان» والتّحقيق إذا أفرد كلك مِنَ الإسلام والإبمان بالذّكر فلا 
قَرْق بينهما حينئذِء فالإبمان: هو تصديق القلبء وإقرارُ» ومعرفته» والإسلامٌ: هو استسلامٌ العبد 
لله وخُْضُوعُه وانقيادهُ له وذلك يكونٌ بالعملء» وهو الدّينُ» كما سمّى الله تَعَاللى في كتابه 
الإسلام ديئاه وفي حديث جبريل سمّى النّمُ صلَّى الله عليّه وسلّم الإسلامٌ والإيمانَ والإحسان ديئاء 
وهذا أيضًا مما يدل على أنَّ أحدّ الاسمين إذا أُفرد دخل فيه الآخث ولا يق بينهما حيثٌ قُرِنَ 
أحدٌُ الاسمين بالآخر كما هناء فيكونُ حينئذٍ المرادُ بالإبمان: جنس تصديق القلبء وبالإسلام 


جنس العمل الظاهر”"» ولا يلزم مما ظهر صلاح ما بطن. 


1١‏ أخرحه: أحجمدرا 5 لي وقد تفرد به على بن مسعدة» وهو ضعيف لا يحتمل تفرده. 


5) ينظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب١/١١١.‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


_- شان بقوله: (التقوى هَاهُتَا» ليدل على أن الأصل 2 التَّوى والفجور هو القلب» فإذا بر 
القلب واتقى» برت الجوارح؛ وإذا قَجَرَ القلب» فجرت الحوارح<"» وأنَّ العمل لا يُقْبَل حقٌّ يوافق 


باب: الإسلام أنْ يُسْلِم القَلبُ لله 


لالا. عن عمرو بن عَبْسَةَ رضي الله عنهه قال: قَالَ رحلة: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 
أن يُسلِمَ قَلْبِكَ لِلَّهِ عر وَجَلَء وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَي» قال: في الإسلام 
أفضا؛؟ قال: الْإِيمَانُ»» قال: وما الإعانُ؟ قال: «ثُؤْمِنْ باللّه وَمََائِكبه وَكمُبهِ وَرُسْلِ وَالْبَعْثْ 
شد المويك: قال: فأَحيٌ الإبمان أفضلك؟ قال: «الهجرة», قآل> خب تدرف قال رتيكة 
المسُوعم, قال: فأئ المجرة أفضل؛؟ قال: رالْجهَاةُ, قال: وما الجهاد؟ قال: ررأَنْ ثُقَاتِلَ 8 
إِذَا لَقِيتَهُمْ»» قال: فَأَنيٌ الجهاد أفضل؟ قال: «رمَن عْقِرَ جَوَادُهُ وَأَهرِيقَ دَمُهُ» قَالَ رسول الله 
على عليه وسله: رتم عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلْ الْأَعْمَالٍ إِلَا م مَنْ عَمِلَ بمثلهمًا: < حَجَدٌ مَبْرُورَةٌ أو 
غَمْرَة)". 

© ما يستفاد من الحديث: 


- المقصود بالإسلام هنا هو الدين كما قَالَ تَعَالى: (إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله سد وقوله: 


٠ ره‎ 


إوَمَنْ يبت غَيْرَ الإسْلام دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)”'» وقوله (الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دين 0 


0 ينظر: جامع العلوم والحكم؟/41. 


زم أخرحه: أحمدر0ا؟.4)07 واللفظ ل وابن ماحهر 235/8 وأبو داودرلالا05)» والترمذيرة/اهلم» 
والنسائى(/ ؟ 6 وأصله قُ مسلمر؟ 7/). 
سورة آل عمران» من الآية: .١9‏ 


(5) سورة آل عمران» من الآية: 6/. 


المائة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَوَضِيتٌ لَكُمُ الْإسْلَامَ دِينًا). وهو يستلزم استسلام القلب كام وخضوعه 


وعبوديّتُه الخالصة لله سبحانه وتَعالى. 


- دل الحديث على أنَّ في الإسلام ينتظم الاعتقاد والأعمال الظاهرة؛ لأنَّ قوله: ررأَنْ يُسْلِمَ 
قَلبِْكَ لله 4 عَرَّ وَحَلَ» إشارة ا ضع الاعتفاد, وقوله: وآ يَسْلَمَ ١‏ لمْمَْله 9 من لِسَانكَ 


59 


وَيَدك» إشارة إلى 7 تضّحيح اليعَاملات ا (. 
باب: لا يَسْتقيم إيمانُ العَبْدِ إلا باستقامة قَلْبه 


8” عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه» قال: قَالَ رسول اللّه صَلَى الله عليّه وسلّم: « 
يَسَْقِيمُ يمان عَبْدٍ حَتّى يَستَِيمَ فَلَبكُ ولا يَسْتقِيمْ فَلْبَهُ حَتّى يَسْمَقِيمَ لِسَائْكُ ولا يحل رَجُلْ 


الْجَنَةَ لا يأْمَنُ جَارُهُ بَوَائَقَم)”. 


© ما يستفاد من الحديث: 


ع 


- أفاد الحديث إلى أنَّ مَنْ استقام قلبّه استقامث جوارخه. ولا يَسْتقيم القَلب حقٌ يستقيم 


الأسان» وأنّهِ مخاطبٌ بذلكء» وهذا يحمل على أمرين: 


الأول 8174 ينظ لادان لمعيل عوافكا ات 'القلب حم النقاف» انه رايد يرق اللطق 


بذلك. 


والثاي: أن استقامة القلب لا تكون حتى يحبس اللّسان عَن الشّرِء وليس كما ظنّ بعضهم أنَّ 
الم لا يؤاخذ على ما يقوله» وهذا واضحٌ في الحديث معاذ بن جبل الذي قَالَ فيه: كنت مع النّهْ 


صلَى اللْهُ عليه وسلّم في سفرء فأصبحتٌ يومًا قريبًا منه ونحن نسيرء فقلث: يا رسول الله أخبرني 


ر سورة المائدة) من الآية: .١١1‏ 

5 ينظر: شعب الإعان١8/1/١١.‏ 

ر) أخرحه: أحمدرم 41١٠.‏ وصححه ابن حبانر١٠١ه»‏ والحاكمره؟)» وكذا صححه أبو نعيم في 
الحلية77/9. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


بعمل يدحلني الجنّة ويباعدني عَنِ الثَار قال: رلْقَدُ سَأَلتبِي عَنْ عظيم, وَإِنَه 00 عَلَى مَنْ 
يَسَرْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعبْدُ الله وَلَا شرك به شَيْئَاء وَقِيمْ الصّلاة وَتُؤْتِي لكا وَتَصُومُ رَمَضَانَ 


6 


وَتَحُجٌ البَيْتَمي» ثم قال: ألا أَذْلْكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْر: الصّوْمُ جُنَش وَالصّدَفَةُ تُطفئ 
الخَطِيئَةَ كُمَا يُطْفِىُ المَاءُ الثَّارَ وَصَلَاةُ البَجْلٍ مِنْ جَوْفٍ 0 قال: مم تلا [تَتَجَافَى 
جنُوبُهُمْ عَنٍ المَضّاجع )2 عق بَلَعَ إِيَعْمَلُونَ م قال: ررألا أَخيركَ برأس الأمر كُلَّه 
وَعَمُودِهِ وَؤْرْوَةٍ سَنَامِِي؟ قلث: بلى يا رسول الله قال: «رَأسُ الأَمْرٍ الإِسْلَام وَعَمُودُه 
الصّلَاةُ وَذْرْوَةُ سََامِهِ الجهَانُ, ثم قال: رالا أَخبرْكَ بِمَلاكِ ذَلِكَ كُلّهي؟ قلث: بلى يا ني 
الله فد بلسانه قال: رركُفٌ عَلَيْكَ هَذَلي» فقلث: يا نين الله وإنا لمواحدُون بما نتكلّمْ به؟ 
فقال: رككِلَتِكَ م مّكَ يا مُعَاذُ وَهَلْ يَحْبُ النّاسَ في الثَّارٍ عَلَى وُجُوجِهِمْ أو عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إل 


باب: لا يُسْلِمِ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِم قَلْبه 


لاقن غيل الله بع دوق قال؟ كال رسول الله حبك الله عاثه مها إن اللّه قَسَمَ 
بَنِنَكُمْ أَخْلافَكُؤ, كَمَا فَسَمَ بَبْنَكُمْ أَرْرَافَكُمْ وَإِنَّ اللّهَ عر وَجَلَ يُعْطِي الدَُنْيَا مَنْ يُحِبُ وَمَنْ 
لا بُحبُ وَلَا يُعْطِي الدَّينَ إِلّا لِمَنْ أَحَبَء فَمَنْ أَعْطَاهُ اللّهُ الدّينَ» فَقَد أَحَبَّهُ وَالّذي نَفسِي 


2 عل 


بيده 1 عَبْدٌ حَتَى يَسْلَمَ قَلبُهُ وَلِسَانَهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَى يَأَمَنَ جَارْةُ بَوَائْقَمُ)» قالوا: وما 
0 عَشْمُهُ وَظُلْمُهُ ولا يَكْسِب عَبْدٌ مَالُا مِنْ حَرَام فَيُنْفِقَ منْهُ فَيُبَارَكَ كَ لَهُ 


و_- 


فيه وَلَا يَتَصَّدَّقْ به فَيُفْبَلَ من وَلَا يَنْْكُ خَلْفَ ظَفْرهِ إِلّا كا 


بل لا تنخو الى بالشلي, ولكن ينغو الى بالحسنء إذ ليت لا ينخو 
1 لحب 00 


كَانَ َادَهُ إلئ الثَار 


و1 سورة السجدة» من الآية: .١١‏ 


3 أخرحه: حدر ادل وصححه الجاكمره 5)) والصحيح وقفه “هنا أشار كَُ ذلك غير واحدٍِ من 
الحفاظ. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- نحص القلب واللسان بالذكر؛ لأنّ مدار الإنسان عليهماء كما ورد في المثل: المرء بأصغريه. 
تإسلاة اللببان: كله عقاءييه آناتد وه لآ تكاد تعفر وإسلاة القلب» تطييب عق العقاقد 


الباطلة والآراء الرّائغة والأحلاقي الدَّميمة, مه تحليتها بما يخالفهاة". 


دول اتسيف عل امك اهن اللمناق والقلي وان "الذوها له ودر ع الاعرن رونا 
اللّسان إلا مغراف عمًا في القلب؛ فإذا كان القلثك صالحًا ظهرَ ذلك على النُسانء مَتَطَقَّ 
بالحكمة والخير والإبمانٍ» وإلا فالله تَعَاللى المستعان. لذا ينبغي على العاقل أنْ يجتهد ويجاهد نَفْسَه؛ٍ 
حٌّ يُسلمَ قلبّه مِنَ الانقباض» ولسانه مِنَّ الاعتراض» ويَنْسَى ما سوى الله تَعَالى» ولا تلعب به 
الأفكار» ويصبر عند مظان الصّبر» ويستسلم لأمر الله الملك الغمّار؛ فإِنَّ لله تَعَاللى في كلٌّ شيء 


حكمة؛ وفي كلٌّ تلف عوضًا". 


- في الحديث حت ودعوة إلى إصلاح الظّاهر والباطن» السريرة والعلانية» وأنَّ بينهما علاقة 
مشتركة» فما أسلم مَنْ كف لسانه وشغل قلبّه بالخواطر الشّيطانية مسترسلًا معهاء كالحَسَدٍ والغلٌ 
والآفات الذّنيئة» وما أسلم مَنْ رَّحَمَ صلاح قلبه وأطلق لسانه فيما حرّم الله فثمرة صلاح القلب 
تزهو على جميع جوارح البدن» حتى تؤتٍ مذافًا طيبًا يأنس به مَنْ يسمعه. ويأنس به في مناحاة 


خالقة» وإلا كان ذلك الخشوع نفاقَاء والعياذ بالله. 


0 ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي .5195/١ ٠‏ 
5 ينظر: روح البيانه/؟ .7١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: لا يجتمع شح وإيمان في قَلْبٍ مُسْلِمٍ 


٠‏ . عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قَالّ رسول الله صلى اللَّهُ عليّه وسلم: «لا يَجتمع 
بار في سبي الله وَدْحَانُ جهنم في مُنْخْرَي وجل مُسلِيء ولا يَجمَحُ شح وَِيمَانُ في قب 
و وو ه : 
رَجْل مُسْلم)" 2 . 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة على أنَّ الشّح لا يجتمع مع الإيَانٍ في قلب المسلم؛ للتٌضادٌ الواقع 
بينهماء والمقصود هنا بالإيمان في قوله: «وإيمان»: أي كمال الإان» والشخ أعظم مِنَ البخر 
وأوسع منه في الشرّء فالأول يحتمل الإمساك عن المال وعن أوجه الخير وصنائع المعروف كلّهاء 
والثاني لا يقع غالبًا إلا على المال» ففي البخل قَالَ تَعالى: (ِسَيْطَوَقُونَ مَا بَخِلُواْ به يم 
القيَامَق"2 وقَالَ حل ذكه: إوَمَن يَبْحَلْ فَإنَمَا يَبْحَلُ عن نفسو" لكن الله كَالَ في 
الشّحٌ أَشِحَةَ عَلَى الْخَيْر) ما يخرج منه حير أبدًاء وقوله تَعَالى: [وَمَن يُوقَ شم نَفْسِهٍ فَأوْليِكَ 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ)0. ولذلك الشّح في المال وف كل وجوه الخيرء الشّح في الشّفاعة» الح في 
الإعانة» المساعدة» وا كان منافيًا للإيمان؛ لأنّه القائد إلى ارتكاب المحارم» وسفك الدّماءء وأحذ 
الحرام» وأكل الحرام» وإتيان الفواحشء لذلك جاء في الحديث: («وَاتَّقُوا الح فَإِنَّ الشّمّ أَهْلَكَ 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَا 1 | مَحَارِمَهُي)”. 


0 أخرحه: أحمدر١6‏ 4 /ل, واللفظ له. والنسائي:١١1١71)»‏ وأصله في مسلمر١ .)١85‏ 
5 سورة آل عمران» من الآية: .١/8٠١‏ 

سورة تُحَمَّد من الآية: /". 

(5) سورة الحشر» من الآية: 4. 


ره أخرحه: مسلمر7517)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- في الحديث دلالة على أنَّ الشح من أعظم أمراض القلوب ومفاسدها العظيمة» حتى 
جعل الله الفلاح لمن وقي نفسه من الشح. قَالَ الله :[وَمَن يُوقَ شم نَفْسِهٍ فَأُوْلَتكَ هُمْ 
الْمُفا خُونَ20. 


2 


- الله كريم جواد يحب الجواد» وكذلك ينبغي لمن يؤمن بالله ويتخذه محبويًا ومعبودًا أن يحب 
كك ما يحيّه حالقّه ومولاةُ ومحبويُه ومعبوده» فما أحب الله مَنْ أتاه بقلب مملوءٍ بما يكرهه الله 
سبحانه» لذلك كان أحبتٌ النَّاس لربه صلَّى اللَهُ عليه وسلّم يعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفقرء كل 
ذلك؛ ليرضي محبوبه جل وعلا. 


باب: أفلح مَنْ أخلص فَلْبَه للإيمانٍ وَجَعَل قَلْبَه سَلِيْمَا 


.١‏ عن أبي ذَرٌّ رضي الله عنه إِنَّ رسول اللّه صلَّى الله عليّه وسلّم قال: (قَدْ أَفْلّحَ مَنْ 


090 .0 ره د إن 6 7 _- 
قَلبَهُ للايمان دع ام وار هه وص سر #2 7 و 7 3 0 رده وين 7م مدق .8-6 باو س..ه ار 
اع وو ييا 
قلبّه ( يمان جَعَلَ قلبه سَليماء وَلِسَانَه صادفاء ونفسه مُطمَئنة خليفته مُستقيمة, 


ع 86> 


). 
وَجَعَلَ أَدْنَهُ مُسْموعة وَعَيْنَُ نَاظِرَة ما الْأَذْنُ فَقَمِم والْعَيُْ مُقِيةٌ ِمَا يُوعَى الْقَلْبْء وَقَد 
فْلَحَ مَنْ جَعَلَ فَلْبَهُ وَاعِياي؛". 
© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث على أنَّ الفلاح حليف مَنْ أخلص قلبه للإيمان» فلا يزاحمه فيه شلكٌ, ولا 
رقت ولا ريا ولا 17 والإخللاص بابة عظيقٌ» وهو انقياد له سبحانه قُ 1 الأمور حال 


ومقالا وتعلقّه ومَنْ كان هذا حاله انقلب بنعمةٍ مِنَ الله وفضلء» كما هو حال نبي الله إبراهيم 


عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام؛ لما أخلص قلبه لله جعل الله الثار عليه بردًا وسلامًا. 


0 وقد استفدت في شرح الحديث مما كتبه العلامة تُحَمّد صالح المنجد على موقعه على الشبكة العنكبوتية. 
5 أخرحه: أحمدر. 207171 وإسناده ضعيف. ينظر: حليلة الأولياءه/١7.‏ 
5 ينظر: التنوير شرح اللجامع الصغير؛ للصنعاني.//57. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


افيه حثٌ على 'تنقية: القلب مخ الأمراض» فسلامة القلب :تكون يخلوها .من «أمراظن 
الشبهات والشهوات والغل والأحقاد”', فجدير بالمسلم أنْ يُطهّر قلبه من تلك الآفات؛ حياء من 
لله تَعَالى؛ لأنَّ القلب موقع نظر الله سبحانه وتَعَالى» فلا يليق بالمسلم أنْ يجعل فيه هذه الآفات 


وهو حل نظر محبوبه ومعبوده» وإذا كانت الملائكة لا تدحل بِيتًا فيه كلب أو صورة» فكيف 
تدحل قلبًا قد ملىء بكلاب الشبهات والشهوات» وبكلب الحقد والحسد والغلء أنَّ لهذا القلب 
أن يفلح! 
باب: لا يدخل قَلْبِ جر الإيمانَ حتّى يُحبّ آله النَبِيَ صَلَى الله عليّه وسلّم 

؟. عن العيّاسٍ بن عبد المطّلب رضي الله عنه» قال: قلتُ: يا رسول الله إنَّ كيشا إذا لَقِي 
بعضهُم بعضًا لقُوهُم شر حَسَنٍء وإذا لقُونًا لَقُونَا يوحوهٍ لا نعرفهًا. قال: فغضب ال صَلَى الله 
عليه وسلّم غضبًا سَدِيدا وقال: «والذي نَفْسِي بِيّدِ لا يَدْحْلُ قَلْب رَجْلٍ الْإيمَاكُ حَتَّى 
و مه 0 0 1 
يُحِبَّحُمْ لله وَلِرَسُولِ)". 

© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة على أنَّ الإبمان -سواء أريد به مطلقًا وأريد به الوعيد الشّديدء أو الإبمان 
الكامل؛ فالمراد به تحصيله على الوحه الأكيد:”- لا يدحل القلب حتى يحب صاحبه آل النَيخٌ 
صلَّى الله عليْه وسلّم؛ لله مِنْ حيث أظهر الله رسوله فيهم؛ ونحبة النّهمْ صلَّى الله عليه وسلَّم لهم؛ 


ص 


لأنَّ صدق المحبّة يكون بحب ما يحَبّه الحبيب. وكان صَلَى اللَهُ عليّه وسلّم يقرر ذلك لأحصصٌ النّاس 


(01) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير؛ للصنعاني.57//8. 

أخرحه: أحمدر؟01717» واللفظ لهء وابن ماجدرء 4 »)١‏ والترمذي7©)» وقَالَ عقيبه: بهذا حديث 
حسنٌ صحيح). قلت: تفرّد به يزيد بن أبي زياد» وقد ضعّفه الأئمة» ومثله لا يصحٌ تفرده» والحديث 
ضعفه البزارر”511) قائلًا: ريزيد بن أبي زياد ليس بالقوي في الحديثء ولا بالثابت الذي يحتج به إذا 
انفرد بحديث عند أهل العلم بالنقل). وللحديث شواهدٌ تقوّي معناه كما نص على ذلك شيخ الإسلام 
في اقتضاء الصراط المستقيم١//57»‏ فالحديث ثابت المعنى» ضعيف البنى. واللّه أعلم. 

0 ينظر: مرقاة المفاتيح891/1//9. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


إلنه ويذتمي ,آذ يوا هنا ينه عو يسيك الل عات وسلم سوا كانوا م مِنَ الآل أو الصّحبء و 
ذلكم ولا اناي وا لفاطمة: لجسي يي ليع 


قال فَأَجبّي هَذم” 0 ناي عائشة رضى ضي الله عنها. لذلك نرى الصحابة يضربون الأمثال في محبّة ما 


كله سول الله 0 اللّهُ عليه وسلة روي أن أبا "بكر الضذيق ضيف قال: وانّدي نفسى بيده» 
لقرابةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أحبُ إل أَنْ أَصِلَ من قرابتي'"» وجاء عنه رضي الله عنه أنه 
َال للنّهمَ صلَّى الله عليّه وسلّم: والّذي بعنك بالحقٌّ» لإسلامُ أبي طالب كان أقدّ لعيّني من إسلامه 


أي طالب كان أَقه لعينك7©: وعن غمر ين الخطّاب 


2 


- يعنى أباه أبا قُحَافَة- ؛ وذلك أنَّ إسلام 


11 


ضه أنه قَالَ للعّاسك: أسلم, فوالله إِنْ تُسلم أَحتُ إل من أن يسلم الخطّابُ؛ وما ذاك إلا 
كن كان كرك إل ,سوك تفيل لماعت لم فأسلم يكن لك سبقّك”». والأمثلة على 
ذللك لز مخف 


- ولو تدبّرنا مشهد القصّة؛ لظهرت نا علَّة ما قد يقع من البغض للآل» ألا وهي الحسد؛ لما 
حصّهم الله من ذلكم الشّرف العظيم, بأنْ جعل النَّهمَ صلّى الله عليّه وسلَّم منهم؛ فناسب أنَّ من 
حسدهم علق .ذلك.فهو خدتؤد مريطل القلت. 1 يكثمل إعانهة وأنَّ قله 4 تسل لآمر الله سبححانه 


وتَعَالى تسلمًا كاملا فناسب نفى الإيمان عنه والله أعلم. 


أخرحه: البخاري1/ه055))» ومسلم(؟؟ 6 5" واللفظ له. 
5 أخرحه: البخاري(؟ ١07ل‏ ومسلمرة ولال. 
رم أحرحه: ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف(٠ »60١‏ وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه. 


(5) أخرجه: البزارر؛ 37 5) معلاً له. وقَالَ الحيئمي 75//5: وفيه عبد العزيز بن أبان» وهو متروك. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: مَنْ آمنَ بلسانه ولمْ يَدخل الإيمان قلبّه 


4 . عن أبي بر الأسلميئ رضي الله عنه قال: نادى رسول اللّه صلَى الله عليه وسلّم حَقٌّ 


أسمع العواتق» فقال: يا مَعْشْرَ مَنْ آمَنَ بلسَانه وَل يَدْخْل الْإيمَانُ قَلْبَهُ ل تَعْتَابُوا 


78 
ره تت ه 


١ 6‏ ارقم 3:2 530 و زم ع 12 6 م ورعاف بهد زه وم رقا له 
المُسْلِمِينَ وَلا تتبعوا عَوْرَاتِهِم؛ فإنه مَنْ يَتَبِعْ عَوْرَةْ أخيه يتبع الله عَوْرَتَهُ حتى يَفْضّحَهُ في 


مه ١‏ 
بيت 2. 


لكر 


© ما يستفاد من الحديث: 


ول الحديث على وحود ضرب مِنَ الثّاس يؤمن بلسانه ولا يؤمن بقلبه» وهذا هو حال أهل 
الثفاق والعياذ بالله» فهم أظهروا الإسلام علانيةً» وأحفوا الكفر في قلوبمم, كما قَالَ تَعَاى: (إذا 
جَاءَك المُتَافِقُونَ فَالُوا نشهد أَنّك لرَسُول الله وَاللّه يعلم أَنَّك لرَسُوله وَاللَهِ يشهد أن الْمُنَافِقين 
لَكَاذِبُونَ):”. فكدّبهم الله سبحانه وتَعَالى؛ لأنَّ باطنهم على الكُفْرد”'» فلا بدّ من موافقة اللّسان 


لما في القلب» فلا عبرة بقول اللسان حيٌّ يصدّقه الجنان. 


- دل الحديث على أنَّ قول اللّسان لا قيمة له حتى يوافق ما في الحنان» ومن بديع ما قَالَ 
الإمام الأوزاعيه ١ه‏ رحمه الله في هذا الباب: اصبر نفسك على السّنة» وقف حيث وقف 
القوم؛ ول بما قالواء وكف عمًا كمُوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصّالح؛ فإنَّهِ يسعك ما وسعهمء 
ولا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم القول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل 
إلا بالنيّة موافقة للسئة» وكان مَنْ مضى مِنْ سلفنا لا يفرّقون بين الإيمان والعمل» العمل مِنّ 
الإبهان» والإبمان مِنَ العملء وإِا الإبهان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدّقه 


العملء فُمَنْ آمن بلسانه؛ وعَرَفَ بقلبه» وصدّق ذلك بعملهء فتلك العروة الوثقّى الي لا انفصام 


1 أخرحه: أحمدر١./09)»‏ وأبو داودر4880)» وقد صححه بعضهمء والأقرب ضعفه. وينظر في ذلك: 
العلل؛ لابن أبي حاتم:ة 57 5)» والضعفاء؛ للعقيلي 287/١‏ 

5) سورة (المنافقون» من الآية: .١‏ 

05 وللعلامة الإمام ابن حزم كلامٌ بديع في شرح هذا المعنى» أنظره في الفصل في الملل7/7١١.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


لحاء وَمْن قَالَ بلسانه» ولم يعرف بقلبه. ولم يصدّقه بعمله. لم يقبل منه. وكان في الآحرة مِنّ 


١ : 
” الخاسرين‎ 


- في الحديث إشارة إلى أن تتبّعَ عورات النّاس وغيبتهم وأذيّتهم هو فعل أهل الثّفاق» ممّن لم 
يخالط الإبمان بشاشة قلويهم» فجديرٌ بالمؤمنين أنْ يستروا على بعضهم البعض» وأن لا يتتبعوا 


العورات؛ حتى لا يقعوا في التشيّه بأهل التفاق2. 
باب: الحُكُمُ على العلانية وما في القَلْبِ إِنّما هو للب 


4 4. عن أبي سعيدٍ الحُدرِيّ رضي الله عنه» قال: بععث علوحُ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
رسول الله صلى الله عليّه وسلّم مِنَّ اليّمَنِ يِذ 1 َْيَةٍ في أَدِم مَفْرُوظِ م تُحَصَّلْ من ثرابماء قال: 
فقسمها بين أربعة نفرِء بين عُيَيْنة بن بدرِء وأقرعٌ بن حابسء وزيد الخيل» والبَابغ ُ: إِمّا علقمة وما 


لون ررس امو في اح عام فردر تل اف لالقرادي 


ان 
عه 


صلَّى الله عليّه وسلَّم فقال: ألا تأَمَئُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَمَاءٍء يَأْتِينِي حَبَرُْ السّمَاءٍ صَبَاحًَا 


0 أخرحه: أبو نعيم في حلية الاولياء/57 .١‏ 

5) قلت: وفي الباب قد ينشر أحدّنا على مواقع التواصل الاحتماعية مئات التغريدات والمنشورات المجحكمة» 
فلا تحجد لأحدهم إعجابًا ولا تفاعلاء بل ولا حي مشاكسة ولا مشاغبة» ولكن إذا صدر منشورٌ فيه من 
متشابه القول» تحد أحدهم معلّقّاه وناقدّاء ومتسلّطًا على نيتك: ومصورًا لك ما يظنٌ أنّْك أحطأت فيه 
حتى بلغ الأمر ببعضهم اقتطاع الحزء الذي يظنه غير صحيح من كلامكء والتأشير عليه بالأسهم؛ مع 
تظليله والاحتفاظ به مع حفظ التأريخ والوقت؛ حقٌّ إذا حصلت لك مخالفة معه» أخرج لك ما يظنه 
قدحًا؛ وراح يقول: أتذكر ذنب؟ أتذكر ذنب كذا؟ ويتبع قوله بالصورة المقتطعة من منشورك» مع ذكر 
تأريخهاء ووقتها! وهذا والله لا يصلح إلا لله ربٌ العالمين كما أخبر بذلك رسوله الأمين صلَّى الله عليه 
وسلَّم مع وحود مفارقة كبرى؛ أنَّ الله يضع كنفه على عبده حينما يقرره بذنوبه» ويخبره بأنَّه سترها عليه 
سابقّاء وهو اليوم يغفرهاء ولكن هذا العبد إذا حاسب فضح.ء وإذا اعتذر إليه لم يعفُ» ومن يصنع مثل 
ذلك فقد نازع الله في ألوهيته وربوبيته على خلقه والعياذ بالله! وكان الأحدر به وبأمثاله أن يحملوا 
متشابه القول على محكمه. مع حسن الظنّ بأحيه» ولعلّه يقصد كذاء ولعلّه يقصد كذاء فإن صحّ وأصبح 
الكل محكمًا فذلكم القصدء وإلا التمس لأحيه العذر» مع دفن تلك السيئة في بحار حسناته» وليس 
بالتشهير بماء وبناء الأحكام المسبقة عليهاء ومن هذا صنيعه فيخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


وَمَسَاءم2 قال: فقام رحكٌ غائرٌ العينين» مُشْرفُ الستفيع »ناك 'الطبية: كيك اللسحة؟ الوق 


- 


لأس مُشّكَرُ الإزَرِء فقَالَ يا رسول الله انّى الله» قال: «وَيْلَكَء أُوَلَسْتُ أحَقّ أَهْلٍ الأَرْضٍ أنْ 
يَكَفِيَ اللّهَ! قال: له ونَّ البَخْلُء قَالَ حالدُ بن الوليد: يا رسول الله 
َعلّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلّي». فَالَ حالدٌ: وكم من مصله يَقُولُ بلسَانِه ما ليس في قَلْبِه قَالَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم: «إنّي لَمْ أومز أن أَنقْب عَنْ قُلُوبٍ الثّاس وَل أَشْقَّ بُطُونَهُمْ,. قَالَ: ثم 
نظر إليه وهو مُقَفٌ» فقال: «إِنَّهُ يَحْرْجُ مِنْ ضِنْضِئ هَدَا قَوْمٌ يَمْلُونَ كتاب الله رَطْبّا لا يُجَاوزْ 
حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينٍ كُمَا يَمْرُْقَ السّهُمُْ من الرَميّ» وأَطْنُّ قال: «لين أَذْركتهُمْ 
لَأَفْتائَهُمْ قَثْلَ تَمُوه)”. 


ودي و 


ل أَضْرِبُ عنقة؟ قال: دل 


ا 


© ما يستفاد من الحديث: 


4 
4341 ا 


- دل الحديث أن الحكم يكون على ما ظَهَرّ مِنْ إيمانهم» ورد علم ما في أنفسهم إلى العالم 
بالمترائر» المنفردٍ بعلم ذات الصّدورء وعلم ما في الثفوس مِنْ علم الغيب» وقد قَالَ الله تعَالى 
لرسوله: إلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَائْنُ اللَّهِ ولا أَغلَمُ الْعَيْب)”". وقَالَ صلَّى الله عليه وسلّم: 
مرت أَنْ أُقَاتِلَ الئاس حَنتَّى يَشْهَدُوا 
الصَّلآة وَيُؤْنُوا الرَكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مِنّي دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بحَقّ الإسلام, 
وَحِسَابهُمْ عَلَى اللّه):". فاكتفى منهم بالظاهرء ووكل سرائرهم إلى الله ولم يجعل لنا علما 
بالئّكّات والمقاصد تتعلّق الأحكام الدفونة اا 


أَنْ 57 


غ له إِلَهَ إلا الل وَأنَّ مُحَمّدا رَسُولُ الل وَيُقِيمُوا 


4 


0 أخرحه: البخاري4751)» واللفظ لهء ومسلمر؛ 5 )٠١‏ 

(0) سورة هود» من الآية: ."١‏ 

أخرجه: البخاريره 8)» واللفظ له. ومسلمر؟ 0 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ينظر: زاد المعاد 07/5/. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- أفاد الحديث أنَّ الحكم يكون على ما ظَهَرَ؛ِ ليقطع سوء الظنّء والتّسلط على نيّات 
ا لمسلمين» فالمرء لا يعرف نيّته في كثير مِنَ الأمورء فأنّ له أن يت يتسلّط على نّات النّاس أؤ أنْ 


- ظاهر الحديث أنَّ رسول الله صل اللهُ عليه وسلّم يعلم ما في نيّ البُحل» أضف إلى ذلك 
إظهاره للشّر بقوله «اتفي اللم» حى أنه صلَّى الله عليّه وسلّم أخبر بأمر غيويٌ» وهو خخروج الخوارج 
مِنْ نَسْلِهه ومع كلٌ هذه القرائن والعلم تَكٌهُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ تربية لأصحابه 
وتعليمًا لهم؛ حتى لا يسترسلوا وينقّبوا عمًا في القلوب» ويسوقون الأحكام تبعًا لذلك؛ بزعم ثمة 
قرائن تدل على ما في داخخله فيحاكم عليها 


ع 


عادول ألخديية أن مه أناين يطنون ها ل يظيرونة وتقلنوة نا لا تشدوة» وهو التفاق فسان 
الله العافية» هو إبطان الشَّرٌء وإظهار الخير مِنْ صلاةٍ وصيامء واللّه المستعان» فهذا كله منافٍ 


للإمان» مناف للعدل الذي أمر الله به ف قوله(إِنَّ اللّهَ يَأْمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيئَاءٍ ذي 


دو و 2 الما ل و عه د تن دارا 
١‏ بَى وَيَنهَى عن الفخشاء وَالمُنْكُرِ وَالبَعْي يَعِظَكُمْ لِعَلْحُمْ تذكرُون)” 3 


باب: مَا يَحجِذٌ المَرْءُ من حلاوة الإيمانٍ إنْ غْضّ بَصَرَهُ 


ه: عن خذيفة بن اليمان رضي الله عنهء قال: قَالَ رسول الله صلَّى الله عليه 0 
«التَظَرُ إلى الْمَرَْة ة سَهُم مِنْ سِهَام إِبْلِيسَ مَسْمُومَ َمَنْ ترَكةُ حَوْفَ الله عراوك 
تَعَالى ِيمَانَا يَجدُ حَلَاوتهُ في قَأبِِ)". 


01 سورة النحلء» الآية: .4٠‏ الشاهد من الآية تفسير الإمام ابن عيينة لما: العدل في هذا الموضع هو استواء 
السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاء والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء 
والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته). تفسير ابن كثير 4 /511. 

5 أخرحه: الخرائطي في اعتلال القلوب0177)» وصححه الحاكم في المستدركره1/80)» وإسناده ضعيفٌ. 
ينظر: مجمع الزوائد71/1/19. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


00 دل الحديث ك على أن + غضّ البصر اندي سببهة حشية الله يورث حلاوة الإيمان ل الي 


١ 


هي أحلى وأطيب مما تركه لله؛ فإنَّ مَنْ ترك شينًا لله عوّضه الله خيرا منه"'» بأنْ يفتح لَهُ باب 


العلم والإبمان» والمعرفة والفراسّة الصّادقة المصيبة الي ال نصيرة اللي 


- قدَّم بمقدمة تدل على خطورة نظرة الحرام» وشبهها بالسّهم المسموم؛ لأنَّ مَنْ أطلق لحظاته 
دامث حسرائه وأوحاغه ثم بيّن إِنَّ مَنْ حجب تَظرَةُ؛ حشية لله أورنّه الله حلاوةً الإيمان» وهو 


سَعادة العبد 2 معاشه ومعاده» وليس للعبد 2 دُنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ريه تبارك 


2 


وتَعَاللى وما سَعِدَ مَنْ سَعِدَ 2 الدّنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره» وما شَقِيَّ مَنْ شَقِيَ في فى الدنيا 
والآحرة إلا بتضبيع أوامرها". 


- في الحديث دلالة على أنَّ الإبمان له حلاوة وطعكٌء يُذَاقٌ بالقلوب» كما يُاقٌ حلاوة 


الطّعام والشّراب بالفم» فإِنَّ الإيمان هو غذاء القلوب وقوتماء كما أنَّ الطّعام والشّراب غذاء 


01 ينظر: مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية .5717/1١‏ 

5 ينظر: الجواب الكافي: .١75‏ 

وق غضن النضر' فوائدة'غدّة: منها: الأول أثه اتفال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العيكق معاشة 
ومعاده» وليس للعبد في دنياه وآحرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتَعالى. الثاني: أنه منع من وصول 
أثر السم المسموم الذى لعل فيه هلاكه إلى قلبه. الثالث: أنه يورث القلب أنسًا بالله وجمعية على الله 
فإِنَّ إطلاق البصر يُفرّق القلب ويشتته ويبعده من الله وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر؛ 
إنَّه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. الرابع: أنه يقوّي القلب ويفرحه» كما أنَّ إطلاق البصر يضعفه 
ويخزنه. الام أله يكسب القلب نوا كما أن إطلاقه يكسية-ظلمة» ولحذا بذكر سبخانه آية التور 
عقيب الأمر بغض البصرء فقال: 00 لِلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا منْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ), ثم قَالَ أثر 
ذلك: (اللّهُ نُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ َكَلُ نُورِه كمِشْكَاةٍ فِيهًا مِصْبَاحُ), أي: مثل نوره في قلب عبده 
المؤمن الذي امتثل أوامره واحتنب. السادس: أنه يورث الفراسة الصادقة» الي بميز بما بين المحق والمبطل» 
والصادق والكاذب. السابع: أنه يورث القلب ثبانًا وشجاعة وقوة» ويجمع الله له بين سلطان البصيرة 
والنتجةء بوساطان القدرة والقوةم كنا"ىالكذن الذي اليك هوا ير الشيطان م طلله ويظر ضبن ولك 
مفصلًا في كتاب ابن القيم الجواب الكافي: /؟١.‏ فقد أسهب في ذلك. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الأبدان وقوتماء وكما أن الجسد لا يحد حلاوة الطعام والشراب إلا عند صحتهء فإذا سقم لم يحذد 


حلاوة ما ينفعه مِنْ ذلك» بل قد يستحلي ما يَضِرُّه وما ليس فيه حلاوة؛ لغلبة السّقم عليه 


فكذلك القلب إنا يحد حلاوة الإبمان مِنْ أسقامه وآفاته» فإذا سَّلِمَ مِنْ مَرَضٍ الأهواء المضلّة 


والشهوات ا محرمة» وجد حلاوة الإيمان حينئذٍ» ومقى مَرِضَ وسقم ١‏ يجد حلاوة الإبمان» بل 


يستحلى ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصى والعياذ بالله"). 
باب قوله صلَّى الله عليْه وسلّم: إنَّ قلبك حشي الإيمان 


5. عن عبد الله بن عمروء قال: جاء رحكٌ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فقال: يا 


رسول الله إِيٍّ أقرأ القرآن» فلا أحدُ قلبي يعقّل عليه؟ فَقّالَ رسول اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «إنَّ 
قَلَبَكَ خُشِي الْإِيمَانَ ؛ وَإِنَّ الايمًا مَانَ يُعْطّى الْعَبْدَ قَبْلَ الْقُزَْآنْ)". 


© ما يستفاد من الحديث: 


. ا 
حاء عن حذيفة: رإنّا قومٌ أوتينا الإبمان قبل أن نؤتى القرآنء وإِنّكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا 
الإبمان)”2 . 


ع 


فيه أنَّ الإيمان إذا استغرق قلب العبدٍ وعَلَبٍ عليه يَنْسى كك شيء غيره» ويذهل عنه إلا 
مَنْ قوّاه الله تَعَالى على تحمل القرآن والعلم مع كَمَال الإبمانٍ» وشرحَ صَدْرّهِ لذلك» قوله: رروإن 


الإيمات»: أي! كمالةة (رُعطى) )» أي : قد يُعطى7). 


ع 


- أن قلوب النّاس تتفاوت في عَقْلٍ الحقٌّ واحتمال معرفته» فمنهم مَنْ يرزقه الله القوّة القلبيّة 


فتكون لديه قوّة لعقلٍ معاني القرآن واستحضارهاء مع قوّةٍ لاحتمال القلب لهذه المعاني بقدر؛ لأنَّ 


1 فتح الباري؛ لابن رحب .50/١‏ 

؟) أخرحه: أحمدرة 067٠0‏ وفيه ابن ليعة رحمه الله فلا يصحٌ. 
() أخرحه: سعيد بن منصور كما في التفسير من سننهر/ 4). 
(4) ينظر: مسند الإمام أحمد١ ١1/17/١1‏ حاشية١).‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


احتمال المخلوق له قدر محدود, فإذا ورد على القلب ما يزيد على احتماله لم يتّسع له» بل ربا 
ضَبَّهه وقد شق صدر البَّحْ صلَّى اللَهُ عليّه وسلّم وغسل وملاً بالحكمة والإيمانء قيل: مِنْ أوحه 


كين ازلقة امسن ما سف افده ذه الأنانك الكرك والأمون اللهولة: 


- هذا الحديث مخرّج على مَقْصَّدِه؛ِ وهو عدم التَّثريب على المؤمن الذي يحرص على عَقْل 


معاني القرآن» ويجد مع ذلك ذُهولا وانصراف ذهن؛ فإنَّ مِنَ النّاس مَنْ يشتدٌ عليه ذلك جدًا 


ص 


ويغتمٌ له وربما ام نفسه بالتفاق» ودخله مِنَ اليأس والأذى التٌّفسي شيءٌ كثيرٌ؛ فأراد النهعُ صلى 
له عليّه وسلّم استلال ذلك كله بطمأنته. بأنَّ قلبَهُ حُشِي إهاناء فيرتاح لذلك المؤمن» وتطمئنٌ 


١ 7‏ 
فسه0 ا 


0 ينظر: موقع آفاق الّتسير؛ للتعليم عن بعيد» موقع على الشبكة العنكبوتية. ومن تتمة كلام هناك: روقد 
وصف الله القرآن بأنَّهِ قول ثقيل» وفيه من العلم الحليل ما لا تتسع له كثير من القلوب» ولذلك يعلمون 
منه ما بيسّره الله حم» وما تحتمله قلومم» وإلا لو اجتمع في قلب من القلوب ضعف الاحتمال وقوة عقل 
معان القرآن نشي عليه من الصعق كما حصل لبعض التابعين» ومنهم من مات بسبب ذلك...وهذا 
يقع بسبب اجتماع قوّة عقل المعاني مع ضعف احتمال القلب, وقد قَالَ الله تَعَالى: !لو أَنْزَلْنَا هَذَا 
الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ َرَأَيِعَهُ خَاشَعًا مُتصَدُعًا من حَشْيّة اللّداء ولذلك كان من نحة الله يبعض القلوب أن 
يفتح عليه من معان القرآن بقدر ما تطيق احتماله» ومنهم من يبلغ به أن تتزاحم ف قلبه أمور فلا تتسع 
لقوة عقل معان القرآن؛ فإن كانت هذه الأمور من أمور الإبمان كان صاحبها معذوراً؛ وهذا ما حمل 
عليه الحديث على القول بصِحّته . وإن كانت من أمور الدنيا بحيث يزدحم في قلب قارئ القرآن 
الاشتغال بأمور الدنيا حتى لا ينّسع قلبه لعقل معان القرآن كان مذمومّاء والله تَعَالى قد قسم العقول كما 
قسم الأرزاق؛ فمن قُسم له الإبمان وقوة عمقل معان القرآن كان من خير المراتب؛ وهذا كان حال الت 
صلَّى الله عليْه وسلَّم والكمّل من أمّته؛ فإنَّ النّمَ صلّى الله عليّه وسلَّم قد حشي قلبه مانا وهو مع ذلك 
أحسن الناس عقلاً لمعاتي القرآن . ومن قسم له الإبمان ووجد ضعفاً في عقل معان القرآن فليرض بما 
قسم الله له؛ إذ أعطاه الله الإيمان» وهو مع ذلك لا يفوته - بإذن الله - قدر من فهم القرآن ينتفع 


تف 1 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: أمارة دُخُولٍ الإيمانُ في القَلْب 


. عن أب رَزينٍ الفقيلة رضئ. الله اعنهة: قال: أنييث رسول اللهصلّى الله عليه وسلمء 
فقلث: يا رسول الله كيك ينبي الله الموتى؟ قال: رما مَوَرْتَ بأَرْضٍ من أَرْضِكَ مُجْدِبَة ذ 
مَرَرْتَ بِهَا مُخْصبَة)؟ قال: نعم قال: ر«كَذَّلِكَ التشوم. قال: يا رسول اللّه وما الإبمان؟ قال: 
نْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَنَّ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ وَأَنْ يَكُونَ الله 
وََسُولهُ أَحَب إِلَيِكَ مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ تُخرَقَ في الثَارٍ أَحَبُ إِلَيِكَ مِن أَنْ تُشركٌ باللّه وَأَنْ 


0 


تحب غَيْرَ ذي تَسَب لا تجبّهُ إِلّا لله عَرَّ وَجَلَ فَإِذَا كنت كَذَلِكَ فَقَدْ دَحَلَ حُبُ الْإِيمَانٍ 


2-0 6 


في قَلْبِكَ. كما دَحَلَ حُبُّ الْمَاءٍ لِلظَّمآنٍ في أب الْقَائِظِ. قلت: يا رسول الله كيف لي بأَنْ 


أعلم أي مو مرثٌ؟ قال: : رما من أَمَبِي - َو م هَذْهِ الْأَمَةِ - عَبْدٌ يَعْمَلُ حَسَنَةَ فَيَعْلَمُ أَنَهَا حَسَتَةٌ 
َأنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَ جَازِيهِ بها خَيْرَا وَلَا يَعْمَلُ غْمَل سَيّئَة فيَعلَمُ أَنَهَا سَيْكَة سَيّئَةٌ ويَسْتَغْفَرُ اللّهَ عَرّ وَجَكَ 


© ما يستفاد من الحديث: 


- جمع له رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بين أصل الإيمان وكماله» بحيث مَنْ جمع ذلك 
دَحَل حب الإيمان قلبّه» والمقصود -والله أعلم- حلاوته فالتّوحيد أصل الإيمان وحقيقته. ولا 


:م ءع 


يصحٌ إيمان امرئ بدونه» ثم أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومحبّة الله على قسمين: 


إحداهما: فرض» وهي انحبّة المقتضية لفعل أوامره الواحبة» والانتهاء عَنْ زواجره امحرّمة» والصّير 
على مقدوراته المؤلمة» فهذا المَّدْر لا بد منه في محبّة الله» وَمَنْ لم تكن محبّنُه على هذا الوحه فهو 


كاذب في دعوى محة الله. 


)0 أخرحه: أهدر و لحلى واللفظ له وابن ماجهر١8/١)»‏ وأبو داودر١1؟/ا5)»‏ وصححه الجاكمر؟857/8/)» 
وفيه ضعفٌ؛ وذلك أنه من رواية سليمان بن موسىء, وهو لم يدرك أحدًا من الصحابة» وقد ضعفه 


البخاري وغيره. ينظر: العلل الكبير؛ للترمذي"07١)»‏ و57 4). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الغانية من احكة» وهى فضل مستحب: أن ترتقى الحئّة مق ذلك إلى الثّقرب بتوافل الطّاعات» 


والانكفاف عَنْ دقائق الشّبهاتٍ والمكروهات»؛ والضى بالأقضية المؤلمات. 


وأما محبّة التسول صن الل عليه وسلم فهي على درحتين كذلك» الأولى: فرضٌ» وهي ما 
اقتضى طاعتّه في امتثال ما أمرٌ بهِ مِنَ الواجبات» والانتهّاء عَمَا كمى عنه مِنَ المْحّمات» واليُضى 


بذلك؛ وأنْ لا يحد في نفسه حَرَحًا مما جاء به» ويسلّم له تسليمًا. 


الدرحة الثانية: فضلٌ مندوب إليه» وهي: ما ارتّقّى بعد ذَلِكَ إلى انبا سنته وآدابه وأخلاقه, 
والاقتداء به في هَذَيه وسعته وحسن معاشرته لأهله وإحوانه» وفي في التُخلق بأحلاقه الظّاهرة في اليُعد 
في الدّنيا والّغبة في 


الآخرة» وفي جُوده وإيثاره» وصفْحه وجلمه واحتماله وتواضعه وفي أخلاقه 
البَاطئَة» مِنْ كمال خشيته للم ومحبّته له وشوقه إلى لقائه» ورضاه بقضائه.» وتعلق قلبه به دائمًا 
وصدق الالتجاء إليه» والتوكل والاعتماد عليه» وقطع تعلق القلب بالأسباب كلهاء ودوام لهج 


القلب واللّسان بذكره والأنّس به والتَّعم بالخلوة» بمناحاته ودعائه وتلاوة كتابه بالتدبّر والتفكر. 


أن يحب المرّء لا يحبّه إلا لله والحبُ في الله مِنْ أصولٍ الإبمانٍ وأعلى درجاته ونا كانّث هله 
التفئله تالبة لا قتلياء لأن مق كان اح ل ويلزم 
مِنْ : ذلك أنْ يكون يفيه لله وموالاته له ومعاداته له وأن لا تبقى له بقيّة منْ نَفْسِه وهواه» وذلك 
يستلزم محبّة ما يحيّه الله مِنَ الأقوال والأعمال» وكراهة ما يكرهه مِنْ ذلكء وكذلك مِنَ 
الأشخاصء ويلزم مِنْ ذلك معاملتهم بمقتضى الحبٌ والبغض» فمنْ أحبّه الله أكرمه وعامله بالعدل 
والفضلٍ» َم مَنْ أبغضه لله أهانه بالعدل. 

وأنْ يحيّق في الثّار أحب إليه مِنْ أن يُشركَ بالله» وذلك أنَّ الإيمان إذا رَسَحَ في القلب وتحمّق 
به ووجد حلاوته وطعمّه أحئّه وأحبّ ثباته ودوامّه» والرٌّيادة منهى وكَرِة مفارقته» وكان كراهته 

لمفارقته أعظم عنده مِنْ كراهة الإلقاء في النَّار قَالَ الله تَعَالى (وَلكِنٌّ الله حك حَبّب إِلَيَكُمْ الإيمَانَ 


0 


ينَهُ في فُلُوبِكُنْ وكَرّة إِلَيِكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْليِك هُمْ 0007 ل 


(1) سورة الحجرات» من الأية: /ا. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


يحت الإبمان أشدّ مِنْ حُبٌ الماء البارد في شدّة الحرّ للظمآن» ويكره الخروج مِنْه أشدّ مِنْ كراهة 


الشّحريق بالنيران0). 


أن يحب غير ذي نسب لا يحبه إلا لله» لا يحَيّه لعرض «نيوييٌ زائل ولا لمتاع فان» بل لا بد 
أن تكون المْحيّة في الله عرَّ وحل» فمن كان ذلك فقد دحل الإبان في قلبه» وخالط بشاشته» ووجد 


حلاوته» والئّاس تتفاوت في ذلكء والله الموفق<". 
باب: يبعثُ اللهُ رِبْحًا ليّية لا تدغ أحَدَا في قَلْبه إيمانّ إلا قَبَضَنْهُ 


6 . عن عبد العزيز بن حُحَمّدء وأبي علقمة القَرويٌ قالا: لحم و0 


ا اي ا ا ل رس 


© ما يستفاد من الحديث: 


0 الحديث مِنْ أشرا شراط الستّاعة) وقوله: ررمثْقَالَ حبّةق. أو : ((ذرة من إب يمادت2) أي : وزها منه) 
والمثمّالَ معروف, لكن ليس الراد به هنا حقيقته» بل عبّر به؛ لأنّه أقكُ ما يُوزن به في العادة غالبًا. 
- وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الإمانَ يَرِيدُ وينقُّصء وأنَّ المؤمنين يرفق بممء لكن هذا غالبيء 


وإلا فَكَمْ مِنْ سعيدٍ صعب عليه الموث» وشقي سَهُل 000 


1 ينظر: فتح الباري؛ لابن رحب الحنبلي .51/١‏ 

0 وكثيرا ما نرى بعض الإحوان يصرّح بأنه يحب فلانًا في الله ولكن سرعان ما يهجره إن بطلت المصلحة 
بينهماء أو وقعت مخالفة نفسية» فما أقبح من يبيع محبّة الله لغرض دنيوي! فجدير بمن أحبّ شخصًا لله 
أن لا يهجره إلا لله وإلا كان ممن باع محبّة الله لحواه» نسأل الله العافية. 

(م) أخرحه: مسلم١١).‏ 


(4) ينظر: فيض القدير؛ للمناوي؟7/57/5. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- في الحديث دلالة على عِظّمٍ الإبمان بالله سبحانه وتَعَالى» فالله يُرسل تلك الريح حقٌّ لا 
يبقى على الأرض إلا شرارمًا المحضء مِنَ كمَّارٍ ومنافقينَ والعياذ بالله» وأنَّ مَنْ كان في قَلْيِه أدى 


باب: يَحْرُجٌ مِنَ الئّار مَنْ كَانَ في شَلْبِه مِنقَالَ حبّة مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إيمانٍ 


. عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه عن النَّنَ صلَّى الله عليّه وسلّم قال: «ِيَدْخْلٌ 


أَهْلْ الجَنّةِ الجَنَّة وَأَهْل الثَارٍ الَاَ»» ثم يقول الله تَعَالى :أَخْرجُوا مِنَ النارٍ مَنْ كان في قلبه 


7 
6 


مِثْقَالَ حَبَّةِ من حَرْدَلِ مِنْ إِيِمَانِ. فَيُحْرَجُو نَ منْهَا قَدِ اسْوَدُواء َبْلَقَوْنَ في نَهَر الحيّاء أو 
الحَيّاةِ - شك مالك - فَيَنْبعُونَ كمَا تَنْيْتُ الحِبّهُ في جَانِبٍ السَيْل أَلَمْ تر أَنَهَا تَخْرْجٌ 
صَفْرَاءِ مُلعَويَة)". 


© ما يستفاد من الحديث 


- يخيئنًا صلَّى الله عليه وسلّم بعدل الله تعالى» بأنّه سبحانه وتعالى لا يَظْلم أحَدًا عَمِلَ 
وَذِكْر الحيّة ونصفهاء وامثقّالَ ونصفه. وأدى مِنْ ذلك» هي كلّها عبارات عن كثرة تلك 
الأعمال وقلتها”'» وأنَّ مَنْ عَمِلَ خيرا سيراه يومًا ما وإن قُدّر أَنْ يدحل النّار والعياذ بالله؛ لغلبة 
سيّئاته على حسناته» ويصدقه قوله تعالى: ١‏ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرًا يرَه]50. أي: يرى ثواتما 
وجزاءهاء وهذا لأهل التّوحيد خاصّة بخلاف أهل الشّركء فهم مخلّدون في الثّار أبدًا والعياذ بالله. 


وكذا قوله تَعَالى: (إنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِمْقَالَ ذ5ق)0. 


- في الحديث دلالةٌ على أنَّ نظر الله يكون على ما في القّلبء وقد تقدّم طرفًا 0 
ذلك فالقلب هو محل العناية والنّظر الإلحي. 


أخرحه: البخارير؟ 0» واللفظ له ومسلمر؟ .)١8‏ 
3 ينظر: المفهم؛ للقرطبي؟/57. 
سورة الزلزلة» الآية: 7. 


5 سورة التشناءئ من الاية: 56 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- في الحديث دلالة على أنَّ الإيمان يتفاضل في القلوبء وأنّه يفوق معنى كلمة التّوحيد. 


- دلَّ الحديث على أن الإهان القلبي وهو التُصديق لا يقتسمه الغرماء بمظالمهم؛ بل يبقى 
عل مايه أن الحرواد الل تشمو انفلك يعدن اها اكرسيد فق الثازية وضان سلا ساق 
قلبه مِنَ التُصديق» وما قاله بلسانه مِنَ الشّهادة» ولا يج عصاة الموحّدين مِنَ الثّار كمذين 
الشيئين» فدلٌ على بقائهما على جميع مَنْ دحل النّار مِنْهُم وأنَّ الغرماء إِنا يقتسمون الإبمان 
العملي بالجوارح» وقد قَالَ ابن عيينه وغيره: إِنَّ الصوم خاصّة مِنْ أعمال الجوارح لا تقتسمه 


الغرماء أيضاللى عله استنبط ذلك من قوله: ررفاتّه لى)). 


6 فتح الباري؛ لابن رحب 5/١‏ 5. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الفصل الخامس 


في الأَذعِيّة عِيّة والأذكار 


باب: القلوب أَوْعِيّة م يَةَ وَبَعْضهًا أَوْعَى من بَعْضٍ 


ا 


نََّ 0 الله 57 الل عليه عام قال: 
«الْقُلُوبُ أَوْعِيةٌ وَبَعْضْهًَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍء فَإِذَا سَأَلتُمْ اللّهَ عَرَّ وَجََ أَيْهَا النَّامِْء فَاسْأَلُوهُ 
وََنْكُمْ مُوقِنُونَ بِالْإجَابَة فَإِنَّ اللّهَ للا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاةُ عَنْ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبٍ غَافِلِ)". 


«ه. عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهماء 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالهٌ على تفاضل القُلوب» وأنّ بعضها أوعى مِنْ بعضء وقوله: «القلوب 


أوعية) أي: حافظة متدبّرة:'', فخيرهًا أوعاها للخيْرٍ والتّشاد» وشرمًا أوعامًا للغ والمسَادٍ. 


- شبّه القلب بالوعَاء؛ لأنَّهِ وعاءٌ للخير والشّرء وفي بعض الآثار: إِنَّ لله في أرضه آنية» وهي 
القلوب» فخيرها أرقَّها وأصلبها وأصفاهاء فهي أواني مملوءة مِنَ الخير» وأواني مملوءة مِنَ الشّرء كما 
قَالَ بعض السكلف: قلوب الأبرار تغلي بالبنٌ وقلوب الفجّار تغلي بِالفُجُورٍ وك إناءٍ بانّذي فيه 
ينضّحُ» فالقلوب في سعتها وضيقِها كالأوعية””. 


- وكذلك شبهها بالوعاء؛ لأنَّ الوعاء مِنْ مادّة الوعيء فَإِنَّهُ آلة ما يوعى فيه» ويوصف بذلك 
القلب والأذنء كقوله تَعَالى: إإِنَا لَمّا طَقَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة 0١‏ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ 


َذْكِرَةَ وَتَعِيَهَا أن وَاعِيَة4. وسبب ذلك؛ لما بين الأذن والقلب مِنّ الارتباط» فالعلم يدحل مِنّ 


0 أخرجه: أحمدره 75 5» وف إسناده عبد الله بن لهيعة رحمه الله تَعَالى» وله شاهدٌ سيأق» وف كك ضعفٌ» 
وقد حسّنه الحيئمي في المجمع 2١5/١١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب(5 55 5). 

5 ينظر: الّتيسير؛ للمناوي 4/1١‏ 80. 

ينظر: مفتاح دار السعادة؛ لابن القيم: .١78‏ 


5 سورة الحاقة. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الأذن إلى القلب» فَهي بابه» ولما كان القلبُ وعاءء والأذن مدحل ذلك الوعاء وبابه» كَانَ 


خُصُول العلم مَؤْقُوفا على حسن الِاسْتِمَاع» وعَقْل القلب» والعقل هُوَ ضبط ما وصل إلى القلب» 
وإمساكه -- لا ا منه(). 


- في الحديث دلالةٌ على أن الدعاء سببٌ مقتض للإحابة مع استكمال شرائطه» وانتفاء 
موانعه» وقد تتخلّف إجابته؛ لانتفاءٍ بعض شروطه؛ أو وحود بعض موانعه» ومن نْ أعظم شرائطه 
حضور القلبء ورحاءٌ الإحابة مِنَ الله تَعَاىء ولهذا تمي العبد أنْ يقول في دعائه: اللهمّ اغفر لي 
إن شئتء ولكن ليعزم المسألة» فإِنَّ الله لا مُكرة له" وقد استجاب الله لإبليس دعاءه كما أخبر 
لله تعالى عن ذلك بقوله: [قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَفُونَر؛ ١‏ قَالَ إِنَْكَ مِن الْمُنْظَرينَ)", فالله 
استجاب لإبليس على شرّه؛ِ في طلبه للشرٌء فكيف لا يستجيب للمؤمن الصالح فيما يناحيه؛ 
للصّلاح والإصلاح والخير» فجدير بالمؤمن أن يحسن الظنٌ بربّهِ مِنْ أنه يستجيب له إن كان خير 
له أو أنه يعوّضه بدل الفوت» فالله واسع الفضلء ولعلّك تنظر إلى أمّ مريم, تمنّت أنْ ثَلِدَ ولدَا؛ 
ليخدُمٌَ بيت الله» قال تعالى حاكيًا خبرها: إإِذْ قَالَْتِ امْرَآتُ عِمْرَانَ رَبّ إِني نَذَرْتُ لَكَ مَا في 
بَطْبي مُحَرَا فَتَقَبْلَ مِنّي إِنَّكَ أَنْتَ السمِيع الْعَلِيمُ)29, ثم شاء الله أنْ تلد بنمّاء فاعتذرت إلى 
ريما كما اخبر الله تعالى: (ِفَلَمّا وَصَعَنْهَا قَالَتْ رب إِنّي وَضَغْتْهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ 
وَلَيْشَ الذّكرُ كالأنتى)* '» فعلم الله صدق نيّتهاء فجازاها بأنْ تلد تلك البنت ذكرًا نبيًا وبلا زوج! 
ذم ديح الله كله [ااتريد :فط إندا اكات اتيز الورلة ل حلت ما 14 تقوره انول تق غطاء الله 


0 ينظر: مفتاح دار السعادة: 6 .١١‏ 

05 ينظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رحب الحنبلي .١١5/«‏ والحديث أخرجه البخاري (39:89, 
ومسلمرة171)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ولفظ البخاري: دلا يَقُوآَنَ أَحَدَكُْ: اللّهُمّ اغفز 
لي إِنْ شِئْت, اللّهُمّ ازْحَمْبي إِنْ شِئت. لِيَعِْم المسألة فَإنَهُ لا مُكْرة لم. 

سورة الأعراف» الآية: 215 .١6‏ 

(5) سورة آل عمران» الأية: 96. 


(ه) سورة آل عمران» من الآية: 35. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


باب: ما يَنْبَغى مِنْ خُضُور القلب عِنْدَ الدّعاء 


١ذه6.‏ عن أبي هريرة » قال: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادعوا الله وَانتم ممُوقنون 
لإجَابة» وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسْمَجِيبْ ذُعَاءٌ مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لآو ". 


© ما يستفاد من الحديث: 


- أفاد الحديث إلى أنَّ حضور القلب وإخلاصه مع رجاء الإجابة'" وتعلّق القلب بالدّاعي 
شرطٌ عظيمٌ مِنْ شروط إجابة الدّعاء ونا كان ذلك؛ لأنَّ القلب ملك الأعضاء كلهاء وهو محل 
نظر الله تَعَالى» وهو والوعاء الذي يُحمل القبول به مِنْ عند الله سبحانه وتَعَالى فمن جحلب ذلكم 


الوعاء وكان صاًا عْبٌّءِ له وزيد» ومن ١‏ يجلبه زَحَعَّ فارغًاء وعد مضِيّعًا لوقته» جاهاًا ما يعرف 


1 أخرحه: الترمذي4179 7)» وضعّفه ولا ينفعه تحويد الحاكم له في المستدرك7١18١).‏ 

5 قَالَ صاحب روح البيان7/8١:‏ رليكن الداعي ربه على يقين بأنَّ الله يجيب؛ لأنَّ رد الدعاء؛ إِمَا للعجز 
في إحابته؛ أو لعدم كرم في المدعو؛ أو لعدم علم المدعو بدعاء الداعي» وهذه الأشياء منتفية عن الله 
تَعَالى؛ فَإنّه عالم كريمٌ قادرٌ لا مانع له من الإحابة. قَالَ سهل: ما أظهر عبد فقره إلى الله تَعَاى في وقت 
الدعاء في شيء يحكٌ به إلا قَالَ الله تَعَالى لملائكته: لولا أنه لا يحتمل كلامي لأجبته لبيك. حكي أنَّ 
موسى عليه السلام: مرّ برحل يدعو ويتضرّع» فقّالَ موسى: لو كانت حاجته بيدي لقضيتهاء فأوحى الله 
تَعَالى إليه: أنا أرحم به منك؛ ولكنه يدعو وله غنم» وقلبه في غنمه» وأنا لا أقبل دعوة عبد قلبه عند 
غيري» فذكر ذلك للرحل» فتوجه إلى الله بقلبه» فقضيت حاجته» فيلزم حضور القلب» وحسن الظن 
بالله في إجابة الدعاء» وحكي عن بعض البله وهو في طواف الوداع أنه قَالَ له رجل وهو يمازحه: هل 
أخذت من الله براءتك من النار؟ فقَّالَ الأبله: لاء وهل أخذ الناس ذلك فقال: نعم» فبكى ذلك الأبله 
ودخل الحجرء وتعلق بأستار الكعبة» وجعل يبكي ويطلب من الله أن يعطيه كتابه بعتقه من النارء فجعل 
أصحابه والناس يلومونه ويعرفونه أنَّ فلانًا مزح معك وهو لا يصدقهم, بل بقي مستقرًا على حاله» فبينا 
هو كذلكء إذ سقطت عليه ورقة من جهة الميزاب» فيها مكتوب عتقه من النار» فسرٌ بما وأوقف الناس 
عليهاه'وكان من آية ذلك الكثاي أن يقرا من كل تأضية على السولوء لا يتغيز كلما قلبيت الورفة انقليت 
الكتابة؛ لانقلابماء فعلم الناس أنه من عند الله. قيل: دعاء العامة بالأقوال» ودعاء الزاهدين بالأفعال؛ 
ودعاء العارفين بالأحوال» وإذا وفق الله عبدًا إلى نطق بأمر مّا فما وفقه إليه إلا وقد أراد إحابته فيه 
وقضاء حاحته» وعدم الدعاء بكشف الضر مذموم عند أهل الطريقة؛ لأَنَّه كالمقاومة مع الله ودعوى 
التحمل لمشاقه. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


كببية عاط ملركه اناه خليه وضا طلد 1 رجف فق لوه ويشيلة هماس للمقلرله 


أنْ يقدم على الملك بقلب مشحونٍ بالآفات والعلل» من غشٍ وحسدٍ وكبرٍ وغلٍ وأكل حرام ونحو 


ذلك حت ينقيه» وما من عادة الملوك أن تنظر إلى مثل ذلك» وَإعا تصرف مِنْ وراء حجاب. 
باب: دعائه صلى الله عليه وسلم «اللهمً اجْعَل في قلبي نور, 


ل . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّمَ صلَى الله عليّه وسلم كان يقول في دُعائه: 
«اللهمَ اجْعَلْ في قلبي نوراء وَفِي بَصّرِي نورّاء وَفِي سَمْعِي نورّاء وَعَنْ يَمِينِي نورّاء وَعَنْ 


ل 5 ين موّهك 35م 2ج ه ل ذل ىن مياه ذض سر دياه 1 
يَسَارِي نوراء وَفؤْقي نورًاء وَتَحتي نوراء وَأَمَامِي نوراء وَخَلفِي نوراء وَاجْعَلْ لي نور . 


© ما يستفاد من الحديث: 


- كان النَّهعُ صلَّى الله عليْه وسلّم يدعو الله عرٌّ وحلَ في أوقات ليله وتماره» وعند نومه 
ويقظته بنوع مِنَّ الدّعاء ما يصلح لحالته تلك؛ ولوقته ذاك<"» وكان من دعائه إذا انتبه مِنَ اللّيل 
توا له فظن كن تله نوي عطع اه وذلاك: 01 افتحتوى السماواكر والا رض ومن اندض 
جعل الظلام بأمره» والتّهار بأمره» فناسب أن يَسألَ ريّه نور السماوات والأرضء» بأن يقذف في 
قلبه مِنْ نوره حلَ وعلاء ليأنس به في خحلوات الليالي» حيث لا نور إلا نوره جل وعلاء فإذا دخل 
نور الله قلب المؤمن» أصبح لا يرى إلا ما يُحبّه حالف ولا يَسْعد إلا في طاعة مولاه» يصبح 
العلام الموخش .عه توا وطضياءه 'وخلوة: الوحدة «معه. كاه واتقترانكا +وسروراه +والطاعة له لدة 


عظيمة» والمشقّة في سبيله متعة كبيرة تحت معها نسائم مِنْ أبواب الحنّة المفنّحة» فهي مشقّة 


ع 


ظاهرة» وجنّة باطنة) والعذاب 2 سبيل الله عند أولياء الله احب إليهم من المتعة في معصية الم 
وفي الحقيقة لا متعة في معصية, ولا عذاب في طاعة المحبوب» فالله يقذف في قلوب أوليائه ما تقر 


تسكن به نفوسهمء وقد وعدهم بما تقر بحم عيوهم» فسبحانه من أدخحل أولياءه حنته وهم في 


0 أخرحه: البخاري31» واللفظ له ومسلمر؟2077). 


5 ينظر: شرح ابن بطال١٠١/85.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


الدنياء وأدحل أعداءه ناره وهم بعد في هذه العاجلة"» وقد تدبّرت بعض الأحاديث الَّتِي سأل 
رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم ره الثُور فيهاء أو ال أننى على ربّه بالنور فيها: كحديث: («وَلّكَ 
الحَمْدُ ثور المتّماوات والأرض»؛ وحديث: «اللهمّ اجعال في قَلْبِي نُؤْرَم فوحدته صلَّى الله 
عليه وسلّم يتضرع بذلك في ظلمات الليالي لا عند ضوء التّهار. وكأنّه بذلك؛ يعلمنا صلَّى الله 
عليّه وسلّم بأنّه اشتدٌّ الظلام؛ وعمّت ظلمة الباطل» وتأخرٌ ضوء الحقّ في الظهور لمن يراه» وتعثّر 
من يحمل رايته أو تأخّرء أنْ نفر نحو نور السماوات والأرضء وأنْ نعكف على ببابه؛ داعين 
متضرّعين؛ بأنْ يقذف ف قلوبنا نورَا؛ صر به حفر أهل الباطل والضلال» فمن لم يجعل الله له 
نورّاء فما له مِنْ نور يقيه تلك الظلمات وإن اجتهدَ في صنع مصابيح التفسير والتحليل. 


ون 2 


باب: قوله صِلَى اللهُ عليه وسلّم: «وَنَقٌ قَلْبِي مِنَ الحَطَايَا» 


ا 


*89. عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّمَ صلَّى الله عليّه وسلّم كان يقول: «اللّهُمَ إِنّي 
عُوذُ بِكَ مِنَ الكْسَلٍ وَالهَرَم وَالمأنَم وَالمَغْرَ وَمِنْ فِثْنةٍ القَِْ وَعَذَابِ القَبِْ وَمِنْ فِعْنَةٍ 


31 رمه 31 0 7 ا 2 رع و 5 و عات 2 07 و 5 5ه 
الثار وَعَذَابٍ الثَار, وَمِنْ شَرٌ فتتة الغتى, وَأَعُودْ بكَ مِنْ فتتة الفقر, وَأَعُودْ بكَ من فتتة 


المَسِيح الدَّجَالِء اللَّهُمَّ اغْسِل عن خَطَايَايَ بِمَاءٍ التَلْحِ وَالبَرَد وَتَقّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا 


0 ومن جميل ما قَالّه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه كما في مجموع الفتاوى؟/7: رفن ولح الله 
لكمال محبته لله» وطاعته لله يبقى إدراكه لله وبالله» وعمله لله وبالله؛ فما يسمعه مما يحبه الحق أحبّه, وما 
يسمعة عا يذه للق أبعضة» "وها يراه ا يه لمق أحئهده وماءيزاه. ما يبغضه لق أبعضه؛ ويبقى .يق 
سمعه وبصره من الثُور ما يميز به بين الحق والباطل؛ كما قَالَ الّيمُ صلَّى الله عليّه وسلّم في الحديث المتفق 
على صحته «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نورًاء وفي سمعي نورّاء وعن يميني نوراء وعن 
يساري نورّاء وفوقي نورّاء وتحتي نورّاء وأمامي نوراء وخلفي نورّاء واجعل لي نورًا» . فولِهُ الله فيه من 
الموافقة لله: ما يتّحد به امحبوب والمكروه والمأمور والمنهي ونحو ذلك» فيبقى محبوب الحق محبويه» ومكروه 
الحق مكروهه. ومأمور الحق مأموره وول الحق وليهء وعدو الحقٌّ عدوه؛ بل المخلوق إذا أحبٌ المخلوق 
محبّة تائّة حصل بينهما نحو من هذاء حتى قد يتألم أحدهما بتألم الآخرء ويلتذ بلذته. ولهذا قَالَ صلَّى الله 
عله وسلم رفكل المؤميين في تواهز, وتزاخيهخ, وَتعاطفهم عل الْحسدٍ ا اتكى مله غطق 
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْحَسَدٍ بِالسَّهَرٍ وَالْحُْمّى», ولهذا كان المؤمن يسيّه ما يسر المؤمنين» ويسوءه ما 
يسوءوهم؛ ومن لم يكن كذلكء لم يكن منهم. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


نَقَيْتَ النَّؤب الأَبْيَضَ من الدَّنَسِء وَبَاعِدْ بَيْبِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْرب)"". 


© ما يستفاد من الحديث: 


- قوله: «رنقّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَل): أي حلّصه وطهّره مِن المَطايا الباطنيّة» وهي الأخلّاق 


الدّميمة» والشّمائل البّديّةه كما يُنقَّى التو الأبيض مِنَ الدَّنّسِ أي: الوسّخ. 


- في الحديث إِهاءٌ إلى أنَّ القلب بمقتضى أصل الفطرة سليمٌ, ونَظِيْفٌ» وأَبْيضٌّ» وظريفٌ 
ولعًا يسوّد بارتكاب الذلوت) وبالتخلق بالعيونين01 


- 


- يرشد الحديث إلى سؤال الله والّغبة إليه في كل ما يَنْزِل بالمرء من حاجاته» وأن يعيّن في 
كل ما يدعو فيهء ففي ذلك إطالةٌ اليّغبة إلى الله تَعَاللى والنّضرع إليه» وذلك طاعة الله تَعَاللى 
وكان انع صلَّى اللهُ عليه وسلّم يتعوّذ بالله مِنْ كل ذلك ويعيّنه بامه» وإن كان الله قد عصمه مِنْ 
كلٌّ شر؛ ليلزم نفسه حوف الله تَعَالى وإعظامه؛ ولِيسُنٌ ذلك لأمته» ويعلمهم كيف الاستعاذة من 
كلك شيء حت تَعْلّه إذا انقطع". 


باب: الاسّتعاذة مِنْ قلب لا يَخْشَع 


م ©. عن زيدٍ بن أرقم رضي الله عنهء قال: لا أقول لكم إِلّا كما كان رسولٌ الله صلَّى الله 


عليه وسلَّم يقول: «اللهُمَ ني أَعُودُ بك من الْعَجْزٍ وال لَكْسَلٍِء وَالَجُبْنِ وَالبْحْلِء وَالْمَرَم 


وَعَذَابِ لقب اللهُمَ آت نَفسِي تَقَوَاهَاء وَرَكَهَا أَنتَ خَيرَ مَنْ رَكاهَاء أَنْتَ 3 وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَاء 


0 أحرجه: البخاري 057 واللفظ له ومسلمرو/ ه). 

؟) ينظر: مرقاة المفاتيح؛ للقاري7/ه .١07١‏ 

05 شرح ابن بطال١١/1١1.‏ وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى أكثر أهل الإسلام بأنَّ 
الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. ينظر: مجموع الفتاوىة/515. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


وم 2 عو 4 2 5 1 كو -29 24 رده 1 لو مث يعر همه يو مغ ا د هم وكندةك 
اللهمّ إني أعوذ بك من عِلم لا يَنفع» وَمِنْ فلب لا يَخشع, وَمِنْ نفس لا تشبَع» وَمِنْ ذَعِوَةٍ 


لا يُسْتَجَابُ له”2. 


© مايستفاد من الحديث: 


- يعلمنا النَّمُ صلّى اللَهُ عليّه وسلّم الاستعاذة «مِنْ قَلَبٍ لا يَحْشّع», وهو القلب القاسي 


الذي لا ينقاد للطّاعة» ولا لأمور الشّريعة؛"'» ولا يسكن ولا يطمئنّ بذكر الله0"» وهو أبعد القلوب 
عَنْ حضرة علام الغيوب» وقد توعّد الله تلك القلوب بقوله: !فَوَيْلٌ للْقَاسِيَةِ قُلُونهُمْ مِنْ ذِكْرٍ 
الا الاين اع نكيم الكو سور اسم ل ددن بدا ع يقي المي 
لذلك دعا الله لخشوع القلب لا لجوارح؛ لأنَّ الجوارح تابعة هذه الملكء الذي عليه المعوّل في 


قرن الاستعاذة بين عِلّم لا يَنقَع». وبين «قلب لا يَحْشّع»؛ ليرمز إلى أن العلم التّافع هو 
ما أورث الُسُوع في القلب”, والإقبال على الوب سبحانه وتَعَالى» قَالَ الله حلكَ وعلا: (أَمَنْ هُوَ 
قَانْت آنَءَ اللَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يَحْدَّرُ الآخرَةً وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قن هَل يَسْتوِي الّذينَ يَعْلَمُونَ 


وَالْدينَ ل يَعْلَهُ 9 إِنَّمَا يَتَذَكرْ ولو الْألبَاب)0. 
بإب« شؤال: الك الهداية للقلية وتورفع لبد عن 


ا 


ه. عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلَى الله عليّه وسلّم كان يدعُو: «رربٌ 


أعِنّي ولا مص عَلَىّ: وَانْصُرْنِي وَلا له عَلَىَّ؛ وَامْكْر لي وَلا تمكز علي وَاهْدِنِي وَيَسَرٍ 


0 أخرحه: مسلمر؟71105). 

(5) ينظر: شرح سنن أبي داود؛ للعيني ه /1ه : . 

0 ينظر: مرقاة المفاتيح5/8١17.‏ 

(5) سورة الزمر» من الآية: 757. 

ره) التيسير بشرح الجامع الصغير؛ للمُناوي .575/١‏ 


رك سورة الزمرء الآية: 5. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


0 إن 


559 7 اناه 2 اله ا ا عن “ع وه 
وَتبت حُجَتى) وَاهد قلبي, وَسدد لسَانِى» وَاسَللٌ سخيمة قلبى)”. 
© ما يستفاد من الحديث: 


- يُعلّمتا وسول: الله صلّى: الله عليه وسلّم أن تدعو 'الله سبعجاله. وأن. تسأله الجداية'لقلوبناء فهو 
افادي إل لواف اللشييل دورق شاك زد .قا ساله ع ردول للضي «الماتعلته وسلودره هو عاضا 
له كيف لا وقد شق قلبه واستخْرج منه حظ الشّطانء» وملئ بالحكمة والإيان» ومثل هذه 
الأدعية تدل مِنْ باب تعليمه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأمّتهه وَمِنْ باب قيامه بالشّكر والذّكر لربّه 


2-0 اعسيه 3 
سبحانه وتَعَالى» وقد سَبَقَ الكلام عن مثل هذاا). 


1 أخرجه: أحمدر09910)» وابن ماجدر. 20781 وأبو داودر. »)١5١‏ وصححه الترمذي(١0551»‏ والنسائي في 
الكبرى773١0)»‏ وابن حبانر/4 4 والحاكمر. .)١51١‏ 

(5) قَالَ العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد؟/5 4 5 : رأنواع الحداية أربعة» أحدها: الحداية العامة المشتركة 
بين الخلق المذكورة في قوله تعَالى إذي أَعطَّى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمّ هَدَى), أي: أعطى كل شيء صورته 
التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المخقص بهء ثم هداه 
إلى ما خحلقه له من الأعمال» وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى حلب ما ينفعه» ودفع ما 
يضره...» النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشرء وطريقي النجاة والحلاك» 
وهذه الحداية لا تستلزم الهدى التام؛ فَإِتَا سبب وشرط لا موجبء ولهذا ينبغي المدى معها كقوله تَعَالى: 


7, 


م داس 
5 


(وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى), أي: بينا لهم وأرشدناهم ودللناهمء فلم يهتدوا. 
النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداءء فلا يتخلف عنهاء وهي المذكورة في 
قوله: إيضل من يشاء). النوع الرابع: غاية هذه الحداية وهي الحداية إلى الحنة والنار» إذا سيق أهلهما 
إليهماء ثَالَ تعالى: [إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ يَهْدِيِهمْ رَبّهُمْ يايمَانِهِم تَجْرِي مِنْ تَختهِم 
الَْنْهَارُ في جَنَاتِ النّعِيم). إلى أنْ قَالَ رحمه الله: رإذا عرف هذاء فالداية المسئولة في قوله [الصّرَاط 
المُسْتَقِيْم) إِنَا تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة» فهي طلب التعريف» والبيان» والإرشاد» والتوفيق» 
والإقام: 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- قوله: «سّخيمة قلبي, ووقع أيضًا: «سَحيمة صدري)). أعن: غشه) وغله» وحقده. 


وحسده ونحوهاء مما ينشأ مِنَ الصّدر» ويَسْكن في القلب مِنْ مساوئ الأخلاقء وقَدْ عبّر بلفظ: 
سخيمة؛ لأنَّ الّخيمة هي السّواد. ومنه سخام القِدْرٍ'», وكذلك الغلٌ والحسدُ وأضرابحا مِنَّ 


الآفات تسوّد القلب» وتذهب بنؤره حجٌ تظلمه. فجديرٌ بالمسلم أنْ يستعيدٌ بالله مِنْ شرٌ ذلك. 
باب: سؤال الله أنْ يكون القرآن ربيع القلب 


1. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قَالَ رسول الله صلَّى الله عليْه وسلّم: «رما 
صاب أَحَدَا قط هَمٌ وَلَا حَرَّنٌ فََالَ: اللّهُمَ إن عَبْدُكَ ابن عَبْدِكَ ابْنْ أَمَكَ, نَاصِيّتي 
بيَدِكَ مَاضٍ فيّ خحْكُمُكَ عَدْلُ فِيَ قَضَاؤْكَ أَسْألْكَ بِكُلٌ اشم هُوَ لَكَ سه سَمَيْتَ به نَفْسَكَ 

أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ حَلْقَكَء أو أَنْرَلنَهُ في كِتَابك, أو استأئَزت به في عِلْمِ الْمَيْب عِنْدَكَ أَنْ 
تجعَلٌ الْقُدَآنَ َبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَذْرِيء وَجِلَاءَ خُْنِي, وَذَهَاب هَمّي) ِل َذْهَب اللَّهُ هَمَهُ 
وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَام» قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلّمُهَا؟ فقال: رِبَلَىء يَنْبَغَى 


ا ”لزه ل ورا عجر ١‏ 
لِمَنْ سَمِعَهًا أن يَتَعَلمَهًا)”' 


© ما يستفاد من الحديث: 


ع 


- شيّه القرآن بزمان الّبيع؛ لأنَّ الإنسان يرتاح قلبُه في التّبيع مِنَ الأزمان» ويل إليه» وكما أنَّ 
ليع زمان إظهار آثار رحمة الله تَعَالىء وإحياءٍ الأرض بعد موتماء كذلك القرآن؛ يظهر منه تباشير 
لطلك شق لمان اللخ رفن وقول به قات كذ بقهالة اممو 11 وهيل ف مناه أيناء 


أي أسألك أن يتحعل القرآن كالربيع الذي يب فيه الحيوان» وكذلك القرآن ربيع القلوب» أي: 


01 ينظر: مرقاة المفاتيحه/17717. 

(5) أخرحه: أحمدر015”), وصححه ابن حبانره*١٠0)»‏ والحاكم07/١)»‏ وكذا صححه جمع من المتأخرين 
والمعاصرين» والأقرب ضعفهء وقد أطال النفس الشيخ شعيب في بيان ضعفهء وينظر: العلل؛ 
للدارقطني9 .)8١‏ 

5 ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي”/١191١.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


يجعل قلبه مرتاحًا إلى القرآن, مائلًا إليه» راغبًا في تلاوته وتدبره» وقيل: أي منتزهه. ومكان رعَيْه 


وانتفاعه بأنواره» وأشجارهء وثمَارهء المشبّه يما أنواع العلوم والمعارفيء وأُصْئَافٍ الكم والأخكام 
واللطائف”». فالقرآن ربيع القلوب» وقوتماء وروحهاء إذا أبصره القلب أثمر وأينع» وآتى حصاد 
الثمرة الجميع جوارح البَدَنْء فتصبح النّفس بعد ذلك لا ترى إلا جْمَال الله وجلاله وعظيم سُلطانه 
تصبح تسمع كلمة المدح ولا تلقي طا بالَّا؛ِ وتسمع كلمة الضدٌ ولا تقلي لا بالَّا؛ لأتما تعلم أنْ لا 
إله إلا الله فلا أحرَ ولا وزر يُكتبء ولا ذنّب يُعْمَر إلا بأمر الله حلَ حلاله» يقول العزٌّ بن 
عبد السلام طيّب الله ثراه: والله لن يصلوا إلى شيء يبتغونه إلا بالله» فكيف يوصل إلى الله بغير 
لله؟ وأفضل ما يوصل إلى الله كلامه جحل وعلاء فلنعد إلى مصاحفنا المهجورة» ولنحلّ بحا عقد 
الشّياطين» ولنهدم بالتلاوة يامَهُم الي عشعشت في القلوب؛ لما مر علها مِنَ الحدب واليّبس 
ومعاصي القَحْطء فبتلاوة القرآن؛ تحبى الأرواح والأبدان؛ وذلك أن القرآن روح الروح» إن خرج 
عنها ماتت» وإن عاد إليها اهترّت» وريّث؛ وأنبَكّثء إِنَّ الذي أحياها محبي الموتى. وليعلم أنه كلّما 
كان قلب الإنسان أصلح, كان حيّه وإقباله إلى القرآن أعظمء وفي الباب قصص وحكايات 


يضيق المقام بذكرهاء والله الموفق. 


باب: سؤال الله السّلامة للقلب 


#2 


/اهة. عن حسّان بن عطيّة» قال: كان شدّاد بن أوس رضي الله عنه في سفرء فنزل منزا 


فَمَالَ لخُلامه: اثتنا بالسسّفرة نعيث بماء فأنكرت عليه ال ل 
وأنا أَحطِمُها وأَيْمُها غير كلمتي هذه. فلا تحفظوها علي 2 مي ما أقول لكم: سمعثُ 
رسول الله صلَّى الله عليْه وسلّم يقول: ذا كُتَرّ النَّاسْ الذُّهَب وَالْفِضَة فَاكْيرُوا و 


الْكَلِمَاتِ: : اللَّهُمَ إن أَسْأَنْكَ الات في الم وَالْعَزِيمَة عَلَى الوُشْدء وَأَسْأَلْكَ شَكْرَ نِعْمَتِكَ 


0 ينظر: مرعاة المفاتيح707/4. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


وَأَسْأنْكَ ين عِبَادَيِكَ: وَأَسْأَلْكَ فلا ليما وَأَسْأَلْكَ لِسَانًا صَادِقَاء وَأَسْأَلْكَ من خَيْرٍ ما 


2 03 رع 4 2 076 ص 3 ءًً 206 1 م 8 3 ًَ 4 
َعْلَم وَأَعُوذْ بِكَ مِنْ شر مَا تَعْلَم وَأَسْتَغْفِرْكَ لِمَا تَعْلَم إِنَكَ أنت عَلَامُ الْغيُوبِ)”. 


© ما يستفاد من الحديث: 


عت يعلها وله لعن الماعله ويل آذ مان ال فقا ليغا وه القلك لمر ةالقم 
من الشرك, المطمئنٌ بالتّوحيد بلا شلك وهو ذلكم القلب سيسعد بلقاء الله تَعَالى: (ِيَوْمَ لا يَنْقَعْ 
مَالُ وَلَا بَنُونَ 6 إِلّا مَنْ أَنَى اللَّه بقَلْبِ سَلِيم ر)]”", أي: مَنْ جاء بلا إله إلا الله موحدًا 
مؤمئًا بما مِنْ قَلْبِ مُصَدقًا بما عَمَلهه خاليًا مِنَ الشّرك وشعبه. ليس فيه شكٌ في الحقٌ”"”, 
قلب الأنبياء والأولياء والصّالحين ومن تبعهم بإحسانء كما قَالَ تَعَالىى واصقًا نبيه إبراهيم عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: (إِذْ جاء رَبَهُ بِقَلْبِ ب سَلِيم]7, أي: سالما من الشّرك والشّكٌ 
موحدًا لله جك وغللا وكما أن + غنى البّحل في دنياه بماله فكذلك غن المؤمن يوم القيامة في سلامة 
قلبه من آفات الكفر والمعاصي”» 

- وقوله: «قلبًا سَلِيْمَ)؛ ليخرج بذلك القلب غير السّليم» وهو قلب الكافر والمنافق» 
فقلبيهما بين المرض ولموت» فتبيّن أنَّ هذه اللفظة هي دعوةٌ إلى التّوحيدء واستعاذة مِنَ الشّرِكِ 
والكفر والتّماقٍ والشّكِء فما أجملها مِنْ دعوة» فاللهمٌ نسألك قلبًا سليمًا لا يتقلّب إلا في 


طاعتك ورضاك وحبّك. 


0 أخرحه: أحمدرة »0171١‏ واللفظ له. والترمذي. 5 ")» والنسائي(؛ 4١17٠6‏ وصححه ابن حبان (ه37)» 
والحاكم075/١)»‏ وإسناده معلول؛ لانقطاعه. وقد أعله أبو نعيم في حلية الأولياء .775/1١‏ 

5 سورة الشعراء. 

قن ابكار »فسان العترق 3 فت وتفتقين انق أن حاف 1451 

(5) سورة الصافات» الآية: 785. 


ره ينظر: تفسير الزمخشري9/؟8. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: الاستعادّة مِنْ شر القَلب 


7 


8 . عن شَكُلٍ بن حْميدٍ رضي الله عنه» قال: أتيث النِْيّ صلى اللَهُ عليّه وسلم فقلث: يا 
رسول اللَّه علّمن تعوُدًا أَتعوّدُ به؟ قال: فأحذ بِكنَّي فقال: ررقل: اللّهُمّ إن أَعُودُ بِكَ مِنْ شر 
له ا الف وو لا نف ل م ل و 2 0 رودا 
سمعي :2 ومن سر يصري» ومن شر نساني» ومن سر قلبي ونس سر منبي). يعني فرحة ١‏ . 

© ما يستفاد من الحديث: 


- علّمه صَلَى الله عليْه وسلّم أن يستعيذ مِنْ شد القلب؛ لأنّ شئه كثير» والفساد منه» كما 
أنَّ الصّلاح منه"» فهو سيد الأعضاءء إذا سلم مِنَ الشرّ سلمت الحوارع» وَإِنْ دخله الشرٌ 


انطلقت الجوارح إلى الحرام والعياذ بالله. وقد مرّ معنا من الكلام ما يغني عن إعادته. 
باب: سؤال الله طهارة القلب من النفاق 


4. عن مول أي سعيدٍ رضي الله عنه» عن انم صلَّى الله عليه وسلّم أَنّهُ كان يدعو بمذه 
التّعوات: «اللَهُمَ طَهّرْ قَلبِي مِنَّ النَّفَاقٍء وَفَرْجِي مِنَ الزُّنَاء وَلِسَانِي مِنَ الكذبء وَعَيّنِي مِنَّ 


وو 


لك 115 +15 ع ياعبة اهدع رن يت 3 
الخيّائة فإِنَكَ تَعْلمُ خَائتَةَ الأعينٍ وَمَا تخفي الصّدُوز)". 
© ما يستفاد من الحديث: 


ت ]هد وال الله عليارة القلية ةلفاق طني لمرو داكن العلت يهن امعان قله 


المعتمد» وبه صلاح الجسّد كله إن سَلِمَ سلمت الأعضاكئ إن تَاقَقَ نافقت الأعضاك فما بعده 


0 أخرحه: أحمدرا؛ هه 0» وأبو داودر١‏ 5 0» والترمذير7597» اللفظ له والنسائير؟ 5 4 ©)» وصححه 
الحاكمر 0055 وِقَالَ الترمذي عقيبه: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوحهم. 

(5) ينظر: شرح سنن أب داود؛ للعينيه/١451.‏ 

أحرحه: الخرائطي ف اعتلال القلوب07/807» وفي مساوئ الأخلاق؛ لهر19١)»‏ وإسناده ضعيفٌ» وله 
شاهد من حديث أم معبد كما عند البيهقي في الدعوات(٠١‏ 5 .)26١‏ 

(4) ينظر: الّتيسير بشرح اللجامع الصغير١/771.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


تبع له ولن تثمر يدور الضّاعة إلا بسلامة أرضها ومنبتها وهو القلب» إن كانت الأرض فناطيق 


- في الخبر إيماء إلى الحثٌ على تطهير القلوب التي هي محل نظر الحق» وقوله: ««طُهّر 
قلبي), أي بتحصيل اليقين في الدّين؛ وتسوية السّر والعلانية بين المسلمين» أو يكون تطهيره من 
إظهار حلاف ما في الباطن'"©. وقد ابتدأ به؛ لأنّه محل نظره وتحليه» وما فيه يخفى على من سواه؛ 


فناسب تقديمه لذلك. 
باب: قوله: «اللهمٌ اهدٍ قَلْبَم) 


تعن غلرة رضي شهدت قال :بعش .رشول الله صلى .الله علئة .وبل إلى البمن» 
فقُلتُ: يا رسول اللَّه تبعثّني وأنا شابتٌ أقضي بِينهُم ولا أدري ما القضاغ؟ قال: فضرب بيده في 


صدري» 5 قال: «اللَهُمَ اهد قلبَهُ وَنَبْتْ لِسَانَه», قال: فما شككث بعد في قضاءٍ بين 


© ما يستفاد من الحديث: 


2 


- ححص قلبه بالجداية» والمقصود بالحداية هنا هي التّوفيق للقَهْم؛ لأنَّ الحداية ترشد إلى طريق 
استنباط المسائل بالكتاب والسّنة والقياس والبّأي» فيشرح الصّدرٌء ويثبْت اللسانَُء فلا يقضي إلا 
بالحقٌ”. وناسب ذكر الحادية؛ لأنَّ القضاء محكَ الخصومات «النزاعات» والقلب يتأثر بما يسمع 
ويرى من حجج, فمن هاداه الله فقد وقّق إلى إحقاق الحقٌء ومن لم يهديه الله وكل إلى نفسهء 


والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي بالحداية. 


01 ينظر: مرعاة المفاتيح//7/5. 

ركم أخرحجه: أحمدر”8ت, وابن ماجدر. 58١‏ واللفظ له وحسنه الترمذي١771١)»‏ وصححه ابن 
حبانر”ه ١‏ 5)» قلت: روي عن علي رضي الله عنه من وجوه أصحها رواية أبي البختري عن عليٌ» وهو 
مند يه اصن على ذلك لكي 

ينظر: عون المعبود501/9"*. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الفصل السّادس 


آفاث القَلْبٍ واَذْوَاؤُه 
باب: خواطر الدنيا لا تنفك عن القلب وإن شاخ صاحبه 


.١‏ عن هريرة رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول: «لا يَزَالُ 
كال لت 60400 يوه ل ذؤ ا ساكس ل 22000 
قلبُ ١‏ لكبير شابا في ١‏ نتتين: في خُبٌ الدنيًا وَطولٍ الآمَل' . 

© ما يستفاد من الحديث: 


ول اللا نك على أن تفواطان لذقها الها لاطدوة عونك لاتناء كال لي كه مو سنك يشمن 
الروايات؛ وطول الأمل» وهو العمرء لا تنقطعٌ عَن القلب وإن شَّاحَّ وهّرم. 


- فى الحديث إشارة إلى أن الإرادة في القلب خلاقًا لمن رأى أن ذلك ف غير الأعضاء). 


ء 


- قوله: ««شَابّل» على المحاز لا الحقيقة؛ لقرّة استحكامه في محبّة المال"» وطول العمر» فكان 
كالشّابٌ حقيقة. 


- التخصيص بكذين الأمرين هو أنَّ أحبٌ الأشياء إلى ابن آدم نفسَةٌء فأحب بقاءها وهو 


العمر» وسبب بقائها هو المال» فإذا ألحنرة قرب اليَجيل قَوي 00 لذلك, 


- يعاتب الشّيخ بما لا يُعاتب عليه الشَّاب؛ فالأول يرى إدبار الدَّنِيا بنفسه وقد شاخ بماء 
ولكنّه يلاحقهاء وهو يرى فرارها منه» والتّانٍ بعل 2 أوَّل إقبالما عليه وزينتها له لذا الأحدر 


بالشّيخ الكبير أن يتوب مِنَ خواطر الشّباب» إلا في طاعة مولاه» وأن يُسْلِمَ قَأْبهِ لخالقه» فقد 


1 أخرحه: البخارير١‏ 147 06» واللفظ لهء ومسلمر؟ ؛ .)٠١‏ 
5 ينظر: شرح النووي 4178/17 وطرح التثريب؛ للعراقي 5 /7/. 
2 ينظر: عمدة القاري؛ للعيني7؟/75. 

(4) ينظر: عمدة القاري؟//0". 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ ِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


زف التتحيل واقترب» فلا يلاحقن الدّنيا ويرى فرارها منه”"؛ لذا صم في الخبر مرفوعًا: (أَغْدَرَ الله 


كك 4126 ره ديه 2# عي ؟” 
الى امرئ أَخْرَ أجَله حد بَلْعَهُ ستِينَ سَنَة)” 3 


ع 


(1) قلت كما نشاهد من بعضهم حينما يحال على التقاعد» تراه يركض بخيله ورجله؛ ليحصل على تمديد لعام أو 
عامين» الدّنيا ترفضه وهو يلحق با والله المستعان» الإحالة على التقاعد رسالة نذير من الدُّنيا لأهل الدُنيا؛ كأيّ 
أسمعها تقول: عبد الله» قد حدمتني بما يكفي» فلا تنس نصيبك من الآخرة» وهذا مرثّبٌ يكفيك ويغنيك عيٌّ 
حتى تلقى اللمء فازهد ف كما زهدث فيك. وقد أفادنا مولانا الشيخ عبد الرحمن بن مولانا الشيخ عباس 
أنَّ الإمام الفقيه أحمد بن الحسين الأصفهانٍ القاضي أبا شجاع الشافعي في العشرين من عمره صار قاضيّاء وفي 
الخامس والعشرين سنة نصب قاض القضاة! فلمًا بلغ الأربعين سنة قال: بسم لله الرحمن الرحيم: عَتَّى إِذَا بَلَغَ 
أَسْدَهُ وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبّ أَؤْزِغبي أن أَشْكْرٌ نَعْمَتكَ التي أَنْعَمت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَغمل 
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأصْلِخ لي في ريني 2 نَيث إِلَبِكَ وَإِني مِنَ المُسُْلمين)» قال: انتهى عمل الدنياء الآن 
عمل الآحزةفذهب. للمذينة المنؤزة» فضنار حخلاما ف .روضة»رينول الله صا الله غليه -وسله يكن المسحد فون 


توفي عند باب جبريل ودفن هناك. 


0 ا 


5) أخرجه: البخاري9 5141١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


م 


باب: فسْوّة القلب عِنْدَ أْصّحّاب القَدَّادِين 


"5 عن عقبة بن عمرو 5 مسعود رضي الله عنه) قال: أشان رسول الله صلى اللّهُ عليه 


2 ٍ 35 اه 4 2 26 7 ا 6 و1 0 
وسلم بيده نحو اليمن فقال: «الإيمَان يَمَانِ هَا هُْنَاء ألآ إِنْ القِسْوّة وَغْلظ القلوب في 
6 را 00 56 ع لخ ون و او ع اماف ورين عق ار برق ب 
القَدَّادِينَ', عند أصول أذنَاب”) الإبل» حَيْثُ يتطلع فرنا الشيطان فى ربيعة. وَمُضَن)0". 

© ما يستفاد من الحديث: 


حول الحديث على أنَّ أهل الحفاء والتكير وقسوة العَلْب هُمْ أهلْ الخيل والإبل» وكلهم أو 
جلهم على هذا الضرب25 وهم مَنْ ون الصّحاري؛ فيجهلون أمورّ دِيّنهم» لذلك روي عنه 
صلَّى الله عليّه وسلّم: ««مَنْ سَكنَ الْبَادِيَةَ جَفَاء وَمَن اتبَعَ الصّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أتى السُلْطَانَ 


افيه 5 
فتتن)» '. 


0 قَالَ ابن الجوزي في كشف المشكل١/*70:‏ روالفدادون: مختلف في لفظة وتفسيره: فأما لفظه فالأكثرون 
على التشديد» منهم الأصمعي وثعلبء وكان أبو عمرو الشيباني يخفف الفدادين ويقول: الواحد فدان 
مشدد. وف المراد بالفدان ثلاثة أقوال: أحدها: أنمم المكثرون من الإبل» الَّذِين تعلو أصواتهم في حروثهم 
ومواشيهم» وهم أهل جفاء وخيلاء» ..., وهذا قول الأصمعي. والثاني: أنمم الحمالون والبقارون 
والحمارون والرعيان» يشتغلون عن ذكر الله عز وحل. والثالث: أن الفدادين جمع فدان» وهي البقرة الّي 
يحرث بماء والمعنى أن أهلها أهل جفاء لبعدهم عن الأمصار والتأدب فيها. وهذا مذهب أبي عمرو 
الشيباني. فعلى هذا تكون نسبة الجفاء إلى الفدادين والمراد أصحابيها...). 

وى الأذناب: الأتباع. 

رم) أخرحه: البخاري(؟ ٠.‏ 7:9)» واللفظ لهء ومسلمر١‏ ه). 

(5) ينظر: الاستذكار؛ لابن عبد البر499/4. 

رهم أحرحه: أحمدر355, وأبو داودرة 8 3» والترمذير 375» والنسائي9٠47)»‏ وإسناده جيّد كما قَالَ 


العقيلي ؟ /5 ١‏ 5» وقد صحح. 


المائة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


تق النارونق تناف ضلن :هل البنق كما دل على للك كلامن الوك 01 وضلن قو لصن 


بصفتهم» وذم لأهل الكبر قساة القلوب» وعلى مَن | حو بصفتهم. 


0 قَالَ الإمام النووي في شرحه على مسلم؟/87: رقد اختلف في مواضع من هذا الحديث؛» وقد جمعها 
القاضي عياض رحمه الله ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وأنا أحكي ما 
ذكره. قال: أما ما ذُكر من نسبة الإبمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإبمان 
من مكة ثم من المدينة حرسهما الله تَعَالىى فحكى أبو عبيد إمام الغرب م من بعده في ذلك أقوالا: 

أحدها: أنه أراد بذلك مكة؛ فإِنّهِ يقال: إن مكة من تحامة» وتحمامة من أرض اليمن. 

والثاني: أنَّ المراد مكة والمدينة؛ فإنَّه يروى في الحديث أنَّ النّمَ صلّى الله عليّه وسلَّم قَالَ هذا الكلام وهو بتبوك» 
ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن» وهو يريد مكة والمدينة» فقال: «الإيمان 
يمان»» ونسبهما إلى اليمن؛ لكوتهما حينئذ من ناحية اليمن» كما قالوا الركن اليماني» وهو بمكة؛ لكونه 
إلى ناحية اليمن. 

والثالث: ما ذهب إليه كثير من الناس» وهو أحسنها عند أبي عبيدء أنَّ المراد بذلك الأنصار؛ لاثم بمانون في 
الأصل» فنسب الإيمان إليهم؛ لكوتهم أنصاره. قَالَ الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ولو جمع أبو عبيد ومن 
سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلمٌ وغيره» وتأملوهاء لصاروا إلى غير ما ذكروه؛ ولما 
تركوا الظاهر» ولقضوا بأنَّ المراد اليمن وأهل اليمن» على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك؛ إذ من ألفاظه 
ررأتاكم أهل اليمن», والأنصار من جملة المخاطبين بذلك» فهم إذن غيرهم؛ وكذلك قوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: ررجاء أهل اليمن».؛ وإنما جاء حينئذ غير الأنصار» ثم إِنَّه صلَّى الله عليه سل وصفهم بما يقضي 
بكمال إيماتهم ورتب عليه: «الإيمان يمان», فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن؛ لا 
إلى مكة والمدينة» ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره؛ وحمله على أهل اليمن حقيقة؛ لأنَّ من اتصف 
بشيء» وقوي قيامه به وتأكّد اطلاعه منه» ينسب ذلك الشيء إليه؛ إشعارًا بتميزه به» وكمال حاله فيه 
ومكذا كان خال امل التدن ححيفة بى"الإفانه :وتحال الواقديج. متمق حياة برسول الله صل اله علئه 
وسلَّم وفي أعقاب موته» كأويس القرني» وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهماء وشبههما ممن سلم قلبه 
وقوي إيمانه» فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك؛ إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له 
عن غيرهم» فلا منافاة بينه وبين قوله صلَّى الله عليّه وسلّم الإيمان في أهل الحجازء ثم المراد بذلك 
الموحودون منهم حينئذ, لا كل أهل اليمن في كل زمان؛ فإن اللفظ لا يقتضيه هذاء هو الحق في ذلك؛ 
ونشكر الله تَعَالى على هدايتنا له والله أعلم. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: ومن اختلاف المظاهر ما يوقع في اختلاف القلوب 


#الاببعق أي مسخوؤ رضي :الله عن قال :كانه ,رضول الله على الله عليه وسلم تينغ :مداكيتا 
ف الصّلاة) 7 ((استؤواء وَلَا تَخْتَلفواء فَتَحْتَلِفَ فلوبكم, يني مِنكُم أولو الأخلام 
وَالنْهَى ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُم ثُمّ الّذينَ يَلُونَهُ»» قَالَ أَبُو مسعود: مَأَنْتُمْ اليَْمَ أَصَدّ اختلاقًا". 


© ما يستفاد من الحديث: 


- دلَّ الحديث على أن احتلاف الظاهر يؤدّي إلى عقوبة اختلاف البواطن وهى القُلوب» أو 
أنَّ اختللاف الظّواهر دلي على اختللاف القلوب””. 


عبن الحديثٌ على أن تقدَّم البعض على البعض رثا يؤدّي إلى التنازعٌ القلبي وسوء الظنّ؛ 
فك هن العدل' الذي تطمن معة القلوبة وتبعد عه الكو ك1 


6 


6 


- لا يُفْهَمِ مِنَ الحديث أنَّ القلب تابع للأعضاء كما قَّهِمَ بعضههم”», وإنما يفهم منه أ 
احتلاف الظاهر قد ير إلى تأثر القلب وتعلقه بتلك الحركات» بوسوسة الشّيطان لقي ابه تقدَّم 


عليك؛ لعلو في نفسه. وأنّه يراك دُونه. 


حدق قدي حث عن اعلدف القلوين بووتحزقاء ونث على ترك مار إلى التعدلافت 


والتّنازع. 


1 أخرحه: مسلمر؟47). 

25 ينظر: كشف المشكل؛ لابن الجوزي 5/5 .7١‏ 

() ينظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي ؟//40. 
(4) شرح سنن ابن ماجه؛ للسيوطي .59/١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: لا يدخل الجنّة مَن كان في قَلْبِه متقَالَ ذرّة منْ كبر 


5. عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهء عن النَّمَ صلَّى الله عليّه وسلَّم قال: رلا يَدْحْلُ 
الْجَنَهَ مَنْ كَانَ فِي قَلِْهِ مِْقَالَ ذَرَةٍ مِنْ كِبْرِ». قَالَ رحك: إِنَّ الرحل يحب أنْ يكون ثوب حسنًا 


1 4 5 لك 2 اس ع ادع ماع أت هيا اك 
ونعلة حسنة» قال: لك الله جَمِيلٌ يحب الجَمَال» ١‏ كبر بطر ١‏ 2 وَغْمْط النّاسِ)”2. 
© ما يستفاد من الحديث: 


- الكِبْرُ يناي حشوع القلب لله وهو على أقسامء أعلاها شرًا هو الكبر عَلى الله سبحانه 
وتَعَالى» وهو كُفْرٌ والعياذ بالله» ومنه استكبار على غير الله كما في الحديث, ويلزم مِنَ الأول 
الثاني ولا عكسن: وذلك أن معتقد الكبر على ريه لا شك أنه للحق مزدر» وللئاس أشد 
استحقاراء فالمستكبر على الله تَعَاللى لا شلكٌ أنّه منازعه رداءه» ومفارق ديئّهء وحرّام عليه حتّته 
ومَنْ لم يخشغ لله قلبّهُ فعليه مستكبر؛ إذ معنى الخشوع التواضع وحلاف الخشوع والتواضع التكبر 
والتعظّم» فالحقٌ لله على كل مكلف إشعار قلبه الخشوع بالذَّلة والاستكانة له بالعبودية؛ خوف 


أليم عقابه 2 

وقد سلك العلماء تحاه الحديث مسالكء منها: أراد بالكبر الكفر والشّرك؛ أنه قابل ذلك 
بالإعان كينا 3 بعض الروايات الص حيحة ومنها: أن الله تَعَالى إذا أراد أنْ يدخحله الجنّة نزع ما 2 
قلبه مِنَ الكبر حي يدحلها بلا كبر ولا غلٌ في قلبهء كقوله سبحانه: وَََغَا ما في صُدُورهِمْ 


منْ غلٌ)2. 


5 ينظر: شرح ابن بطال7517/9. 
0 ينظر: معالم السنئن؛ للخطابي 2١57/7‏ وقد توسع ابن الجوزي ف ذلك» فينظر: كشف المشكل .771/١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- دل الحديث على أن غمط الناس واحتقارهم هو مِنَ الكبر» كما قَال صلى الله عليّه 
وسلم: («(بحسب امْرِئ من الشدٌ أن يَحَقَرَ أَخَاةُ المُسْلم)"2 يعني: يكفيه مِنّ الشّرِ احتقار 


أحيه المسلمء فإنّه ا يحتقر أححاه؛ لتكبره عليهء والكبر من أعظم حصال الشّر والعياذ بالله". 


باب: نزع الرّحَمَةٍ مِنَ القَلْبِ 


52 


©>. عن عائشة؛ رضي الله عنها قالت: جاء أعرانةٌ إلى انيم صَلَّى الله عليه وسلّمِ فقال: 


تُقبَلُونَ الصّبِيَانَ؟ فما تُمَبّلّهُم فمَّالَ النّمُ صلَّى الله عليه وسلّم: «أَوأَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ اللَّهُ مِنْ 
قَأم قلبكٌ الوَحمَة)”". 


© ما يستفاد من الحديث: 


َ 
8 


- في الحديث إنكار يحمل معه إنذار وتقريع وتحديد للقاسية قلبوهم تحاه أولادهم» بأكم 
منزوعو اليحمة, ومَنْ هذا حاله لا يستحقٌ رحمة الله وهذا يتأكّد في قول انم صلَّى الله عليه وسلّم 
حينما ذَكَرٌ عنده الأقرعٌ بن حابس أنَّ له عشرة من الولد ما قبل منهم أحدًا قَالَ له صلَّى الله عليه 
وسلّم: «رمَن لا يَرْحَم لا يُرْحَم). 

- دلَّ الحديث على أنَّ رحمة الولد الصّغير ومعانقته وتقبيله والرّفق به مِنَ الأعمال التي يرضاها 
الله ويجازى عليها؛ لأتّا مِنْ رحمة الله تَعَالى» وقد قَالَ صلَّى الله عليّه وسلّم: «إنّما يَرْحَم الله من 
عِبّادِهِ الرّحَمَاء”'». وقَالَ أيضًا: «الرّاحمونَ يَرْحَمُهُم اللم)”. لذلك كان صلَّى الله عليه وسلّم 
من أشدٌّ النّاس رحمة بالصّغير» فحمل أمامة بنت زينب على عنقه وهو يصليء والصلاة أفضل 
الأعمال عند الله» وقد أمر عليه الصّلاة والسّلام بلزوم الخشوع فيها ولإقبال عليهاء ولمى يكن حمله 


أخرحه: مسلور"؛ 05 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) ينظر: جامع العلوم والحكم؟/71759. 

رم أخرجه: البخاري/99 م واللفظ لهء ومسلم7١05171).‏ 

(5) سبق تخريجه برقم57). 


0١‏ أخرجه: أهدة 49 يي وأبو داودر١‏ 4 9 5)» والترمذي 557 »)١5‏ وقال الترمذي عقيبه: «حديث حسنٌ صحيح). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


لها مما يضاد المخشوع المأمور به فيهاء وكره أَنْ يشقّ عليها لو ترّكها ولم يحملها في الصّلاة وفي فعله 
عليه الصلاة والسّلام ذلك أعظم الأسوة لنا؛ فينبغي الاقتداء به في رحمته صغار الولد» وكبارهمء 


ل ١‏ 
والرُفق كم '. 


- وكذلك دلّ الحديث على أن تقبيل الولد وغيره مِنْ الأهل امحارم وغيرهم من الأجانب؛ إِنَا 


يكون للشّفقة والكحمة لا للدَّة ولا لشهوة» وكذا الضجٌ والشَّم والمعائقة”. 


ب: إِنَّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد 


كك عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قَالَ رسول الله ان الله عليه وسلم: إن هَذْهِ 


القلوب تَصّدَأ كَمَا يَصدَأ الحَدِيدُ». قيل: يا رسول الله فما جَلَاوُهَا؟ قال: ررتَلَاوَة القزآن)". 
© ما يستفاد من الحديث 


- في الحديث دلالة على أنَّ القلوب تعتريها الغفلة والقسوة» والشّكوك والأوهام؛ وَالمَهّالات؛ 
وَقَدْ تتراكم عليها هذه الأدرانُ» كما تتراكم الأوساحٌ على المرآق» فتطمسها وتبطل منفعتهاء وَثَ 
يصيبها القليلٌ منها أو مِنْ بَعْضِهاء ولا تسلم القلوب على كلٌ حال مِنْ إصابتهاء فهي محتاجة 
دائمًا وأبدًا إلى صقلٍ وتنظيفب بتلاوةٍ القرآن» والعمل به فمقصود الشّارع أنه ينبغي على المذنبين 
أن يتلوا القرآن؛ لحلاء قلويهم ”“» ومعنى الحديث كما أنَّ الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصّدأ حقٌّ 
يهلكه. كذلك القلبء إذا ترك القرآن تلاوة وعملًا يغلب عليه المرض حتى يعيته. 


0 ينظر: شرح ابن بطال5/9١7.‏ 

(5) ينظر: فتح الباري .2730/١ ١‏ 

أخرحه: الخرائطي في اعتلال القلوب,. ه)» وأبو نعيم في الحلية//917١2‏ وابن بشران في أماليهر. 38» 
والقضاعي في مسند الشهاب(01178» والبيهقي في شعب الإبان859/١)»‏ وإسناده ضعيف كما نص 
على ذلك أبو نعيم في الحلية317/8١»‏ وابن الحوزي في العلل المتناهية 541/9. 


(5) ينظر: تفسير ابن باديس١/5”.‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- دل الحديثُ على أن أعظم آلة لحلاء صّدا القلوب مِنْ وسّخ العُيوب المانع مِنْ مُقابلة 


المحبوب ومطالعة المحبوب هو تلاوة القرآن7). 


- شيّه القلوب ف صدئها وهو قسوتها لما يعلوها مِنْ ظلمة الذَنوب» ورين الهوى» وَغَيْن 
الققلفه بامراة إذا كرهنا العداء إفال للقي لخديين فبها التاظ ما غاىعنه: وكذا الفلن: كلمأ 
صفا مِنْ كدورات أخلاق الَّفْس والطَّع ورق بدوام الموعظة والذّكر» واحلى عَنْ وخهه ظلمات 
الهوى والعَفْلةه نظر إلى عالم الغيب بنور الإيمان» إلى أن يرتقي إلى درحات الإحسانء فيعبد الله 
كأنّه يراه» ويرى الحنّة والثّار وما فيهاء فَيُقْيل على ربّه وعمارة أخراه» وجلاء ذلك الصدأ هو 


القرآن”". 


باب: زنا القلب 


/ا51. عر أي هريرة رضي الله عنه» عن لني ضلى الل عليه وسلم؛ قال: ((العين تَزنِي» 


وَالَْْبْ يَزنِي» فنا العيْنِ لتر وَزَِا لَب التمَنَي» وَالْقَرَجُ يُصَدَقْ ما هُتَالِكَ أو يكَذَيْهُ”. 


0 قَالَ العلامة ابن القيّم في روضة المحبين717١:‏ روقَالَ بعض العارفين إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدأ 
حتى يُفُسدهء كذلك القلبء إذا عُطّل من حب الله والشّوق إليه وذكره» غلبه الجهل» حتى يميته 
ويهلكه. وقَالَ رحل للحسن: يا أبا سعيدء أشكو إليك قسوة قلبي» قال: أذبه بالذّكر. وأبعد القلوب من 
الله القلب القاسي» ولا يذهب قساوته إلا حتٌّ مقلق» أو خوف مزعجء فإن قيل: ما السبب الذي 
لأحله يلتذ المحب بحبه. وإن لم يظفر بحبيبه؟ قيل: الحب يوحب حركة النفس» وشدة طلبهاء والنفس 
خلقت متحركة بالطبع» كحركة النار» فالحب حركتها الطبيعية»؛ فكل من أحب شيئًا من الأشياء وحد في 
حبه لذَّة وروحاء فإذا علا عن الحب مطلقاء تعطّلت النفس عن حركتهاء وثقلت وكسلتء وفارقها خفة 
النشاط» ولهذا تحد الكسالى أكثر الناس هما وغمًا وحزنّاء ليس لمم فرح ولا سرور» بخلاف أرباب النشاط 
والجد في العمل» أي عمل كانء فإن كان النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه» وحلاوة غايته» كان 
التذاذهم بحبه» ونشاطهم فيه أقوى» وبالله التوفيق). 

5 ينظر: فيض القدير؟5051/5. 

أخرحه: أحمدر" 75 م» وأصله في البخاري4 57» ومسلمر1 55 0). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة على أنَّ النّمني يعد زنا القلب» والمقصود بالنّمني هو انشغال القلب 
بالشّهوة وبموحباتماء وتم تحققهّاء وهي تَحْصّلْ للقلوب الريْضّة والعياذ بالله» وعلى هذا فكما أنَّ 
للزنا حدّ كالجحلد للبكرء والبّحم للثيّبء فينبغي لمن وَحَدَ قلبّه قد تمي أَنْ يده بسياط المواعظ 
والآيات والذّكرء حتى تنزل الدّمعة» وتظهر التُوبة والإنابة» وإلا تراكمت الأمنيات على قلبه 
وانتقل إلى فرجه فحقق ذلك كله والعياذ بالله» لذلك قَالَ الله: ( وَلَا تَقَرَبُوا الرُنَام0, أي: ولا 
تقربوا أسبابه» بإطلاق النّظرء وتمنيه وتخيله في القلب» وهو حثٌ على سدٌّ كل أبوابه مِنَ الخلوة 


والمخالطة. 


ص 


- رتب الحديث الزّنا مِنْ أذناه إلى أعلاه» ومِنْ أوّله إلى آخرهء فأدناه هو زف الجوارح سوى 
الفرج» وأعلاه أن يصدق ذلك الفرجٌ» ويأنٍ أوّلهِ مِنَ النّظرء ثم ينقل النُظر تلك المشاهد والصّور 
إلى القلب» فإن كان القلب قويّا غلب الإيمان على تلك المشاهد والصّور» وانتصر عليهاء وإِن 
كان القلب ضعيقًا غلبت الصّورة عليه» وراح القلب بمتلئ بماء وينقلها إلى الفرج؛ ليصدقها والله 


تَعَالىى المستعان. 


.307 سورة الإسراء» من الآية:‎ )١( 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: إذا وَفَعَثْ في قلب المُتَرَوّج امرأة 


4 عن جابرٌ: سمعث الي صلَّى الله عليه وسلّم يقول: رإِذًا أحدكُم أغجَبثة الْمَرأة 
فَوَفَعَثْ في قَلَبه فَلْيَعْمِدْ إلى امرَأته فَلْيْوَاقَعْهَا فَإِنَ ذَلِكَ ب ع مَا فى 4 000 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة على أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحكت شهوته أنْ يأ امرأته؛ 
ليواقعها؛ ليدفع شهوته» وتسكن نفسه, ويجمع قلبه على ما هو بصدده"» وأنْ لا يسترسل في 
بل يداويه بجماع حليلته؛ فإِنَّ فيه تسلية عن المطلوب بجنسهء ولأنَّ التّظر يثير قوّة الشّهوة» 
فأمر بتنقيصهاء وذلك أنَّ أول النّظر الموافقة» ثم الميل ثم حبق ثم الو ثم الموى, ثم الوَلهء 
فالموافقة للطّبع» والميل للنّفسء والودٌ للقلب, وانحبّة للفؤاد» والحوى غلبة الحبٌء والوَلّه زيادة الحوى. 
قَمَنْ مال قَلْبُهِ إلى لا لجر طن لل ا ل يزيد فيصير حبّاء ثم هوى موقعًا 
في الفاحشة» فأمر الشّارع بإتيان حليلته؛ ليتخلص عمًا في نفسه مِنَ الميل باندفاع الشّهوة الدّاعية 
إليه. ويؤحذ منه ندب تكرير إتيانها إذا لم يندفع بأول مرة؛ لاستيلاء اميل على قلبه. وأنّهِ يُعَجّل 
ذلك ولا بمهل؛ حوف المحذور" 
- في الحديث دلالةٌ على تفاوت التّظر بالنّسبة للنّاظر» فمنه ما يقع في القلب ومنه لاء 
والحديث جاء على ما يقع في القَلْبِء وهي تلك التّظرة المسمومة الت تعد سّهمًا مِنْ سِهَام 
إبليس» فالشّيطان يتسلّط على ابنٍ آدم بذلك؛ وينال منه بتلك النّظرةء فيشغل قلبُه ويعلّقه بتلك 


الصّورة الي راهاء ويحسّنها لك حتق أنه يراها ولا يرى غيرهاء» فأرشد الحديث إلى حّد ذلك بأنْ 


16 


أهله؛ فإنّه يحد ما يجد عندها. 


0 أخرجه: مسلمر؟ .)١ 5١‏ 
(5) ينظر: شرح النووي على مسلم78/9١.‏ 
ينظر: فيض القدير١/55”.‏ 

(5) ينظر: عدة الصابرين؛ لابن القيم: 54 5. 


المائة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: الشّهوة تََعُ في قَلْبٍ اليَّجُل 


53ح عن أي كببظة الأغارية رطين اللا عي قال كان رسول اللاضاى الله عه توسلى جالبتا 
في أصحابه فدحلء مم حرج وقد اغُتسلء» فقلنا: يا رسول الله قد كان شيْءٌ ؟ قال: رأَجَلْ 


0100 5وكة ارهد :15220 دهرك عار 5 00 0000 00 
مَرَتْ بي فلاتة, فوَقَعَ في قَلبِي شَهْوَة النْسَاءِء فأتيْث بَعْض أَرْوَاجِي فَأَصَبْعْهَاء فَكذَلِكَ 
7 ا 104 5 0 7 عه ر 3 8 عر 
فَافْعَلواء فَإنَهُ مِنْ أُمَائِلٍ أَغْمَالِكُمْ ِنْيَانُ الحلال". 

© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة على أنَّ مَنْ وقع في قلبه رغبة إلى النّساء أنْ يفرّغها فيما أحلَّه الله له؛ 


إن ذلك يبرد تلك الحرارة العارضة الي تميج على النفس”'» وسبق الكلام على معنى الحديث. 


1 أخرحه: أحمدرة 208٠65‏ والبخاري في التأريخ الكبير59/5١»‏ والطبراني في الكبيرره 255717 وأشار 
الطبراني في الأوسط١‏ 785 إلى تفرد معاوية بن صالح به» وهو صدوق له أوهام كما نص على ذلك 
الحافظ, ومثله لا يحتمل تفرده» فيعدٌ حديثه منكرًا وإِنْ جود إسناده العراقي في تخريج الإحياء. 

وللحديث شاهدان؛ الأول: من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وهو معلول بالوقف كما رح ذلك أبو 
حاتم الرازي في العلل؛ لابنه4.0١١»‏ والدارقطني:١28»‏ والثاني من حديث أنس رضي الله عنه» وقد 
أنكره أبو حاتم كما في العلل0571/4» والصحيح ما في صحيح مسلم من حديث جابر كما تقدم ذكره 
بأنَّ النّمَ صلَّى الله عليّه وسلّم يندب أمته إلى صنع ذلك لا أنه وقع في ذلك. وينظر: تحقيق جزء من 
علل ابن أبي حاتم؛ للدكتور علي الصياح97/7١2‏ فقد فصّل القول في طرق الأحاديث وشواهدها. 

5 وكما سبق ذكره. أنَّ الحديث لا يصحٌ وعلى فرض صحته نقول: إِنَّ نظره صلَّى الله عليْه وسلّم هو من 
قبيل النظرة الأولى» وليس فيه دلالة على أَنَّه صلّى اللهُ عليّه وسلّم وقع في قلبه شهوة لتلك الرأة» معاذ 
لله وإِنما الشيء بالشيء يذكرء فرؤيته للمرأة ذكرته برغبته في إتيان أهله» ومن الطبيعي أن يستغني 
الإنسان بالحلال عن الحرام إذا وحد نفسه الرغبة في ذلك» فرسول الله صلَّى الله عليّه وسلّم بشرٌ ياكل 
وينام ويأتي النساء؛ ومن رغب عن ستته فليس منه. وهذه القصة إن صكّت فهي منقبة له صلَّى الله عليه 
وسلَّم ودليل على طهره وعفافه؛ لأنَّ من اعتاد النظر إلى النساء والحري وراء الشهوة امحرمة» لم يظهر في 
شيء من أثر ذلك الموقف العابر ولا أضعافه ولو جلست المرأة بجواره على الكرسي ف السيارة» لم يبال» 
ولم يشعر بشيء من أثر ذلك في قلبه» وبعضهم لو ابتلي بالزنا صراحة؛ ما تألم لسواد قلبه» وما وحد ثقل 
الران على فؤاده. ينظر: تتمة الحديث في موقع الإسلام سؤال وجواب؛ للعلامة المنجد فرّج الله عنه. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه 


./٠‏ عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن النَّيّ صل الله اعل ةوبل فال زوزق كرا 


١ 5 ان م ولك به عر ام و ل للق ال‎ ١ 
' الجْمْعَةَ ثلاث مِرَارٍ من غير عذر, طبع الله على قليه»‎ 
ما يستفاد من الحديث:‎ © 


- في الحديث إشارة إلى أنَّ من ترك ثلاث جمعة من غير عذر؛ تحاونًا وكسلًا وسفهًا طُبِعَ 
على قلبه» وهو أَشْدٌ من الختو” فطبع عليه وغشاه» ومنعه ألطافه0 © فلا يعى وعظاء ولا يوق 
للخير» أو جعل فيه الجهل والجفاء والقسوة 3 أو معن يصير قلبه قلب منافق7) والعياذ باللم 
والمراد به الثفاق العملى لا الاعتقادي". 


1 أخرحه: أحمدرةه ه5١4‏ وابن ماجهر5١١١),‏ وصححه ابن خزيمة5 20/865 والحاكمر١6 4٠١‏ وقد 
صححه جمعٌ من المتأخرين» وله شواهد تؤيد معناه» منها ما رواه مسلمره65) بإسناده عن الحكم بن 
متايه 0 وبا كرو تنام فنا معنا روك الح امسو م 
أعواد مدره :«لينْتهِيَنَ أَْوَام عَنْ وَدْعِهِمْ الْجْمُعَاتِ, أو لَيَحْتِمَنَ الله عَلَى فُلُوبِهِم ثُمَّ ليكوثنَ 
الْعَافْلِينَ). 005 العلل؛ لابن أبي حاتم 59)» والعلل؛ للدارقطني؟5 7 7). 

5 قَالَ ابن القيم في شفاء العليل؟3: (قَالَ أبو إسحاق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد» وهو التغطية على 
الشيء؛ والاستيثاق منهء فلا يدحله شيء كما قَالَ تعَالى: (أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالْهَا وكذلك قوله: 
(طْبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ). قلث: الختم والطبع يشتركان فيما ذكرء ويفترقان في معنى آخرء وهو أن الطبع 
تم يصير سجية وطبيعة» فهو تأثير لازم لا يفارق). وقد سبق الكلام عن الطبع والختم عند ذكر القلوب 
عو اليه 

5 ينظر: شرح سنن أبي داود؛ للعيني ؟ /71/7. 

(5) ينظر: فيض القدير؛ للمناوي”/7١١.‏ 

(ه) ينظر: القول المغتذي على جامع الترمذي؛ للسيوطي .7١8/١‏ 

ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 405/1١‏ . 
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الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ع 


- عبرٌ بلفظ طبع؛ والطبعٌ في اللغة: الوسخ الشديد والصدأ على السيفء ووجه المناسبة أ 


| 


من ترك ثلاث جمع تراكم الذَّنب على قلبه وتجمّع» حتى يغشاه ويعلوه» وهو الرّان الذي في قوله 


تَعَالى: (بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ)”, والران كما قالواة اللفي لي الذقي عق ينود القلييه» 


- في الحديث دلالة على أنَّ الذنوب تضٌ القلوب» وتذهب بلبها وبنورهًا حتى تُصْبح لا تَعِي 
خَيرَاء وَمَنْ لم يجعل الله له نورًا فما له مِنْ نورٍ. 

- في الحديث إشارة إلى أنه كلّما كان الذّنب أعظم كان أثيه على القلب أُكْبَر فلكًا كانت 
الجمُّعة من الأصول العظيمة» رنّب على تركها هذه العقوبة الكبيرة» فكأنّه جعل ترك الجمعة 
يذهب بثلث القلب» حتى إذا ترك ثلاث جمعة متتالية”" أظلم القلب كلف والغياة واللهروهذا يدل 
على عِظم الجمّعة وفضلهًا وخطورة تركها. 

- الطبع هنا عقوبة مِنَ الله سبحانه وتَعَالى؛ للاستهانّة في مخالفة أثره بلا عُذْرِء وكذلك لا 
يبعُد أنَّ يكون أنَّ مِْ جملة أسباب الطُّبع على القلب لتارك الجمعة هو ما يُدْرَمِهِ مِنْ ماع الذّكر 
والمواعظ واليّقائق التي تذهب ما يَعْلق بالقلوب مِنَ الأوسّاخء ولتي لها الأثر في كَبْت الشّبهات 
والشّهوات» حقٌّ ترجع إلى جادَّة الاستقامة والصّواب» والله المستعان على خطباء زماننا وعلى 
تفريطهم في هذا الأصل العظيم! 

- فرض الله الجمعة» ورنّب التَّواب العظيم لمن بكر إليهاء وبضد ذلك ريت عقوبة عظيمة لمن 
أَذْيَر عنهّاء أن الإذبار عنها بلا عذر يدل على الاستغناء» ومن استعْى استغنى الل عنه» وضرب 


على قَلَبِهه حمٌّ يصبح بحدبًا يابسًا لا يحييه غيث الذكر وإِنْ هَطَل عليه بعد ذلك والعياذ بالله. 


0 سورة المطففين» من الآية: 4 .١‏ 
5 هذا هو الأقربء أنَّ المقصود ثلاث على التوالي والله أعلم. ينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح 45/4 . 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: قَذْف الوَهْن في القُلُوبِ 


0 


١‏ عن ثوبان رضي الله عنه» قال: قَالَ رسول الله صلَّى الله عليّه وسلّم: «ريُوشِكُ الْأَمَمُ 
أَنْ تَدَاعَى عَلَيَكُمْ كُمَا تَدَاعَى الْأَكَلّةُ إلى فَصْعَتِهَا)» فثَالَ قائك: ومن قِلَّهِ نحن يومذ؟ قال: 
«بَل أَنُْمْ يَْمَئِذٍ كنيل وَلَكِنَكُمْ غتَاءْ كَعْمَاءٍ السَيْلٍ وَلينْرَعَنَ اللَّهُ مِنْ صُدُورٍ عَدُوَكُمْ الْمَهَابَ 
مِنْكُم وَلَيَفْذِفَنَ اللّهُ في قُلُوبكُمُ الْوَهْنَم» فَْالَ قائك: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: رحب 
الدُنْيَاء وَكَرَاهِيَةُ الْمَؤْتِ)". 


© ما يستفاد من الحديث: 


عاول القديف: عل أن حدمت لذرنا وك مك1 لوت :توي الوق حوهوة الحمك؟ وعنا 
متلازمان» فكأتمما شيءٌ واحدٌ””» والمعنى أنَّ حب البقاء في الدّنياء وكراهيّة الموت يدعوهم إلى 
إعطاء اليتق الثرري تو اتطد] لالد له قي اعادو" ).وا منينا" ]ولا قلبره تورك تلظ العام عل 
هذه الأمة» لذلك قَالَ العارفون: أخرحوا مِنْ قلوبكم حُبٌ الدّنياء وأدحلوا قلوبكم حب الآخرة» 
زقالواء بوك الذنها رأس كلك خحطيئة» وقالوا: إنما أن الثاس نع فت ميق الذقيا وعر ا الكما: 

- دل الحديث على أن أعداء الأمّة تترصد لاء فمق ما سئحت لما الفرصة قدمت على ديار 
المسلمين؛ لكر شوكتهم» وتفريق جمعهم» وسلب بلادهم وأموالهم» وقد وَقَعَ هذا عَبْرَ التاريخ 
أكثر مِنْ مرّق» عندما تداعت الأمم الصليبيّة إلى غزو هذه الأمّة» ومرّة أخرى عند احتياح التتار 
العام الإسلامى» ولكن هذه اموه عنقت 
واليهود والملاحدة على هدم الخلافة العثمانية الإسلامية» م جرَّؤوا الدّيار الي كاقت مكيياء 
وتقاموا ديار المسلمينَ فيما بينهم» وأعطوا فلسطين لليهود وأصبح المسلمون أضيع م مِنَ الأيتام 


2 


تحمقت ف القرن الأخير بصورة ة أوضحء فقد اتّفق الصليبيُون 


1 أخرجه: أحمد05715130)» وأبو داودر5917 207 واللفظ لهء وقد جوده بعضهمء بل قد صحح! والصحيح 
أنه من قول ثوبان. 

5 ينظر: مرقاة المفاتيح.//89>6. 

ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي١1١/7995.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


على مأذنة اللعام» ولا تزال قوى الشّر إلى اليوم متداعية لتدمير هذه الأمّة وامتصاص خيراهاء» 


وتحب ثرواتحاء وإذلال رجالماء والأمّة الإسلامية حانعة ذليلة» لم تغن عنها كثرتماء غثاء كغثاء 
كا اسه 3 5 03 ١‏ 
السيل» وعلتها: الوَمن» وهو حب الدنياء» وكراهيّة الموت” 5 


باب: إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه 


9 عن أبي هريرة» قال: قَالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: إن الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَب 
كائّث نُكْمَةٌ سَؤْدَاءُ في قَلْيِ فإِنْ اب وَتَرَعَ وَاسْتَغْفََ طْقِلَ قَلْبْهُ وَإِنْ رَادَ رَاَدَسْء حَتَّى 
يَعْلْوَ فَلْبَهُ ذَاكَ الرّانُ الذي ذَكَرَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ في الْقُرْآنِ: كلا بَلْ رَانَ عَلَى فُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالةٌ ظَاهِرةٌ على أَنَّ للذنوب أثرا كبيرا على القلوب, يتباين أثرها بتبايّن جْرْيهَا 
ونوعِهًاء فإِنَ انْبّع ذلك توبةً واستغفارًا صّقِل قَلبُهه ورجع إلى ما كان عليه مِنَ البياضٍ والصّفاءء 
واستقبل تحليات اليب سبحانه وتَعَالى؛ فالتّوبة بمنزلة المصّمّلة» تمحو وَسّخ القلب وسوادو حقيقيًا 


عق سام 2 500 03 
أو تمثيليًا» والأول أقرب” : 


- دل اللدديث على أن تتابعت ادن على الدققى يُسَوّد القلب» وقد ع ع ذلك بالك 


بعد النكتةع وهى الأثر الصّغير؛ لما للدقي مِنْ أله ينطفئ نور القلب» فتعمي البَصِيْرَة» فلا يُبصر 


01 ينظر: القيامة الصغرى؛ للأشقر: .١85‏ 

5) سورة المطففين» الآية: .١4‏ 

أخرجه: أحمدر 20795 وابن ماجدر؛ 5 47)» والترمذير5 +278 وقَالَ عقيبه: رهَذًَا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صَّحِيحٌ)» وصححه ابن حبان. 0347 والحاكمرت). 

(4) ينظر: مرقاة المفاتيح5757/4١.‏ 


المائة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


شيئًا مِنَ العلوم النّافعة والحكم الرّائعة» وتزول عنه الشّفقة والرحمة على نفسه وعلى سائر الْأَمَّة 


عق قليد قال العطرية والسسة واطرادة على لاني وليه 


عوضق النكية بالكواة لأن اميل القلب أنيفة علن الفظرةة ولذن الكواد مث ألوان :الكفي 
وبذلك وصف الله عٌّ وحكَ وحوة الكمّار في الآحرة”" فَمَالَ تبارك وتَعالى: (ِيَوْمَ تَبْيَضنٌ وُجُوةٌ 
وَتَْوَدٌ وُوة فَأمَا الَدينَ اسْودتْ وَجْوهْهُم أَكفزم بَغد ِيمَانِكُم فَذُوقُواالْعدَاب بمَا كثكم 


ل 


تَكْفْرُونَ)". والأقرب أنَّ القلب يسودٌ حقيقةً وليس المراد النَّمثِيلك وقد دلت على ذلك الآياث 


باب: الحرّص عَلَى سَّلامَة قَلب الإخوان من : قَلْفِ الشّيطان 


*ل. عن صفيّةَ بنتِ خُينٌ رضي الله عنهاء قالت: كان سول لاعن ال انموي 
عتكمًا فأئيئة أَُوره ليلا فحدّنثة ثم قمث فانقلبث؛ فقام معي لِيقليي» -وكانَ مسكَنُهَا في دار 
أسَامَةَ بْنِ ريده فمرٌ رحلان من الأنصار» فلمًا رأيا الي صلى الله عليه وسلّم أسرعاء فال الي 
صلَّى الله عليه وسلّم: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَهَا صَفِيهُ بنْتْ حْمَي», فقالا سبحان الله يا رسول الله 


5 2 كه ويم ماه ضْ د م هَ ب 1 ا م 0 
قال: لك الشيطان يَجرِي من الإِنِسَانٍ مَجَرَى الدم, وَإِني خحَشيثُ أن يَقذرف في قَلوبِكُمَا 


© ما يستفاد من الحديث 


- دل الحديث على اسْتحباب أنْ يتحرّز الإنسانٌ مِنْ كل أمرٍ مِنَ المكرووء مما تحري به 


الظّنون» ويخطر بالقُلوبء وأنْ يَطْلْبِ السّلامة مِنَ النّاس بإظهار البراءة مِنَ الرّيب”, فمتى ما 


01 ينظر: مرقاة المفاتيح7717/8١.‏ 

5 ينظر: المنتقى شرح الموطأ؛ لأبي الوليد الباجحي 715/1 
رم سورة آل عمران» الآية: 5ك١١.‏ 

(5) أخرجه: البخاري١/757»‏ واللفظ لهء ومسلمره1١5).‏ 


ره ينظر: معالم السنن؛ للخطابي 5/4 .١١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


لذي طوس بالشك في القلوب". 


- يدل الحديث على كمال شفقته صَلَّى الله عليّه وسلّم على أَمَتِهه ومراعاته لمصالحهم 
وصيانة قلويهم وجوارحهم, (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا)”. فخاف صلَّى الله عليه وسلّم أنْ يُلقِّي 
الشَّيطانُ في قلوهما فيهْلكا؛ فإِنَّ ظنّ السُوء بالأنبياء كُفْرٌ بالإجماع”". 


- أراد الك صلَّى الله عليه سل تعليم أكقد وهذا هنا كد في حقٌّ العلماء» وَمَنْ يقتدي يم 
فلا يجورٌ لهم أنْ يفعلوا فعلًّا يوحب ظنّ السُوء بحم وإِنْ كان لمم فيه مخلصٌ؛ لأنَّ ذلك يُسبب إلى 
إبطال الانتفاع بعلمهو. 


ل الحديث على قب الشّيطان من ابن آدمَ سواء خْمِلَ: ريجري» على ظاهرهء وهو 
الأقرب» وأن الله تَعَالى أُقْدَرَهُ على ذلكء أو هو عَلى سبيلٍ الاستعارة؛ مِنْ كثرة إغوائهء وكأنّه لا 
يفارقه كالدّم» فاشتركا في شدَّة الاتصال وعدم المفارقة”» وهذا المعنى ظاهرٌ في قوله تَعَالى: (منْ 
شَرٌ الْوَسْوَاسٍ الْحَنَّاسٍر4) الذي يُوَسُْوسُ في صُدُورٍ النّاسِ)". فقد جاء بناء الوشواس مكيّرا؛ 
لتكريره الوسْوّسّة الواحدة مرارًا حي يَعْزْمَ عليها العبدُ» وحاء بناءُ الخئّاس على وزن الفكّال الذي 
يتكرر منه نوع الفعل؛ لأنَّهِ كُلّما ذَكْرَ الله انخنس, ثم إذا غَفل العبدُ عاوده بالوسوسّة» فجاء بناء 


الأفظين مُطَابعًا لمعنييهمّاء قَمِنْ صفات الشّيطان الوسوسة 2 صدور النّاس» فَذَكَر وسوسته أولاء 


201 ينظر: شرح ابن بطال: .١75/5‏ قَالَ العلامة ابن الجوزي في كشف المشكل40/4 :: (قَالَ الشافعي 
رضي الله عنه: لو ظنا به شرًا لكفراء فبادر إلى إعلامهما؛ لثلا يقع في ظنونمما ما يخرحهما إلى الكفر. 
قلت: ولو قدرنا امتناع الظن منهما لذلك؛ لأنَّ إيهانهما يدفع سوء الظيٌّ عنهماء فوساوس الشيطان لا 
بملكانها في بواطن القلوب» فأراد تطهير القلوب من درن الوساوس). 

5) سورة الأحزاب» من الآية: 5177 . 

5 ينظر: شرح النووي على مسلم4 .١55/١‏ 

(4) ينظر: إحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد؟/45. 

ره ينظر: فتح الباري780/5. 


() سورة الناس. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ثم ذكر محلّها ثانيّا وأنما في صُدور النّاس» وقد جَعَل اللَهُ للشّيطان دُعولا في جوف العَبْدِء ونفودًا 


إلى قَلْبه وصدره» فهو يجري منه محرى الدَّم وقد وَكُلِ بالعبدِء فلا يفارقه إلى الممَاتِء نسأل الله 
العفو والعافية”). 


2 َه 08 
باب: كثرة ال 06 حك 20 4 القا 3 


4 عن أَبي هريرة رضي الله عنه» قال: قَالَ رسولٌ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم: درلا تُكيرُوا 


الضّحِكَ, فَإِنَ كثْرَةَ الضّحكِ ثميث القلب)'". 
© ما يستفاد من الحديث: 


- يُشيّرُ الحديث إلى أن كثرة الصحك ثمْيْت القلب؛ لما يحصل من العَفْلة من الاستعداد 
للموتٍ وما بَعْدَهُ للميعاد» فكثرة الضّحك تُنسي القلب» وتشغله وتحعله في غَفَلةٍ حمٌّ يموت إِنْ 
كان حيّاء ويزيد اسودادًا إِنْ كان ميّنًا"2 وكذلك أنَّ المداومة على كثرة الصَبّحكِ تُصيّر القلب 
مغمورًا في الظّلمات» منزلة الْيّت الّذي لا ينفع نفسه بنافعق» ولا يدفم عنهًا مكرُومًاة. وإِمّا كان 
ذلك؛ لأنّه الّّحك بممنزلة السُمٌ القاتل» الذي يسري إلى العْرُوْقِء فَيُخْرجٌ مِنَ القلب الخوف» 
والحز» وذكرٌ الموتء وأهوال القيامة» وهذا هو موت القلب”: (ِوَفَرِحُوا بِالْحَيّاة 


الدُنْيَا وم 
الْحَيّاةُ الدَّنْيَا في الآخرَة إِلّا مَعَاعُ)0, لذلك كان يغلب عليه صلَّى الله عليه وسلّم السسُم, لا 
0 ينظر: بدائع الفوائد؛ لابن القيم؟/795. 
0 أخرحه: أحمدره 6٠١59‏ وابن ماجهر595١4)»‏ واللفظ لهء وضعفه الترمذيره0٠077.‏ والدارقطني في 
العلل 07)» وأبو نعيم في الحلية755/7. والصحيح أنه من قول الحسن البصري. 
ينظر: مرقاة المفاتيح؛ للقاري.//871. 
وق ينار امسو سناو 0 
ره ينظر: فيض القدير77/9. 
رى سورة الرعد, من الآية: 55. 
(0) أحرحه: أحمد01017171» والترمذي(١‏ 84 75)» وفي الشمائل؛ لدرم 5 78)» والبيهقي في شعب الإعان077/817» 


من حديث عبد الله بن الحارث رضى الله عنه» وإسناده ضعيف. قَالَ الترمذي عقيبه: بهذا حديث 


غريب). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الصنّحك؛ كيف لا وهو القائل: ريا أمَّة مُحَمّدء وَاللّه لَوْ تَعْلَمُؤْنَ مَا أَغْلَم لَصّحكثم فَلِيْلَا 
وَلبِكيْثُم كَبِيْرَ)'". وقد قيّد الحديث موت القلب بالكثرة» وليس بمجرد الضّحكء وإلا كان انم 
صلَّى الله عليْه وسلّم يضْحَك ويتبِسّم إن كان لذلك سببٌء وأا ما يصنع بعض اليّهاد مِنَ البُعد 
في الصّحك كلّه؛ لغلبة الحال عليهم فهو أمرٌ مفضولٌء يُعذرونَ فيه» إلا أنَّ خير المدي هدي نبيّنا 


اللااضلية وسلم: 


باب: مَوْت القلب 


7 
أن 


ه/. عن الحسنء أَنَّ الضّحّاك بن قيس رضي الله عنه» كتب إلى قيس بن الهيئم حين مات 
يد بن معاوية: سلامٌ عليكء أَنَا بع فَإنٌّ سمعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «(إنَّ 
0 السَاعَةِء فِتَنَا كقِطّع اللَيْلٍ الْمُظلِم فِتَنَا كقطع الدّحَانِء يَمُوتُ فِيهَا قَلْبْ اليَجْلٍ 
كُمَا يَمُوُ بَدَنْهُ يُصْبِحٌ الرَجْلْ مُؤْمِنَاء وَيْمْسِي كَافِرَاء وَيُمْسِي مُؤْمئاء وَبُصْبِحُ كافِرَاء يبي أَْوَام 
عَلَاقَهُمْ وَدِينَهُمْ بعَرَضٍ مِنَ الدّنيَ» وإِنَّ يزيد بن معاوية قد ماتء وأنتم إخواثناء وَأَسْمَّاوْنا فلا 


7 3 اس يار لأَنفْسًِاه” 2 
© ما يستفاد من الحديث: 


0 الحديث على أن بين يدي السّاعة فتن موت فيها قلب اليّحل كما يموت لل ويعنى 
باللوكه هنا الكذر والعياذ تاش قلت الكافر يوذ :كا فلووسية تون الذقاق كاله ستحانه وتعال: 
وقوله: «ريموت)؛ 0 على أنه كان قبل ذلك حيّاء وهذا واضحٌ وبِينٌ في نحاية الحديث» وقل شبّه 
الكُفْرَ بالموت؛ لأنَّ الكفر مصيبةٌ مثل ما أنَّ الموت مصيبةٌ بل أعظم مِنْ ذلكَ» فمصيبةٌ الموتٍ لا 
تحجب إلا نفع الدُّنيا خاصّة» بينما مصيبةٌ الكفر تحجب خير الآخرة» بل وتلحَقٌ بصاحبها إلى 


١‏ أخرحه: البحاري(؟ 5 )5١ ١(ملسمو »)١٠١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
250 أخرجه: أجد هلاه لي وفيه على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» قَالّ الهيثمى قُِ ججمع 
الزوائد ٠/1‏ : ررواه أحمد والطبراي من طرق فيها علي بن زيد وهو سيئ الحفظ وقد ونّق» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


غضب الله وعقابه, لذلك قَالّ بعض الشئلقك : واعجبًا لئاس ييكون على مَنْ مات بده ولا 


وكردعلي ب مامد 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الفصل السابع 


الفضائل والرّقائق والأذويّة 


اطع 


باب: أهل اليمن أرق أفئدةً وألينْ قلوبًا 


كلا. عن أَبي هريرة رضي اللّه غنهء عن انه سان اللّهُ عليْه وفلد ناكم أَهْلْ اليَمن, هُمْ 
فبِدَةً وَأَلْيَنْ قُلُوبَا الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَاتيَةُ وَالمَحْرُ وَالخْيَلءُ في أَصْحَابٍ الإبل» 
وَالسَكِينَةٌ وَالْوَقَارُ في أَهْلٍ الغتم)2. 

© ما يستفاد من الحديث: 


- غاير الحديث بين القلب والفؤاد» فجعل اليّقة للفؤاد» واللَّين للقلب» وف التّفرقة بين القلب 
والفؤاد حلاف بين أهل العلمء سبق بيائه. وقيل هنا: وصف الأفقدةً بالقة» والقلوب باللّينء 
وؤللك- الشيقال:. إن الفؤاد: غشاء القلي» :وإذا رق قن القول وغخلضن إل ها .وراوة» ذا لفل 


تعذّر الوصول إلى داله» فإذا صادف القلب لينًا علق به ونجع فيه'". 


ب الثقة حت :العلظة: والصفافقةم. واللرن ,تقانا: 'للقايناوة 1 يرت ى أتعوال 'الكلب». قاذ :نيا 
عن اللو وأعرض عَنْ قبوله, وم يتأثر بالآيات والنذر يوصف بالغلظة, فكان شغافه صفيفًا للا 


ينفذ فيه الحقٌه وحرمة: صلت لأ يؤثر 'فيه. الوعظ»: وإذا كان يعكس "ذلك يوضف ٠‏ بالتقة واللين» 


1 أخرحه: البخاري88 4 واللفظ لهء ومسلمر؟ه). وقد مدحت الغنم في غير حديث؛ ونا من خير 
مال المسلم عند اعتزال الفتن» كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا: ريُوشِك أَنْ 
َكُونَ حَيْرَ مَالٍ المُسْلِم عَتَمْ يَتْبَعْ بِهَا شَعَفَ الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ, يَفِرٌ بدينه مِنَ الفتن»؛ لأنَّ 
المعتزل عن النّاس بالغنم يأكل من لحومها ونتاجهاء ويشرب من ألبانحاء ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره» 
وهي ترعى الكلا في الجبال وترد المياه؛ وهذه المنافع والمرافق لا توحد في غير الغنم؛ ولهذا قال: «ريتبع بها 
شعف الجبال2 وهي رءوسها وأعاليها؛ فعا تعصم من بحأ إليها من عدو. «ومواقع القطرى, لأنّه يجد 
فيها الكلأً والماء» فيشرب منهاء ويسقي غنمه؛ وترعى غنمه من الكلاً. وهذا شرح ابن رحب في فتح 
الباري ١١5/1١‏ . 

(5) ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي7١8967/1.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


فكان حجابه رقيقًا لا يأبى نفوذ الحقٌّء وجوهره ليّن يتأثر بالنُصحء ويحتمل أنْ يكون المراد بالبقة 
حودة المَهُم؛ وباللّين قبول الحق» فإ رقة الفؤاد تعن لقبول الأشكال بسهولة» واللَّين يقتضي عدم 
نموا لانقعان 2 الور بيسر» ولغله لذلك أضاكالثقة' إل القؤادة. والليق [آل: 'القلي» فاه 
وإن كان الفؤاد والقلب واحدًاء لكي الفؤاد فيه معنى النفاذ وهو التوقّدء يقال: فاءدت اللحم أي 


شويته؛ والقلب فيه معنى التقلب» يتقلب حاله حالا بسبب ما يعتريه. 


- ظاهر كلام اَم صلَّى الله عليّه وسلَّم الإخبار, والمقصود به أيضًا مدحهم على ما هم 
عليه مِنَ الخشية والاستكانة السريعة والاستجابة والتّأثر بقوارع التذكر. 


- لما وصفهم بذلك أتبعه ما هو كالتتيجة» فإنَّ صفاء القلب ورقّته ولين جوهره يؤدّي إلى 
عرفان الحقٌّ والتّصديق بهء وهو الإعان والانقياد لما يوحبه ويقتضيه. والتّيقظ والإيقان فيما يذره 
ويأتيه» وهو الحكمة, فتكون قلوبمم معادن الإبمان وينابيع الحكمّة» وهي قلوب منشؤها اليَّمَن 
نسب إليهم الإيمان والحكمة معًا؛ لانتسابحما إليه تنويهًا بذكرمماء وتعظيمًا لشأتهما”". 


4 


- أشار الحديث على أنَّ مخالطة الحيوان مما يؤثر في النّفْسء وتعدي إليها هيئات وأخلاقًا 


تناسب طباعهاء وتلائم أحوالهاا". 


01 ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي7١/8955.‏ 

(5) ينظر: شرح ابن بطال45/8/5. فسبب فخر أهل الخيل والإبل وخيلائهم؛ للغنى المطغي؛ وقوّة أموالهم؛ 
وكوتما عونًا لهم على من ناوأهم وحاريهم؛ والسكينة في أهل الغنم؛ لضعف الغنم؛ وقلّة استعانة أهلها بما 
في محاربة عدو ومناوأته» فرغبوا في المسالمة» وتخلقوا بالسكينة والوقار» والكف عن الأذى. ينظر: المنتقى 


في شرح الموطأ؛ لأبي الوليد الباجي5/17١7.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: الموعظة؛ لترقيق القلوب 


لالا. عن أ بن كعب رضي الله عنه» قال: قَالَ رسول الله صلى الله عليّه وسلم: («رمُوسَى 
رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الام قَالَ: ذَكْرَ النّاسَ يَوْمَا حَنَّى إِذَا قَاضَّتٍ العْيُونُ وَرَقْتِ القُلُوبْء وَلَى 


0. 


فَأَدرَكهُ وجل 0 الحديث) 
© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث على أنَّ بذكر الله ترق القلوبُ» وتدمع العيوثُ» وتسكنٌ الثفوس» وتحصل 
الطمأنية» وهو مصدق قوله تَعَالى: [إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ إذا ذَكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وإذا 
ثلِيَثْ عَلَيْهِمْ آياثهُ زادَنْهُمْ إيماناً وَعَلى رَبّهمْ يَعَوَكُلُونَ)”2 فَمَنْ لم يجد أثر ذلك في قلبه عند 
الأكد فلتجف ده بحيال 

ينفاد اق الكدية أ الرافظ إذ1 ار «وعفله تق اللقامفية العقيدوا وإبكراء: بشي أن 


خفف» لغلا علواة. 


- دلَّ الحديث أنَّ غلبة الدّمع قرينة دالة على رقَّة القلب» كما هو حال أبي بكر رضي الله 


عنه» كان رقيق القلب» يغلبه الدّمع إن تلااكتاب الله تَعَالى» لما يجد من أثْره عليه. 


باب: ما يدخل الله الجنة؛ لرقة القلب ورحمته 
720 ا. عن عياض بن حار الميحاشعيٌ رضي الله عنه» أن رسول الله صِلَّى اللّهُ عليه ولي قَالّ 
رألا إِنَّ ّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلَمَكُمْ ما جَهِلْتُو مما عَلَّمَبِي يَوْمِي هَذَاد كُل 
مَالِ تَحَلتةُ َحَلَيُهُ عَبْدَا حَلَال» وَإِن حَلَفْتُ عِبَادِي حُتَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإنَهُمْ أَتَنْهُمْ الشََّاطِينُ فَاجْتَالَنَهُمْ 
عَنْ دينهم, وَحَرَّمَتْ عَلَيْهُمْ مَا أَخْلَلتْ لَهُمْ وَأَمَرْنَهُْ أَنْ يُشْرِكُوا بي ما لَمْ أَنْزِل به سُلْطَانَء 


ا 


01١‏ أخرجحه: البخاري” 24177» واللفظ له و اي 


ينظر: فتح الباري7/8١51.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


وَإِنَّ الله نَظَرَ إلى أَهْلٍ الْأَرْضء فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلّا بَمَايَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب, وَقَالَ: 
إِنَمَا بَعَْدكَ لِأَبْتَِيَكَ وَأَبْلِيَ بكَ, وَأَنْرَنْتُ عَلَيِْكَ كتَابًَا لا يَغْسِلَُهُ الْمَاكُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَفَظَانَ 
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5 و 
ع 9 اع 05 
أن آح 


حَرق قُرَيْشّا فَقُلْتْ: رب إِذَا يَتْلَعُوا رَأسِي فيَدَعُوهُ خُْبْرَة قَالَ: 
0 8 اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْرُهُمْ نُغْزِك, وأثفق فَسَْئْفِقَ عَلَيِكَ وَانِعَتْ جَيْشَا تَبْعَثْ 

حَمْسَةَ مِثْلّكُ وَقَاتِل بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ قَالَ: وَأَهْلْ الْجَنَّةِ ثَلَانَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُفْسِط 
متصَدَقَ مُوَفَقَ» وَرَجْلْ رَحِيمْ رَقيق الْقَلْب لحل ذي قَرْتى وَمْسْلِم وَعَفِيفَ مُتَعَقَفَ ذو عِيَال 
قَالَ: ل يه لَه الّذِينَ هُمْ فِِكُم تَبَعًا لا يَبتَعُونَ أَخْلّا وآ 


وَهُوَ ا عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ 5 
© ما يستفاد من الحديث: 


- قل الحديث على أن مِنْ أسباب دخول الدنّة واللّذة بنعيمهًا هو رق القلب ورحمته بالخلق» 
عامّتهم وخاصّتهم, أن الكحمة بالعباد تستجلب بحمة الله حل وعلا؛ فإِعا يرحم الله مِنْ عباده 


التحماء. 


- قوله: («ررحيم») على وزن فعيل: أي: كثير التحمة, وأنَّ التحمة حالةٌ ملازمةٌ له لا ينفلك عنها 
ولا تنفكٌ عنه» وقوله: ««رقيق»» أي: ذا حشيةٍ وانكسارٍ وحزنٍ» يغلب الدّمع على عينه؛ إذا سمع 
واعظ الله؛ حشية مِنَ الله حلَ جلاله» وقد كان الصّديق رضي الله عنه رقيق القلب أسيمّاء يغلب 
الدّمع عينه إذا قرأ القرآن» وهذه القلوب الرّقيقة مِنْ أثبت القلوب عند البلاء والتّوازل؛ لما عرفتة مِنّ 
الحقّ واليقين السّابق» ولما عاشته مِنْ لحظات القرب مِن الله» فهي لا ترى إلا بنور الله» ولا تبصر 
إلا باللهء فيكوت ها مِن الثّبئات ما لا يكون لغيرها وإن اشتركت الأخرى معها في القوب» فكلّما 
كان القلب مِنَ الله أقرب» كان في مواطن الشدّة أَنْبَت. اللّهِمّ ثيّت قلوبنًا على طاعتك وهداك؛ 


١ 


فنا والله رأينا أناسًا يحفظون كتاب الله بجميع القراءات» وهم ينتكسونَ» ولما يتعرضوا للسّياط 


0 أخرحه: مسلمره 5/85). 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


هذا" قبا تقول عدا رغ لذ مط إية م لزنا الذيف كاك عبن انيذا ضكك الله عليه وسل: 


رلا ومقلب القلوب)؛ لكثرة الاتتكاسات. 


باب: لِيْن القَلْبٍ؛ ياطعام المسْكيّن وبمسح رأس اليتيم 


ا 


0/4 عن أَبي هريرة رضي الله عنه» واف شك إن وول اللماعلي ملاعل بوبيك اقفترة 


2 2 1 2 000 1 ا صم 2 ه 7 ا ا ١1‏ 
قلبه» فمّال له: «إث أرَدت أت يَلِينَ قلبكَ, فاطعم المسْكين» وَامسّح راس اليتتيم)' أ 
© ما يستفاد من الحديث: 


- أفاد الحديث أنَّ مِنْ جملة ما تلين القلوب وتذعن به وتخشع لأمر الله وقضائه هو إطعام 
نامزو وس كان اللقاتى !رصنا وإرناة ملنما بتاع كاف لتسيره لشت كنار ارا قفا اول 
يَضْعْب الإتيان به على الحقيقة مع ما يحمله مِنْ معنى, فإِنَّ ذلك يليّن القلب ويشرحة؛ لأنَّ هؤلاء 
باب مفتوح من أبواب الحنّة في دار العمل» فمن تعرّض لمم آتاه الله مِنْ نعيم الحنّة» مِنْ روحهًا 
ونسيمهًا وطيبهاء فتسكن نفسُهء ويلين قلبّه؛ لما يبعثه الله له مِنْ تلك التّفحات» وهذا بحتب لكلة 


مَنْ مشى في هذا الدّرب". وقد ص أنَّ النّهمَ صلَّى الله عليّه وسلَّم قال: إن الله عَرَّ وَجَلَ 


يَقُولُ يَوْمَ الِْيَامَةِ: يا ابن آدَمَ مَرِضْتْ فَلَمْ تَعْذْنِيء قَالَ: يَا رب كَبِفَ أَعودُك؟ وَأَنْتَ رَبُ 


َوَجَدْتبِي عِنْدَه؟ يا ابْنَ آدَمَ اسْتطَْعَمتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْبِيء قَالَ: يا رب وَكَيْف أَطْعِمْك؟ وَأَنْتَ 


ور غعى وه 


َب الْعَالَمِينَ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اش 5 
أَطَْمْمَهُ لََجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يا ان آدَمَ استنقيئك, فُلَمْ تنقبي» قَالَ: ا وب كيف 


0 أخرجه: أحمدر0ه/» وإسناده ضعيف؛ لجهالة فيه» وقد حسنه الحافظ في الفتح١١/51١.‏ فائدة: لا 
يغبت في فضل مسح رأس اليتيم خبرٌ كلها معلّة من حيث الصناعة الحديثية. 

5 قَالَ الشيخ الإمام الجيلاني رحمه الله تَعَاىى كما في سير أعلام النبلاء٠57/7‏ 5: «فدّشت الأعمال كلهاء 
فما وحدت فيها أفضل من إطعام الطعام, أُودُ لو أنَّ الدنيا بيدي؛ فأطعهما الياع» كمي مثقوبة لا 
تضبط شيئًاء لو جاءنٍ ألف دينار لم أبيتهاء وكان إذا جاءه أحدٌ بذهب يقول: ضعه تحت السجادةة؛ 


لينفقه فوراء وهذه كلها لما يجده من الأنس بالله سبحانه وتَعَالى؛ لأنَّ الله قريب منهم, أو عندهم. 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


أَسْقِيك؟ وََنْتَ رَبُّ الْعالمِينَ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقَِ أما إِنّكَ لو سَقَيْعَهُ 


وَجَذْتَ ذَلِكَ عندي)2. 


- وفيه أنَّ مَنْ ابتلى بداءٍ من الأخلاق الدّميمة يكون تداركه بما يضاده مِنَ الدَّواء» فالتكبر 


يداوى بالتّواضعء والبخل بالسّماحة» وقسوة القلب بالتّعطف واليّقة". 


- ودلّ الحديث أيضًا على أنَّ للصّدقة وفعل المعروف تأثيرَا عجيبًا في شرح الصّدر”"» ومثل 


هذه الأدوية القلبية للأسف لا يهتدي إليها الأطباىى ولا يصفوكًا لمن جاءهم يشكوا بكار طبعه» 


وضيق صدرهء وقسوة قلبه» فتجدهم يحولونه على العقاقير فقط©. 


أخرحه: مسلمر553١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ينظر: فيض القدير .١ 57/١‏ 

ينظر: زاد المعاد؛ لابن القيم717/57. 

قَالَ العلامة ابن القيم في الزاد4/١١:‏ (...قوة القلب واعتماده على الله» والتوكل عليه, والالتجاء إليه» 
والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له» والصدقة» والدعاءء والتوبة» والاستغفارء والإحسان إلى 
الخلق» وإغاثة الملهوف», والتفريج عن المكروب, فإنَ هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أدياتحا 
ومللهاء فوحدوا لما من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء» ولا تحربته» ولا قياسه. وقد 
جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة» ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية» بل تصير الأدوية الحسية 
عندها بمنزلة أدوية الطرقية» عند الأطباء» وهذا حار على قانون الحكمة الإلهية ليس حارجا عنهاء ولكن 
الأسباب متنوعة فإن القلب متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء» ومدبر الطبيعة ومصرفها على 
ما يشاء كانت له أدوية أرى غير الأدوية الي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنهء وقد علم أن 
الأرواح متى قويت» وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره» فكيف ينكر لمن قويت طبيعته 
ونفسه. وفرحت بقرها من بارئهاء وأنسها به» وحبها له وتنعمها بذكره» وانصراف قواها كلها إليه 
وجمعها عليه؛ واستعانتها به» وتوكلها عليه» أن يكون ذلك لما من أكبر الأدوية» وأن توحب لما هذه القوة 
دفع الألى بالكلية» ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس» وأغلظهم حجاباء وأكثفهم نفساء وأبعدهم عن الله 
وعن حقيقة الإنسانية» وسنذكر إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللديغ 


ّي رقي بماء فقام حتى كأن ما به قلبق. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: زيَارَة لق ؛ لعرقيق القلوب 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نمى رسول الله صلى الله عليّه وسلّم عَنْ ثَلَاثِ: 
عن زيارة القبور» وعن لوم الأضاحيّ فوق ثلاثْ» وعن هذه الأنبدَةٍ في الأوعية» قال: ثم قَالَ 
رسول الله صلى اللّهُ عليّه وسلّم بعد ذلك: ألا إِني كنث نََيْنُحُمْ عَنْ ثلاث: نَهَيْئَكُمْ عَنْ زَارَةٍ 


.6 و 
00 


القَبُو 1 بَذَا لي أَنَهَا رق الْقُلُوب وَتُذْمعْ الْعَيْنَّ فَرُورُوهَا". 
© ما يستفاد من الحديث: 


إن لقا زميق لا يرط عليه ةوكر فت النيااةة الذرنا وشييهاء اليه قد كط إل 
لقب دنيوي زائل» ولكن إذا تذكّر الموت سيعلم أنَّ الألقاب كلّها زائلةٌ إلا لقب المت وابليئّة 
والحنازة» قد يقسو القلب لما يرى مِنْ سيّارة تحمله وتوصله حيثما يريد» ولكن إذا زارَ المقابر عَلِمَ 
أنَّ سيارتّه تلك الخشبة الَِّي سيّحْمَل عليها لمدّة قصيرة» ثم يوضع تحت الثّرَاب» قد يقسو القلب لما 
يجد مِنْ أحبّة وأعوان وأولاد ينصرونه ويعينونه ويضاحكونه. ولكلّه إذا زار المقابر عَلِمَ أنَّ المت 
يحول بين الأحبّة وأحبايممء وأنَّ هذه القُبور قد حلت مِنَ التّجمع إلا ما كان عابرّاء وأنَّ هذا 
الدّفن فراق ما بعده لقاء حتى يوم القيامة» قد يقسو القلب لما يجد أمامةُ مِنْ بيت كبيرٍ يسكنه 
وفراشٍ ناعم يرقدٌ عليه» وسقفيٍ محمّلٍ ينظرٌ إليه» وماءٍ بارد يتناوله» وطعام طيّب يأكله. ولكن إذا 
زارَ المقابر عَلِمَ أنَّ بيت الحقيقي جو للك القن المتكيرن للد فراش الال واسشنة لاني وان 
المسد الذي كان يأكل ويشرب اليومّ يؤكل ويشرب! والعكسء قد يقسو القلب لا يرى أنَّ غيرة 
خيرا منه حالا في الدّنياء ولكنّه إذا زار المقابر عَلِمِ أَنَّ العزيز والذّلِيلء القويّ والصضّعيف» الفقير 
والغنيٌ» الشّريف والوضيع» اليّئيس والمرؤوس, الذّكي والغبيّ» وهلم جرًا كلّهم إلى الثراب» وكلّهم 
إلى تلك الحفرةء وكلَّهم سيكونونَ واحدًا في الحالل» فإذا عَلِمم ذلك رقَّ قلبُه. ولهذا ولغيره كانت 


زيارة المقابر وصفة نبويّة طبيّة لمن وجد قسوة في قلبه» وكذلك حقٌّ لا يقسو قلبه» فجدير بالمؤمن 


1١‏ أخرحه: أحمدره 4 5 لي وإسناده ضعيف كما نص على ذلك الشيخ شعيب » وقد صححه 


الحاكور؛ »)١79‏ وللحديث شواهد صحيحة. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


أن يزور اللقابر 4 يزورها مسب ما يجد فيها صلاحا لقلبة» وأن يكرر ذلك حيئ تسكن نفسه؛ فإن 


الدواء قد لا ينجع من أول مرَّة فقد يحتاج إلى جرعات. 
باب: رقة القلوب لرؤية النَبِنَ صلَّى الله عليّه وسلّم 


.١‏ عن أبي المدِلّة مولى أمَّ المؤمنينَء سمع أبا هريرة رضي الله عنهء يقول: قلنا: يا رسول 


الله إِنّا إذا رأيناك رقّت قَلُويْنا وكنّا من أهل الآخرة» وإذا فارقناكَ أعجبتنا الدّنياء وشممنا النّساء 


الراك قال: («لّو تَكُونُونَ - أو قال: لَوْ أَنَكُمْ تَكُونُونَ - عَلَى كُلّ حَالٍ عَلَى الْحَالٍ التي 
َنتُمْ عَلَيْهَا عنْدِي, لَصَافَحََكُمْ الْمَلائِكة بأكُفَهِمْ وَلرَاردَكُمْ في بُيُوَكُمْ ولو لَمْ ذَيبُوا. لَجَاءِ 


اللَّهُ ِقَوْمِ يُلْنِبُونَ كن يَعْفِرَ نَهجي):". 


إ 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث إشارة إلى أن أهل الصّفاء يحصل لمم مِنَ الفتح ما لا يحصل لغيرهم؛ وكلّما 
كان القلب صافيًا خاليًا مِنَ الخواطر الشّيطانية» مستحضرًا حشية الله كان الفتح له أزيد» فلو بقي 
الصّحابة على حالم مِنَ الصّفاء عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لصافحتهم الملائكةٌ عيانًا 
في الطرقات؛ وذلك لأنَّ حالتهم عنده قَرَقّ وحَشْيةٌ مِنَ الله كما تقرّرء والخوف سببٌ لولوج نور 
اليقين في القلب؛ وذا سبب لموت الشّهوة» ورفع المتجبء وحيئئنٍ يشاهد الأرواح الشّاهرة المطهّرة 
عيانًا؛ لارتفاع الموانع”» 

دل انديع غلى "أذ #ةاغثلة تعطق على القلب عله عنياء إذ لبد سريناة لندوع لياق 
فلو بقي القلب عَلَى تلك اليقظة ما استطاع الإنسان أَنْ يَعْمْر الأرض» وما استطاع أنْ يقرب 


أَهلّهُ وهو يستشعر أنَّ الله ناظره» فهذه الغفلة مِنْ رحمة الله تَعَالى. 


0 أخرجه : أحمدر الال والترمذي(” 7ه 7)» وصححه ابن حبان10م/0/9» وَقَالَ الدارقطنى في 
العلل/ 5 77): روا لحديث حفوظً: 
5 ينظر: فيض القدير؛ للمناويه/١31”.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- كانت رؤية النَّحْ صلَّى الله عليْه وسلّم تبعث في قلويهم الأنس بالله حك جلاله؛ لما يرون 
عليه من نور الإبمان» وبشاشة الوحه وحسن الحديث من الموعظة والتّذكير بالله وف الله حَىٌ رف 


له وأحبّه الحبل» والشّحر والليذْغ والذَئبُء والأسدء واللحمل؛ والمثمرة» والحجر, وابمدنٌ؛ وكثير من 


للم 


- في الحديث دلالة واضحة على أثر العالم الربّاني في إصلاح قلب المرء وتثبيته عند العوارض 


والخواطر» وهذا كله بإذن الله ). 


01 قَالَ العلّامة ابن القيم في كتابه الماتع الوابل الصيب ص77: روسمعث شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله 
روحه- يقول: إِنَّ في الذّنيا جنّةه من لم يدخلها لا يدحل جنّة الآخرة. وقَالَ لي مرّة: ما يصنع أعدائي 
بي؟ أنا جنّتي وبستاني في صدريء إِنْ رحثُ فهي معي لا تفارقني» إِنَّ حبسي خلوة» وقتلي شهادة 
وإخراجي من بلدي سياحة! وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبًا ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير» ونحو هذا وكان يقول في 
سجوده وهو محبوس: اللهمٌّ أعني على ذكرك» وشكرك؛ وحسن عبادتك ما شاء الله. وقَالَ لي مرّة: 
امحبوس مَنْ حبس قلبُه عن ريّهِ تَعَاى» والمأسور من أسره هواه. ولما دل إلى القلعة وصار داخل سورها 
نظر إليه وقال: [فَصْرِب بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَاب بَاطِنْهُ فيه الرَحْمَةُ وَطَاهِرُةُ مِنْ قبَلِهِ الْعَذَابُ). وعلم الله 
ما رأيث أحدًا أطيب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش» وحلاف الرفاهية والنعيم بل 
ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم 
صدرّاء وأقواهم قلبّاك وأسرهم نفسّاء تلوح نضرة التُعيم على وجهه. وكا إذا اشتد بنا النوف» وساءت منا 
الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله وينقلب 
انشراحاء وقوة ويقيئًا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده حنته قبل لقائه» وفتح لمم أبواكما في دار العمل 


فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليهار. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: وجل القلوب 


؟. عن العرباض بِنّ سَارِيَةَ قال: وعظنا رسول الله صلَّى الله عليْه وسلّم موعظةً ذَرَقَت 
منها العيونٌ» وَوَحِلّت منها القلوب, قلنا: يا رسول الله إِنَّ هذه لموعظةٌ مودّع» فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: قد تَرَكتَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءٍ لَِلَهَا كتَهَارهَا لا يَرِيعْ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ وَمَنْ يَعثن 
مِنَكُم فَسَيَرَى اخيلافًا كيرا 0 بِمَا عَرَفْكُمْ من سُنتِي وَسْنَة الْحْلَفَاءٍ الرَاشِدِينَ 
الْمَهْدِيينَ وَعَلَيكُْ ِالطّاعَة وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيًا عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِء فَإنّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلٍ 


الأنف حَيْكُمَا انْقِيدَ انْقَاقَ)". 
© ما يستفاد من الحديث: 


- القلوب الحيّة تتأثر بالموعظة؛ لما فيهًا مِنَ الإنذار والتّحويف» فتوجل عند ذلكء والوَجَل: 
الخوف والخنشية مع الحذره”"» وقوله: (رذَرَقّت منها العيونٌ؛ وَوَجِلّت مِنْهَا القُلُؤْبم» هذان 
الوصفان مدح الله بمما المؤمنين عند 8 الذُكر كما قَالَ تَعالى: إإنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ 
اللّهُ وَجِلَتْ فُلُوبِهُن)” » وقال: (وَبَ شر المخوصن:4 *' الَْذِينَ ِذَا ذكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ 
وقال: !ألَمْ يَأَنِ لِلّذِينَ آمَنُوا أن تَحْشّع قُلُوبِهُمْ لِذِكرٍ اللّهِ وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكُونُوا 
كَالْذِينَ أُونُوا الكتَاب مِن قَبْلْ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَمَسَتْ فُلُوبِهُمْ وكثيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ)”, 


5 ولاه رمع 
3 


وقال: [اللة تزّل أَحْسَّن الحَديث كتابًا مُتَشَابِهًا مَتَانِيَ تَفْشَعٌ منهُ جُلُودُ الْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ 


0 أخرجه: أحمدر؟4 4101١‏ والدرامي”3)» وابن ماجدر؟4)» وأبو داودر4707)» وصححه الترمذي 
ركل/اك”ى وابن حباذرم» والحاكمرة 05. 

(5) ينظر: مرقاة المفاتيح .751/١‏ 

رم سورة الأنفال من الآية: 7. 


(؟) سورة الحج. 


ره سورة الحديد» الآية: .١١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


و 
00 


ُمّ تين جُلُودُهُمْ وَفُلُوبهُمْ إلى ذكر اللّه'. وقَالَ تَعالى": إِوَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْرلَ إلى 


ا أ 


الرَسُولٍ تَرَى أَعْيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِن الدّمْع)". 

- كانت قلوب الصّحابة توجل عند الموعظة؛ وذلك لاستيلاء الخشية على قلويهم,؛ وتأثير 
الرّقة فيهاء ولم يقل الصحاي: رَعَقْنَا ولا رقصنًا ولا رَقْنَا ولا قُمنا ولا صرحنا كما يصنع بعض 
الئّاس”» فهذا هو الأصلء وهذا هو الحديء وهو أن تقشعرٌ الجلود» وتوحل القلوب وتلين» 
وتفيض العيوثُ» وهذه الأحوالُ تظهرٌ على القلوب الحيّة والنّفوس الرّكيّة؛ لما تجد من أثر ذلك فيهاء 
وأمنَا القلوب الميّنة فلا تنتفع بذلكء والله المستعان» وأا القلوب المريضة فتتأثر بقدر الخير الذي 


فيها(). 


ع 


- قدَّم رذَرَقَت الغيون» علىروَجَلتْ القلوب». والأصل أن الأخير حمّه التقديم؛ لالإشعار 
أن الموعظة روت فيهم» وأحذت منهم بمجامعهم ظاهرًا وباطاف فاستوت علانيتهم وسري رهم» 
فلم يبكوا نفاقًاء وإِّا كان الدّمع أمارة على تلك القلوب الوجلة. 


1 


1 سورة الزمر» من الآية: ”. 

سورة المائدة» من الآية: ./81٠‏ 

5 ينظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب؟/؟١١.‏ 

) ينظر: تفسير القرطبي7757/17. 

ره كما سبق أنَّ هذا هو الأصل عند سماع الموعظة» وقد يضيق الحال على بعض الصالحين من أهل الأحوال» 
فتجدهم يُصعقون عند سماع الذكرء وهذا كان يحدث لبعض الأئمة كيحبى بن سعيد القطان الإمام 
المحدث شيخ المحدثين» فهم معذورن بذلك؛ لغلبة ا حال عليهم. 

5 ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي؟/577. 


حم 


0 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: أثر الذكر ودوامه على القلب 


*8. عن حنظلةً رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلَّى الله عليّه وسلَّم» فوعظناء 
فذكر النَار قال: ثهّ حت إلى البيت فضاحكث الصّبيانَ ولاعبتُ المرأة» قال: فخرحث فلقيتثُ 
أبا بكر فذكرث ذلك له فقال: ونا قد فعلثُ مثل ما تذكرء فلقينا رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم فقلث: يا رسول الله نافق حنظلة» فقال: «رمةم؟ فحدّثئة بالحديث, فَقَّالَ أبو بكرٍ: وأنا 
قد فعلثُ مثل ما فعلء فقال: «ريًا حَنْظَلَُ سَاعَةَ وَسَاعَة وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبَكُمْ كُمَا تَكُونُ 
عِنْدَ الذّكر, لَصَافْحتْكُمْ الملائكة حَتَّى تُسَلَمَ عَلَيِكُمْ في الطّرقي". 


© ما يستفاد من الحديث: 


إِنَّ القلوب تحبى بالذكرء وتنشط بهء وتعرج به إلى حالة لو بقيت عليها؛ لصافحة الملائكةٌ 
أصحابحا عيانًا'؛ لقرب الوصف والحال بينهماء مِنْ تعظيم الله وحشيته» واستدامة ذكرهء 
والاشتراك في عدم الغفلة ولو للحظة واحدة» وهذا يوَكّد على أنَّ القلوب والنّفوس تخشع وتلين 


بذكر الله وليس بالأنغام والألحان. 


- دلّ الحديث أنَّ انشغال القلب والنّفس في المباح أمرٌ مشروعٌ وطبيعتٌ ولا يعد نفاقاء 
فساعة؛ لقوة اليقظة؛ وساعة للمباح وإِنْ أوحبت بعض الغفلة. وهذا لأنَّ الإنسان لو حقق مع 
نفسه ما بقي» فلا بد للمتيقّظ مِنَ التّعرض لأسباب الغفلة؛ ليعدّل ما عنده» ومن أين يقدر على 
الأكل والشُّرب والجماع مِنْ يرى الأمر كأنّه مُعايّن وإنَّ مِنَ الغفلة لنعمةٌ عظيمةٌ إلا أتا إذا 


رادت افمتك» نا وى" أن حكون ا مقذانننا يعدل 0« معلنالعاقن" آنا يكون :له سداعات»«ساعة 


.)75075 أخرحه: مسلمر.‎ 0١ 
قَالَ الطيبي في شرح المشكاةه/177: رولابدٌ من هذا القيد؛ لأنَّ الملائكة يصافحون أهل الذكر غير‎ 5 
عيان).‎ 


أله ينظر: كشف المشكل 0/54 77. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


يناحي فيها ربّه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر فيها في ضُنْع الله وساعة يخلو فيها 
لحاجته مِنَ المطعم والمشرّب. هكذا الكمال» وما عداه ترهات وخيال7". 


- قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة» فإذا انفصل عن مجلس الذكرء عادت القسوة 
والغفلة؛ وذلك أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها؛ لسببين» 
الأول: أنَّ المواعظ كالسياط» والسياط لا تؤلم بعد انقضائهاء وإيلامها وقت وقوعهاء والثاني: أنَّ 
حالة ماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة» قد تخلى بحسمه وفكره عن أسباب الدنياء 
وأنصت بحضور قلبه؛ فإذا عاد إلى الشواغل» اجتذبته بآفاتما» فكيف يصح أن يكون كما 


كان”". 
باب: القلوب عَلَى قَلْب واحد 


5. عن أبي هريرة ارقي الله عنه» قال: قَالَ رسول الله صلَّى اللّهُ عليّه وسلّم قال: رِأَوَلُ 

مْرَةِ تَلِجْ الجِنّهَ صُورتُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ َيْلَهَ البَدْرٍ له يَنْصّقُونَ فيه وَل يَمْمَخطُونَ وَل 
ل آنِيَثْهُمْ فيهَا الذَّهَبْء أَنْشَاطْهُمْ مِنَ الذَّهَبٍ وَالفِضَّق وَمَجَامِيْهُمْ الألْوَ, 
وَرَشْحْهُمُ السك وَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجََانِ يُرَى مُخ“ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءٍ اللّخْم مِنَ 
الحُسْنء لآ اختلاف بَيْتَهُمْ وَل تَبَاعْض, فقُلُوبِهُمْ قَلَْبَ وَاجِدٌ يُسَبّحُونَ الله بكر 


وَعشيا)” » 


1 


0 ينظر: المفهم؛ للقرطبي54/1. 

5 ينظر: صيد الخاطر؛ لابن الجوزي: 75. 

جاء في النهاية؛ لابن الأثير 49/1١‏ ؟: رامجامرٌ: جمع بجْمَرٍ وججْمَرٍ فَالِجْمَرٌ بكسر الميم: هو الذي يوضع فيه 
لنَارُ للبخور. وايجمرٌ بالضّم: الذي بُتبكّر به وأعِدَ له المحَملء وهو المراد في هذا الحديث: أي إنَّ بخُورهم 
الالو وهو العُوم. 

(5) قَالَ الحافظ في الفتح855/5: ليح ب بضم الميم» وتشديد المعجمة, ما في داحل العظم, والمراد به وصفها 

بالصفاء البالغ» ون ما في داخحل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد). 


زه) أخرجه: البخاريره 5 7 09 واللفظ لهء ومسلمر؟ 580). 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


ادل شنيف على ايز أسبافه وعذة القالوب عق جك الامدلوف انط إل التاعض 


والتباعد. 


- وفيه أيضًا أنَّ من أمارة صّلاح القلب هو ذكر الله لذا عقّبٍ بقوله: يُسَبّحونَ الله بكرة 


ادل اللتدواة تعن ا ناغلها .5" الفلنع سوق تنظ و لسكيد ال عن كز مالا يلق 
بق لان رذ لبط سيق عق ري 

- دلث النصوص أن التسبيح ليس عن تكليفيٍ وإلزام وإتما هو إِلحامٌ كإهام النفس» ووجه 
النّشبيه أَنَّ كَدَةُ ع الإنسانٍ لا كلفة عليه فيه» ولا بدَّ له منه» فجعل تنفسهم تَسِْيْحَاء تلذذًا بذلك؛ 
وسببه أنَّ قلويهم تنوّرت معرفة اليب سبحانه» وامتلأت بحبه ومن أحبٌ شينًا أكثر من ذكره”". 


باب: قرّاءة القرآنٍ ما الْتَلَمَت القلوب 


©. عن جُندب بن عبد الله رضي الله عنه» عن النَّمَ صلّى الله عليه وسلّم قال: رراقَرَءُوا 


0 ج21 0 ونث ٠‏ ون انن1ث 2 ١‏ و غ١(‏ عت ضرم 
القَرّآنَ مَا انتلقث فَلَوبْكُم فإذا اختلفثج فقومُوا عنه)”". 


© ما يستفاد من الحديث: 


-.يرشدنا النيُ صلَّى الله عليه وَسَلَه إلى أهميّة اتتلاف القلوب ووحدتماء والتّحذير من المُرْقّة 
ف الدّين» فكأنّه قال: اقرءوا القرآن والزموا الاثتلاف على ما دل عليه وقاد إليهء فإذا احتلفة 


فقوموا عنه» أي فإذا عرض عارضنٌ شبهة توحب المنازعة الدّاعية إلى القُرقة فقومُوا عنه بترك تلك 


0 ينظر: فتح الباري87/7. 
30 أخرحه: البخحاري(. ‏ )0 واللفظ له ومسلم5751). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


الشبهة الدّاعية إلى القُرقة» وارجعوا إلى المحكم الموحب للألفة”". وهذا التّفْسِيرُ الأوّل لمعنى 


- يحثنا الحديث على | 0 القراءة لا بد أن تكون عَنْ نشاط وذوقٍ والخواطر له مجموعة” 2 فإذا 
حصلت الملالة فاتركوة؛ فَإنَّه أعظمٌ م مِنْ أن يقرأه أحدٌ 02 غير حضور القلب”” » وهو التّفسير 


الثا في» وكلاهما محتملٌ» والأوّل عندي أقرب» والشباح غلية أ كفن 


افيه قنبية غخن أن .ما دون القرآن أول ببترك. الاعتلااف عليه فهو ذكر القرآن» وها دونه 


أولى بالتّحول في الأمرث» 


باب: فَضّل الجهّاد لقلب المُسْلِم 
5. عن عائشة رضى ي الله عنهاء أَنَّ مُكاتبًا لما دخل عليها ببقيّة مُكاتبته» فقالت لة: أ 
غيدُ داحل علي غير مَبَتِكَ هذه؛ فعليك بالجهاد في سبيل اللّه؛ فإنّ سمعث رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم يقول: «ما حَالَطَ قَلْبِ امرئ مُسْلِم رَمَجّ في سَبِيلٍ الله إِلّا حَرّمَ الله عَلَيْه 


التان)” 


ا ذا 


0 ينظر: شرح ابن بطال١٠ .7/5/١‏ 

5 ينظر: المفاتيح في شرح المصابيح؛ للمظهري؟/917. 

و5" ينظر: عمدة القاري ٠‏ ؟/57. 

(5) قَالَ الإمام النووي: ( الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز 
أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز» كاحتلاف في نفس القرآن» أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد» أو 
احتلاف يوقع في شكء أو شبهة» أو فتنة» أو خصومة؛ أو شجارء ونحو ذلكء وأمّا الاختلاف في 
استنباط فروع الدين منه» ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق» فليس منهيا عنه 
بل هو مأمور به» وفضيلته ظاهرة» وقد أجمع المسلمون على هذا من الصحابة إلى الآن). 

ره أنخرحه: أحمدر'م: 45 0. وقَالَ الميئمي في مجمع الزوائده/775: ررواه أحمد والطبراني في الأوسطء ورجال 


أحمد ثقات,؛ وكذا قَالَ المنذري في الترغيب(7٠٠7)»‏ وصححه المناوي في التيسير؟//84. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وأنَّ للجهاد أثرًا في صلاح القلوب» وطرح النوين: حجٌٌ 
أنَّ صاحبه ينجو بذلك يوم القيامة» لما يتعّض له مِنَ الفتنة عند التحام الصّفوف» وضرب 
السّيوف» فثبات قلبه هناك يورثه ثبانًا يوم لقائه» وأنَّ ذنوته تطرح في تلك المشاهد حقٌّ يصفو قلبه 
مِنْ أدران السيّىات» وقد روي عنه صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: ررإذًا رَحَفَ قَلْبْ الْمُؤْمِنِ في 
سَبِيلٍ اللَّهِ تَحَانَتْ خَطَايَاهُ كُمَا يَتَحَاتُ عَذْقُ التَخْلّق)؛'» وروى راشد بن سعد, عن رجحل مِنْ 
أصحاب البَّحْ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ رحلا قال: يا رسول الله» ما بال المؤمنين يُفْتَنونَ في 
قبورهم إلا الشّهيد؟ قال: «ركفى بَارقَةٍ السبُوفٍ عَلَى اسه فَنْنَه'". فمعناه أنه قد امتحن نفاقه 
مِنْ إيمانه؛ ببارقة السّيف على رأسِهء فلم يفرّ فلو كان منافِمًا لما صَبّر ببارقة السّيف على رأسه. 
فدلٌ على أنَّ يانه هو الذي حمله على بذلٍ نفسة لله وتسليمها له» وهاج مِنْ قلبه حميّة الغضب 
لله ورسوله» وإظهار دينه» وإعزاز كلمته» فهذا قد أظهر صِدْقَ ما في ضميره حيث برز للقتل 


فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره:". والكلام في ذلك يطول. 
باب: فَضْل القَلب الم حمُوم 


0 عن عبد الله بن عَمرِو رضي الله عنهماء قال: قيل لرسّول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّم: 
أن الئّاس أفضل؟ قال: رركُلٌ مَحْمُومِ الْقَلْبء. صَدُوقٍ اللَّسَانِم » قالوا: صدُوقٌ اللّسان نعرفة 


نما ممه القلل؟ قال: هه الكقه التَقكُ لا ان فى ذلا يفك ولا غاك ولا حسدَ ؟ 
فما مخمومٌ القلب؟ قال: (رهُوَ لتقي النقئٌ) لا إثم فيه وَلا بَغْيء وَلا غِلَ وَلا نا 


0 أخرحه: ابن المبارك في الجهادره35» وابن أبي شيبة في مصنفهره 3 0» والطبراني في الأوسطرم.ت» 
واللفظ لهء وأبو نعيم في الحلية .51/١‏ وإسناده ضعيفٌ. ينظر: مجمع الزوائده/881. 

مره أخرحه: النسائي(ه ” ٠‏ 1 

5 ينظر: الروح؛ لابن القيم: .7١‏ 

(5) أخرجه: ابن ماجهدر. 477). قَالَ أبو حاتم الرازي في العلل:0187: رهذا حديث صحيح حسنء وزيد 


محله الصدق» وكان يرى رأي القدر)., وصححه جمعٌ تمن تأخر. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- عبّر بلفظ: «مخموم على وزن مفعول؛ وهو مِنْ حم البيت» أو العين» أي: كُتَسَهَاء 
والخمامة: الكناسة!'» فالمحموم كما فسّره الحديث هو القلب التَّقّيء وقد ابتدأ بذكر التّقوى؛ لأنَّ 
ذلك هو الأصلء فبالتّقَوى يسلمٌ القلب مِنَ الآفات الي أعقب ذَكُرقاء وأنَّ التّقوى في القلب كما 
تقدّم ذكر ذلك في الأحاديث؛ فمن اتَّقَى وجعل بينه وبين الشبهات والشّهوات حاجرّاء وم يعرّض 
نفسه لحاء سلم قلبُه» ومن عَلِمَ أنَّ القلب محلٌ نظر الله تَعَاى زيّن قلبه بالملائح» ونقّاهِ مِنَ الآفاتِ 
الدّنيئة» مِنْ الظلم» والغلٌ وهو الحقد, والحسد وهو تمني زوال نعمة الآخرين ونحو ذلك. 

- يستفاد أنه شبّه الغل والحسد بالوَسّخء فكما أنَّ الوَسَّحّ يعلقٌ بالشّيءء فكذلك هذه 
الآقاك قلق بالقاني» تعن التليق اق كان قلقه مكروقا مو عبان« اعفان ومهكا ني احلدق 
الأقذار». فجدير بصاحب القلب أن يتخلّص من هذه الآفات» وأن يباشرّ بكنسهًا إِنْ علقت 


ف قلبه؛ فالتٌتخلص من أوساخ الباطن خيرٌ من التخلص الاعتناء بالمظاهر. 
باب: فَضْل م مَنْ أصبّح قَلبُه خَاليًا منَ الغشٌ 


8. عن سعيد بن المسيّب» قال: قَالَ أَنسخ بن مالك رضي الله عنهء قَالَ لي رسول اللّه 


صلَى الله عليّه وسلّم: ريا بُتَئ» إِنْ قَدَرْتَ أن تطبح وَتُمْيِيَ لَيْسَ في قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَدٍ 


7 


فَافعَلٌ»» ‏ م قَالّ 2 يا بنىّ) وَذَلِكَ من سُنْتِي) وَمَنْ أخن سُنتِي فَعَدُ أَحَبَنِي) وَمَنْ أَحَبَنِي كَانَ 
مَعِي في الجنّةق0". 


1 ينظر: العين؛ للخليل/417 2١‏ وتحذيب اللغة؛ لأبي منصور7/0١.‏ 
5 ينظر: مرقاة المفاتيح//./577. 
رم أخرحه: الترمذي371748» وقد أشار إلى علته. وينظر: الضعفاء؛ للعقيلي .١4//١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة على أنَّ الغشنّ آفةٌّ قلبيّة ينبغي تجنبهاء وضد العّش النُصح الذي هو إرادة 
البو امسن لذ 

- في الحديث تأكيدٌ على أهميّة التَّبّات في تجنب تلك الآفة الدّميمة» وَقَدْ عبر عَنْ ذَلِكِ 
بقوله: «تصبح وتمسي»,؛ أي الدّبمومة على ذلك7». 


د 


- في الحديث مول وعموةٌ» فلا يقولنَ أحدٌ أنَّ هذا اص بأقاري؛ أو بميراني» أو بعشيرق» 
بل ينغي أنْ يتجنّب ذلكَ مّع كل أحدء وقد عبّر عَنْ ذلك بقوله: رلأحد»؛ نكرة؛ لتدل على 
العموم» للمحسن والعاصي» للمؤمن والكافر؛ فإنَّ نصيحة الكافر وللعاصي أن يجتهد في 
إصلاحهما؛ شفقة عليهما مِنَ الحلاك» ويسعى خلاصهم مِنْ ورطة الحلاك؛ باليد واللسان والتّألف 


ما يَعْدرُ علبه0). 


- ولا شلك أنَّ القلب لا يستطيع تجنب الغل إلا با محاهدة؛ لكثرة العوارض والأفكار الي تطرأ 
عليه لذلك قال: («فافعل)» جزاء كناية عيًا سبق 2 الشرط من المعنى» والملقصود إِنْ فعلت ما 
نصحتك به فقد أوتيت بأمر عظيمء ولهذا أشار بقوله: ««ذلك»؛ للإشعار بأنّه رفيع المنزلة» بعيد 


باب: القلب الشاكر 


8. عَنْ ثؤبان رضى الله عنه. قال: لما أنزلث: (والَّذِينَ يَكْيرُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّةَ وَلَا 


يُنَفِقَونَهَا في سَبيل اللّه)”“'قال: كنا مع رسول الله صِلَى اللَّهُ عليّه وسلّم في بعض أسفاره. فَمَّالَ 


0 شرح المشكاة؛ للطيبي؟/555. 
5) ينظر: مرقاة المفاتيح .7557/1١‏ 
شرح المشكاة؛ للطيبي؟/5 55. 


(4) سورة التوبة» من الآية: 384. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


نا علمنا أن المال : عرية اتخذناق 0 


يدانه كك ليق الدهيية والفدل ةباقرل »فلو 


# 


صِلَّى الله الناعايه ويل رأَفْضَلَهُ لِسّانًا ذَاكِرَاء وَقَلَئا شَاكرَاء وَرَوْجَةُ جَةَ مُؤْمِنَةَ تعيئة تعِينهُ عَلَى إِيمَانم)". 


© ما يستفاد من الحديث: 


- يعلمنا صِلَى الله عليْه وسلّم أنَّ الغّى غنى النّمْسء وليس غن المال» فالمال لا يُشبع قلبَا؛ 
ولو أَنَّ لابن آدم واديّا من ذهب لأحب أن يكون له واديانٍ ولا يملا فاه إلا الثّاب كما صحّ عن 


اي صلّى اله عليه وسلّم. 


د .ذكراق الحذيت شكنا القلب» وهو عقدة الشكره بوعل شازلهة وذلك أن الشكر غلن 
ثلاثة أوحهء شكر اللْسانء وشكر البدن» وشكر القلبء فشكر القلب: أنْ تعلم أَنَّ النُعمَ كلّها 
مِنَ الله عزَّ وحلٌ» وشكر البدن أنْ لا تستعمل جارحةً مِنْ جوارحكٌ إلا في طاعته أنْ عافاه الله 
وشكر اللّسان دوام الحمد عليه". وقد نص في الحديث على شكر القلبء الذي هو عمدة 
الشّكر كما سبق ذكره؛ إِذْ بتحققه يصدق بقيّة الشّكرء فشكر القلب المعرفة بأنَّ النّعم مِنَ المنعم 
لأاغين وشكر العمل كلما وهب اللدرعة وخ “لك عنذلا احدقت “له عداذ ثاهاة شك مك 
للعمل الأوّلء وعلى هذا يتصل الشّكر بدوام المعاملة» وأوّل الشّكر عند العارفين أَنْ لا تعصيه 
بنعمة مِنْ نعمه فتجعلها في طاعة الموى, فأمًّا شكر الشاكرين فهو أن تطيعه بكل نعمة فتجعلها 
في سبيل المولى» وهذا شكر جملة العبدِء وحقيقةٌ الشّكر التّقوى, وهو اسم يستوعب جمل العبادة 
الي أمر الله تَعَالى ما عباده في قوله تَعَالى: (يا أيُها التَامِنْ أَغَبْدُوا رَبَكُمْ الذي خَلفَكُمْ وَالْذَينَ 


من فَبْلِكُحْ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ)". ثم عبر حقيقة عن الشّكر بتقواه» وأخبر سبحانه وتَعَالى أن التَّقَوى 


(01) أخرحه: أحمدر087795» وابن ماجدر 20/85 والترمذي(4 207٠09‏ وإسناده منقطع كما بين ذلك 
الترمذدي. 


رم سورة البقرة» الآية: .5١‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


هي الشّكر, فقَالَ سبحانه وتَعَالى: [ِفَاتَُوا اللّه لَعَلَكُمْ تَشْكُرُون)'. وقد جمع النّمْ صلَّى الله 
عليْه وسلّم جنيع مقامات الشُكر” 


باب: فضل من توضأ ثمّ صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجه 


٠‏ 8 خخ عَقبة بن عامرٍ رضي الله عنه») قال: كانت علينا رعايةٌ الإبل فجاءوت نوبتي روخ 


بعشيث فأدركث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قائمًا يحَدّتُْ 0 فأدركتُ من قوله: رما 
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1 و 


مُسْلِم يَتَوَ و أ فَبُحْسِنْ وُصُوءَة ثُمّ يَقُومُ فَبْصَلَي كْعَمَيْنِ مُقيِلٌ عَلَيْهِمَا بقَلبِهِ و جْهه. إلا 
وَجبَتْ لَهُ الْجَنَهُ. قَالَ فقلث: ما أحود هذه فإذا قائن بين يدي يقولُ: الي قبلها أَحودُ» 


فنظرث فإذا عمرٌ قال: إِنّ قل 


لَهُ أه بوَابٌ الْجَنَّة الثَّمَانيَة ِيَةُ يَدْحْلُ من أيْهَا شاع . 


© ما يستفاد من الحديث: 


حدق اللزيك بيت على قَطّْع الفكر أثناء الصّلاة إلا بالله» فالإقبال بالوه: ترك الالتفات» 
والإقبال بالقلب: قطع الفكر عنه فيما سوى العيّادة:”» والكلٌ يرجع إلى معي واحد؛ وهو 
الإخلاصء ونفيع الاشتغال» وصرف الخواطر إلى غير ما هو من الرّكعتين» وحصرها فيما هو فيه 


مديجا الاق ل" المت زا عو ا لضي )لاله دياق عي افورظ اقلق وضرقت: إن لقصو 


0 سورة آل عمران» من الآية: .١71‏ 

(5) وينظر بلا بد: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ لأبي طالب 
لمكي 11/1 

(م) أخرحه: مسلمر١‏ 47). 


(5) ينظر: كشف ١‏ لمشكا اكه .١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


والصصٌرفُ إليه هو الإقبال» والوحه: القصدء والقلب: التّواعي» والعوازم» والخواطر» التي يشتمل 


عليها هوء وهو أقربْ المحازات إلى الحقيقة» تسميةٌ للشيء باسم محله"©. 


- جمع صلَّى الله عليه وسلّم بحاتين اللفظتين أنواع الخضوع والمخشوع؛ لأنّ الخضوع في 
الأعضاءٍ والخشوع بالقلب”©» فالمراد مُقْبِلٌ عليهمًا بظاهره وباطنه» مُسْتَغرقًا خاشعًا هائبا”, 
والإقبالُ بالقلب أنْ لا يغفل عَنْهُماء ولا يتفكّر في أمر لا يتعلّق بمماء ويصرف نفسَةُ عنه مهما 
أمكن, والإقبالُ بالوحه أنْ لا يلتفت به إلى جهة لا يليق بالصّلاة الالتفات إليهاء ومرجعه المخشوع 


والخضوع, فَإِنَّ الخشوعَ في القلب, والخضوع في الأعضاء. 
باب ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن 
.١‏ عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه» قال: قام رسول اللّه صلّى الله عليْه وسلّم بالخيٍ 
و 8 1د ين نع الله مَأ سَمِعَ مَقَالتي فَبَلَعَهَا فَرْبَ حَامِلٍ فِقهء غَيْرُ فَفِيه وَرْبَ 
حَامِلٍ فِفهِ إلى من هُوَ أَفْقَهُ منْه. ثلاث لا يُغِلُ عَلَنْهِنَ قَلْبْ مُؤْمِنِ: إخلاص الْعَمَلٍ لِلّه 
َالنّصِيِحَةُ لِْلاة الْمُسْلِمِين» وَلرُومُ متهم فإِنَ دعوتهُمْ حيط مِن وزاهخ)”. 
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© ما يستفاد من الحديث: 


_- 2 الحديث ا وتأكيدٌ على وجوب صفاءٍ العَلْبِ وإخلاصه كك ونصيحته لولاة الأمرء 
ولزوم جماعة المسلمينَ في الاعتقادٍ والعمل الصّالح مِنْ صلاة الجمعة والجماعة» وقوله: ثلاث لا 


يُغْلٌ عَلَيْهِنَ قَلْْ مُؤْمن)» معناه لا يكون القلب عليه ومعهنّ غليً أبدَاء يعني: لا يقوى فيه 


0 ينظر: شرح الإمام؛ لابن دقيق العيده/51١.‏ 

5 ينظر: شرح النووي على مسلم7/١؟7١1.‏ 

شرح المشكاة؛ للطيبي7517/7. 

(4) ذخيرة العقبى في شرح امحتبى؛ للأثيوي ؟/575. 

ره أخرحه: أحمدرم7174 0 والدارمي7577)» وابن ماجدر”ه ١‏ ", واللفظ له وصححه الحاكمر؛ 55). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


مرضنٌ» ولا نفاقٌ إذا أخلص العمل لله» ولزم الجماعة» وناصح أولي الأمر<'» فينبغي له التَّبَات على 


هذه الخصال”"؛ لأنَّ القلوب تُسْتصلحُ بماء فمن تمَسك بما طهر قلبه مِنَ الخيانة والدغّلٍ والشّرد". 


باب: فَضْل مَنْ غ سألّ الله الشّهادة صَادِقًا من قلبه 


الف ف مش بن حي رضي الله عنه أن الهم صلَّى الله هُ عليه وسلّم قال: ررقو كال :الله 
الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِن قَلْبِِ بَلََهُ الله مَازِلَ الشّهَدَا وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِ)*. 


© ما يستفاد من الحديث: 


- دل الحديث عَلَى أهميّة وفضل الإخلاص الذي محلّه القلب» وقد قيد به الحديث: ««ِبصِدّق 


مِنْ قَلْبه؛ لأنَّ الصّدق معيار الأعمال وقطبهّاء فاليّة قُطب العملء عليها يدور» وقد يفيد بحيد 
النيّة مِنْ غير عَمَلِء ولا يفيد عمل مِنْ غير نيّةه ومّن صدقت نيّته في طلب الشّهادة فكأله 
استسلم للقتل» فلا يضْبّه بعد بدنه عن الحهّاد؛ لعذر إن كان صادق النيّة» كما قَالَ الله عرَّ وحل: 
وَمَنْ يحرج من بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى اللَّهِ وَوَسُولِه كه م يُذرِكهُ الْمَوْتْ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى اللّما 
الي 0 
ومن هذا الجنس: إيَا إِبْرَاهِيعُ4 0٠١‏ قَذْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَام0/؛ لأنَّ الخليل احتهد في أن يذبح 


بإمرار المدية» والذّييح استسلم, ولم يبق للفعل مانع سوى جريان القّدَر فكانا كأئما فَعلّا". 


0 ينظر: التمهيد؛ لابن عبد البر١1؟//71/17.‏ 

5 ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه؟54/8/5 7. 

0 ينظر: التحبير؛ لإيضاح معان الّتيسير١771/1.‏ 

4 أخرحه: الدارمي١‏ 55 ”7» ومسلمر9 4١9٠0‏ وأبو داودر. 20١5١‏ وابن ماجهر2)510910 واللفظ له 
والترمذي5١)»‏ والنسائي557١31").‏ 

ره سورة النساءء من الآية: ٠١٠١‏ 

سورة الصافات. 


0" ينظر: كشف المشكل؛ لابن الحوزي .1١117/7‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- في الحديث حثٌ على الإخلاص؛ فَإنَّه أمير العَمَلءِ فبالنيّة يكبر العمل أو يّصغرء وبالنيّة 


يصلح أو يفسدء فهنا بالنيّة يبلغ الل منازل الشهداء وإن مات على فراشه؛ وهناك مَنْ يُقتل ثم 
يكت 5 الثَار؛ لخلل قُ نيّته» لذلك قَالّ بوب الإمام البخحاري(” ه "ه): رباب: لا يقول فلات 


شهيد”'؛ لأنَّ صدق النيّة لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتَعَالى. 


0 قبيل حديث(/385), أورد عقيبه حديث أبي هريرة: عن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: «الل أغلّم بِمَنْ 
يُجَاهدَ فِيْ سَبيله واللهُ أَغْلَمْ بِمَنْ يُكلَمُ في سبيله). وحديث: سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم التقى هو والمشركون» فاقتتلواء فلما مال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
رحلء لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربحا بسيفه. فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» 
فخرج معه كلما وقف وقف مع وإذا أسرع أسرع معهء قال: فجرح الرحل جرحا شديداء فاستعجل 
الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض» وذبابه بين تدييه» 5 تحامل على سيفه» فقتل نفسه) فخرج الرحل إلى 
رسول الله صلَّى الله عليّه وسلّمء فقال: أشهد أنك رسول اللهء قال: رروَمَا ذَاكَىم قال: الرحل الذي 
ذكرت آنفا أنه من أهل النارء فأعظم الناس ذلكء فقلت: أنا لكم به» فخرحت في طلبه. ثم جرح جرحا 
شديداء فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فمَّالَ 
رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم عند ذلك: رن البَجُلَ لَيَعْمَلْ عَمَلَ أَهْل الجَنّة فِيمَا يَبْدُو لِلئّاسء 
وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ النَارٍ وَإِنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلئَّاسِء وَهُوَ مِنْ أَهْل الجَنّهق,. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


*. عن أبي هريرة رضي الله عنه ف الوم لاعت روسل قال: «سَبْعَةٌ يُظِلْهُم اللَّهُ 
فِي ظِلَِّ يَوْمَ ل ظِلَ إِلَّا ظِلّه: الإمَامُ العَادِلُ» وَشَابتٌ نَشَا في عِبَادَةِ ره وَرَجُلَ قَلْبَهُ مُعَلّقّ في 
المَسَاجِدِء وَرَجْلنِ تَحَابًا في اللّه اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَهَا عَلَيْهد وَرَجْلْ طَلَبَنهُ امرَآةٌ ذَاتْ مَنْصِبٍ 
وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنِي أَحَافٌ اللَّد وَرَجْلْ تَصدَّقَء أَخقى حَنَّى لآ تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنفق يَمِينكُ 


وَوَجُلٌ 15 الله خَاليًا فَقَاضَتْ عَيَنَاةُ)20. 
© ما يستفاد من الحديث: 


ادل" الريك عق أذ وى النلب ماق عرص فهو امنا نه وكا د 
بلفظ: رمُعَلّق»؛ ليدل على شِدّة حْبّه لماء محافِظًا على الْمُمَع واحَمَاعَة فيهاء فقلبُه كالقِنديل 
المعلّق فيهاء وإِنّْ كان جَسَدُّه خارجهاء فهو شديدٌ الشّعّف بما وإِنْ فارقهاء فهو لا يخرجٌ مِنْهَا إلا 
وهو ينوي اليُحوع إليهاء ويرتقّبِ وقت توجُّهه نحوها؛ فهذا مما يستدم الحسنات؛ لأنَّ مَنْ تُوى 


حَسَنةٌ فلم يعملها كُتبث له حسنة وإِنْ عَمِلها كُتبت له عشرّاا". 


- لو لى يكن للمساحد فَضلة م يكن نْ قَلْبْهِ معلّق فيها هذا القَصْا العَظدٍ دك 1 
الحديث على خيريّة المساجد. 

- مِنْ أمارة صلاح القلوب تعلّقها بالمساجد؛ لتجدد الشّوق إلى هماع الآياتٍ والذّكر الذي 
يي القَلَبء وببعث فيه السّكينة والطّمأنينة» ولا يجده من التُواصي بالصّبر والتواصي بالحقٌ مِنْ 


أهل الصّلاح والفضل مِنْ عْمَّار المساحد. 


ل أخرحه: البخارير. 5 ى» واللفظ له ومسلمر١ .)١ ٠7‏ 
0 ينظر: المنقى شرح الموطأ؛ للباجي7077/17. 
رم ينظر: عمدة القاريه/75١.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


4. عن أبي الدّرداء رضي الله عنه» أَنَّ النَّهمَ صلَّى اللَهُ عليّه وسلّم قال: رن اللّهَ يُحبُ كُلٌ 


١ 7 0‏ 
قلب حَزِينِ)» أ 


© ما يستفاد من الحديث: 


- في الحديث دلالة على أهميّة الزن لقلب المؤمن؛ لأنَّ القلب إذا لم يكن فيه حزنٌ جرت" 
والعياذ بالله, ففي الحزنٍ عمارة القلوب الي هي محل تحلّي الله ونظره سبحانه وتَعَالى» فالله ينظر 
إلى قلوب العبادء فيْحتُ كل قلب تلق بأحلاقٍ المعرفة» كالخوفي والبجاءء والحزنٍ والرّقة 
والصّفاء”"'» والقلب الحزين هنا بمعنى الليّن كثير العطف واليّحمة, المنكسر مِنْ حشية الله تَعَالى 
المهتم بأمر ديه الخائف مِنْ تقصيره» فلذلك يحب الله القلب إذا رأى فيه الَرْنَ عَلى التقصير. 
فطهارة البدن بالماء» وطهّارة القلب بالحموم والأحزانء وليس مراد بالحزين الحزين على الدّنياء وما 
فات مِنْ لذَاتماك فهذا قلب ليس بمحبوب» بل مبغوضء فالحزنُ على الدّنيا ضَرْبٌ مِنَ الشخط 


والعياذ بالله» ولكن المقصود ما تقدّم ذكره”». 


- حص القلب بالحزنِ؛ لأنّه ينبغي للمؤمن أنْ يكونّ طلق الوه بسّام غير عَبَّاسِء سروره في 
وجهه وحزنه 2 قليوث؛ لذن الي صدقةٌ كينا روي عنه ل الل عليه وام وهو مِنْ خُلَق 


الإسلام» وأعلى المقاماتٍ مَنْ كان بكّاء بالليل» بسّامًا بالتّهارء بقي هنا شيء ينبغي لمنْ كان 


أخرجه: ابن أبي الدنيا في الحم والحزن35» والبزارر8, 5 05» والخرائطي في اعتلال القلوب//» واللفظ له 
والطبراي في مسند الشاميين:4/80)» والحاكم في المستدرك5 20/88 وأبو نعيم في الحلية"/.5) 


والقضاعي في مسند الشهابره17١٠»‏ والبيهقي في شعب الإهاذر”87)» ولا يصخٌ ضعفه البزار وغيه 
للا 

0 القائل هو مالك بن دينار رمه اللّه كما قُ اعتلال القلوب؛ للحرائطي (8). 

و ينظر: الّتيسير؛ للمناوي .717/1/١‏ 

(4) ينظر: فيض القدير؟555/5. 


ره) ينظر: التنوير شرح اللجامع الصغير؟/8/5. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ضحوكًا بسامًا أنْ يقُصر مِنْ ذلك» ويلوم نفسه حقٌ لا تمجه الأنفس» وينبغي لمنْ كان عَبوسًا 


نقبضًا أن يسكمء وحسن خلقهء وعقث. تفْسه على رداءة خخلقهء وك .انخراف عن الاعتدال 
محرو و ةلط ل اهل راي 

باب: قَضًا اجتمَاع ال حَوْفٍِ والرّجَاء في قلب المؤمن 

ا 


اما ل اب ري 


ا 


6 عن ع 
كيف تَجِدُكَ؟», قال: واللّه يا رسول الله إن 
ا هُ الله مَا 


سهاير 


يَرْجُو وَآمَنَهُ مِما يَحَافي". 


0. 


© ما يستفاد من الحديث: 


- أراد النَّعُ صلَى الله عليه وسلّم بسؤاله؛ أنْ يَعْلّم كيف قلبه مع الله وهو في هذا الموطن؛ 
فوحد من : أفعال القُلوب» أي: كيف تحدٌ قلبَكَ أو نفْسَك قْ تقال م فرق الذنيا إلى الآخرة» أراجيًا 
ربخة الله "أو اعكافقا ره متي .801 مكان' خواية» ‏ أريكن اللت. أن حك تقسى راينيا رجه الله 


حائقًا عِقَابهَ فأبرز الجَملة الأول 2 معرف الفعليّة والثّانية بالامعية) وصدّرها ب(1ت) التَحقَيقئّة؛ 


0 


تنبيهًا علي أن حوقه كان محققًا مستمرّاء ورحاؤه حدّثٌ عند سياق الموت. وأيضًا راعى في نسبة 
التحاء إلى الله والخنوف إلى الذَّنب؛ أدبًا حسنَا وكذلك ينبغي للمؤمن أن 0 الظنّ باللهء 
ويرجّح جانب التحاء على الخوف”",. وقد قَالَ صَلَى الله عليه وسلّم: «لا يَمُوتَنَ أَحَدَكُمْ إِلّا وَهُوَ 


وه سِ 59 03 
بُحَسنْ بالله الظْنٌّ” 5 


0 ينظر: السير؛ للذهبي١ .١541/١‏ 

؟5) أخرجه: الترمذي3/867). واللفظ لهء وابن ماجهر١4751)»‏ وإسناده ضعيف كما نص على ذلك الترمذي 
عقيبه. وينظر: العلل الكبير؛ للترمذير؛ 4 75)» والعلل؛ للدارقطني:/5177). 

2 ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبية/575١.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


- دل الحديث على أنَّ احتماع التّجاء مع الخوف يورث الأمن مِن الله وأنّه لا يَْبَغي السشير 
لى الله إِلّا بمذين الجناحين» فلا يقطع النّظر في اليّحاء عن الخؤفيء ولا في الخوف عن اليّحاء؛ 
لعل" يُفْضي ف الأول إلى المكرء وفٍ الثَّان إلى القنوط» وكل منهّمًا مذموةٌ والمقصود مِنّ البّحاء 


أنَّ من وقع منه تقصير فايحسن ظنْه بالله» وليرجو أن بمحو عنه ذنيُهء وكذا مَنْ وقعٌ منه طاعة 


حسما 


يرحو قَبُوهاء وأما مَنْ امَك على المعصية» راجيا عدم المؤاحذة بغير ندم ولا إقلاع» فهذا في 


إن 


عُرورِ؛ فعلامة السّعادة أَنْ تُطيع وتخاف أن لا تُقْبَل وعلامة الشَّقاء أَنْ تَعْصِي وترحو أنْ 


باب: الزُهد في الدُّنيا يُرِيْحْ القَلْبِ 


كق. عن أ هريرة رضي الله عنه قال: قَالّ رسول الله عملي الل عليه وسلم: رَالزُهْدُ في 


الدّنيًا يربح الْقَلْبَ وَالجَسَد)". 
© ما يستفاد من الحديث: 


حاق الددية»عث حيلم اللعد». وأث كه رالحه للقلك: تيه "و3 للق لأنه اقرع لعمارة شه 
وجمع قَلْبِهِ على ما هو بصدده. وقطع مواد طّمَعِه التي هي مِنْ أفسدٍ شيءٍ للقلب» بل أصلٌ 
المعاصي والفساد والقُجُور كله مِنَ الطَمّع» فالرُهد يقطع موادّه» ويفرعغٌ البَال ويلا القلب» 


ويستحثٌ الجوارح» ويذهب الوَحشّة التي بين العبد وبين ربّه ويجلب الأنس به ويقوّى التغبة في 


1 ينظر: فتح الباري؛ لابن حجر١١/501.‏ قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى١ 55/١‏ 7: 
رولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلّق رحاءه إلا بالله» ولا يخاف من الله أن يظلمه؛ فَإِنَّ الله لا يظلم الناس شيئًا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ بل يخاف أن يجزيه بذنوبه» وهذا معنى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: لا يرجونٌ عبد إلا ربهء ولا يخافن إلا ذنبه... فالرحاء ينبغي أن يتعلق بالله» ولا يتعلق بمخلوق» ولا 
بقوة العبد» ولا عمله؛ فإنَّ تعليق الرحاء بغير الله إشراك» وإن كان الله قد جعل ها أسبايًا فالسبب لا 
يستقل بنفسه. بل لا بِدَّ له من معاونء ولا بِدَّ أن يمنع المعارض المعوق لهء وهو لا يحصل ويبقى إلا 
بمشيئة الله تَعَالى. 

(5) أخرحه: الطبراني في الأوسطر. 5١7‏ والبيهقي في الشعبره 20٠٠0١5‏ وفيه على بن جدعانء» وهو 


- ضعيف 32 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ثوابه إن ضعف عن اليّغبة في قربه والدنو منة» وذوق حلاوة معرفته ومحيّته» فالرَهدٌ أروح الثاس 


بدنًا وقلبّاء فإِنْ كان زهدّه وفراعُه مِنَ الدَّنيا قوة له في إرادة الله والدار الآخرة بحيث فرغ قلبه لله 
وجعل حرصه على التقرّب إليهء وشحّه على وقته أنْ يُضيّع منه شيء في غير ما هو أرضى الله 
وأحبٌ إليه» كان مِنْ أنعم النّاس عَيِْشَ وأقرّهم عيئًاء وأطيبهم نَفْسّاء وأفرحهم قَلبَا؛ِ فإنَ الرغبة في 
الدّنيا تشيّت القلبء وتبدّد الشّملء وتطيل الهم والغمّ والحُرن» فهي عذاب حاضر يؤدّى إلى 
عذاب منتظر أشد منه» وتفوت على العبد مِنَ العم أضعاف ما يروم تحصيله بالغبة في الدّنياء 
وحقيقة البُهد هو فراغ القلب مِنَ الدّنياء لا فراغ اليدين منهاء ويقابله الشّح والحرص» وهو ثلاثة 
أقسام: زهد في الحرام» وزهد في الشّبهات والمكروهات» وزهدٌ في الفضلاتء فالأوّل فرضٌء والنَّانٍ 
فضلٌ» والثالث متوسّط بينهما لجسب درحة الشبهة وإن قويت التحقّ بالأوّل» إل فبالئالثك» وقد 
يكون الثّالث واجبًا بمعنى أنه لا بدّ منه. وذلك لمن شمر إلى الله والدَّار الآخرة, فَزَمُدُ الفضلة يكون 


ضرورة؛ فإِنَّ إرادة الذّنيا قادحة في إرادة الآحرة". 
باب: مَنْ كاتث الآخرة نيّته جعل غِنَاهُ فى قَلبه 
/ا؟. عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه» قال: سمعثُ رسول اللّه صلَّى اللْهُ عليه و 


رمن كَانَتٍِ الدُّنَْا همك فَرَقَ الله عَلَيْه أَمرَهُ وَجَعَلَ فَفْرَهُ بَيْنَ عَبْنَيْه وَلَمْ يَأتِه من الدّنْيًا إل 
مَا كيب لَه وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةٌ نيه جَمَعَ اللّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في فَلْبِه وَأَتَنْهُ الدُنْيا 


3 
1 


0 
وَهِيّ رَاعمّة' '. 
© ما يستفاد من الحديث: 


يشيو اذيك إل أن ماقت للهد ين الارق بأتيه: ل هالة إلا الدامرة طلت الآخحرة يأئية 


بلا تَعَبِء ويشعر بكفايته في قلبهء فقلبه غم بالمال وإ قلّ» وَمَْ طَلَبٍ الدّنيا يأتيه بتعب وشدَّة 


(01) ينظر: عدة الصابرين" 757. 
3 أخرجحه: أحمدن. 5508) والدارمىره 57)» وابن ماجهره »):١ ٠‏ واللفظ له وحسنه الترمذي(" ه235 


وصححه ابن حباذر١‏ 18). 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ويَشكْر بأنَّه فقير محتاج وإن كثّر ماله فطالب الآرة قد جَمَعَ بين الدّنيا والآخرة؛ فإنَّ المطلوب مِنْ 


جمع المال؛ الّاحة في الدّنياء وقد حصلث لطالب الآخرة» وطالب الدّنيا قَدُ حَسِرَ الثّنيا والآعرة؛ 


لأنّه في الدّنيا في تعب شديدٍ في طلبهاء فأءيٌ فائدةٍ له في المال إذا فاتت الّاحة0". 


- في الحديث تصحيح للمفاهيم؛ وأنَّ الجزاء مِنْ حِنْسٍ العَمَل وهذا واضحٌ في التَقَابلٍ 
والمطابقة الي حاء بماء فقوله: ررجَعَلٌ اللّهُ غِنَاهُ في قَلَبه) مقابل لقوله: ««جعَلٌ الله الفقرّ بين 
عَيْئَيه)؛ لأنَّ الأول أقبل على الله سبحانه وتَعَالى» فأغناه وأشبعه وقَدَفَ في قلبه الغتى وإِنْ قلَ 
المال في يده والَّانٍ انمَكَ على الدُّنيا فراح يطلبها ويسعى لها سغيرهاء مُعوقب أَنْ لا يجد كفايته 
وإن امتلأت حزائنه» وقوله: ررجَمّعَ لَهُ شَمْلَهُ) مقابل قوله: ««شئّت عليه أمرهم؛ لأنَّ الأول أقبل 
على الله» ومَنْ أقبّل على الله فهو حسبه. بخلاف الأول» ظنّ بماله خيراء فعوقب بأن يترك إلى 
نفسه» فتبعئرت أموثه» وفسدت معيشتُه وقوله: «روأتتة الدّنيا وهي راغِمّة) مقابل قوله: ررولا 
نيه مثهًا إلا ما كنت لم » فالأول أتاه ما كيب اله من الدّنيا وهي او الكت تايس وله 


يطلبهاء والثااى ني: أتاه ما كيب له مِنَ الدّنِيا وهو راغم؛ أن تعب فيه : 


- يشير الحديث إلى أنَّ الغنى الحقيقي هو غنى القلب الذي يقذفه الله في طلاب الدّار 
الآخرة» وأنَّ الفقرَ الحقيقى هو مَنْ أقبل على الدّنيا الفانية الرّائلة» مُديرًا عَن الآخرة الباقية» فهذا 
هو الفقر الحقيقى والغنى الحقيقى» وإذا كان هذا غنى مَنْ كانت الآخرة أكبر همه فكيف مَنْ كان 


الله أكبر هه فهذا من باب اليّنبيه والأولى”. 


4 ينظرة سناشية السعدى غك سد ابن شائعة عفيني جذيك 416 

(5) ينظر: شرح المشكاة؛ للطيبي١١781/7/1.‏ 
ينظر: طريق الحجرتين؛ لابن القيم: 47. وينظر بلا بدَّ: عدة الصابرين؛ له2184 فقد تكلم عن ذلك 
بكلام نفيس جدًا. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


باب: قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «رإنّما الغتى غِنَى القلب» 


4. عن أَني ذرٌء قال: قَالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: رريًا أبَا ذَرٌ أكَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ 

هُوَ الْغتى؟. قلث: نعم يا رسول اللهء قال: رفَكَرَى قِلَة الْمَالِ هُوَ الْمَفْره» قلتُ: نعم يا 
رسول الله قال: نما الْغِتى عِنّى الْقَلْبِ وَالْمَفْرُ فَفْرْ الْقَلُبِم» ثم سألني عن رحلٍ من قريش» 
فقال: هل تعرففُ فُلانً؟» قلت: نعم يا رسولٌ الله قال: (فَكيْفَ تَرَاهُ أو تَرَاهُ)؛ قلت: إذا سأل 
ي» وإذا حضر أدخلء ثم سألني عن رجُلٍ من أهل الصف فقال: «رهّل تَغْرِفُ فُلاناكم, 
قلث :ل والله :ها أعرفة يا اونول الله قال» هما زال عليه ويتفكة حدق عرفتة ففلتك: هذ عرفثة يا 
رسول الله قال: ررفَكيْفَ تَرَاهُ أذ و قرا قلث: رجز سكين امن 0 الصٌّفّةء فقال؛ « 
خَيْرٌ مِنْ طِلّاع الْأَرْضٍ مِنْ الْآحري», قلث: يا رسول الله أفلا يُعطى من بعض ما يُعطى الآخر؟ 


0 32 وا 4 زان 6 وا ره دي ه 2ه 2 
فقال: ذا أغطِي خيرًا فَهُوَ أهله؛ وَإِنَْ صرف عَنهُ فقَدُ أغطي حَسَنَة)". 


ا 


© ما يستفاد من الحديث: 


- يُبيّنَ لنا الع صلّى الله لهُ عليّه وسلّم حقيقة الغنى وحقيقة المَقْرء فالغهعٌ هو مَنْ أغنى الله قلبّه 
وإن م كك لد ال كولت. :يوم لفقي وز أذقف بابل قليه ون تلك الذياء كليل كال تعال : 
(وَوَجَدَكَ عَائِلُا فَأَغْنَى)): أي فقيرا فأغناك بالرضى والقناعة بما أعطاك””2 وغنى القلب غىّ عن 
الشَّيءء والغني عَن الدُّنيا أت مِنَ الغنى بالدّنيا'» وقد قيل: مَنْ عَدِم القناعة لم يفده المال غوع”؛ 


لأنّ كثير ممّن وسّع الله عليه في المالٍ لا يَقْنع بما أوتٍ» فَهُوَ يجتهدٌ في الازديادٍ ولا يبالي مِنْ أينَ 


يأتيه» فكأنه فقيز؛ لشدة حرصه. وإتما حقيقة الغنى غنى النفس) وهو من استغنى بما اوتي» وقنع به 


01 أخرحه: النسائي في الكبرى:1785١0»‏ والطبراني في الكبيرر01555» وفي الشاميين؛ لدرء )05٠05‏ 
وصححه ابن حباذره 6/8 والحاكمرة 957/). 

5 سورة الضحىء الآية: /. 

5) وهذا الوحه رحّحه جمعٌ من المفسرين. 

(4) ينظر: لطائف الإشارات؛ للقشيري7505/7. 


ره تفسير الآلوسي 5 .5/85/١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


ورضي ولم يحرص على الازديادء ولا أح في الطّلبء فكَائّه يه فالغنى النّافع أو العظيم أو 
الممدوح هو غنى النْفس» وبيانه أنه إذا استققت نفقة كفت عَن المطامع» فعزّت و. عظّمَت» 
وحصل لها مِنَ الحظوة والتّراهة والشّرف والمدح أكثر مِنَ الغنى الذي يناله مَنْ يكون فقير النّس؛ 


لحرصه. فإِنّه يورُطه في رذائل الأمور وحسائس الأفعال؛ لدناءة همّه وبخله» ويكثر مَنْ يذمّه من 


ع 


النَّسء ويصغر قَدْيُه عندهم, فيكون أحقرٌ مِنْ كلٌ حقيرء وأذل مِنْ كل ذليل» والحاصل أ 
المنٌّصف بغنى النّفس يكون قانعًا بما رزقّه الل لا يحرصُ على الازدياد لغير حاحة ولا يلخ في 
الطّلبء ولا يلحَفُ في السُؤال» بل يرضّى با قسم الله له» فكأنّه واحدٌّ أبدّاء والمنّصف بفقر 
النّس على الضِدٌّ منه؛ لكونه لا يقنع بما أَعْطِيء بل هو أبدًا في طلب الازديادٍ مِنْ أي وجهٍ 
أمكته. ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسفء فكأئّه فقيدٌ مِنَ المال؛ لأنَّه لم يستغن بما أعطٍي فكاله 
ليس بغنيء ثم غنى النّفس إننا ينشأ عن الرضى بقضاء الله تَعَالى» والتّسليم لأمره» علمًا بأنَّ الذي 
عند الله خير وأبقى» فهو معرضٌ عَنٍ الحرص والطّلب» وما أحسن قول القائل: عَنى انس ما 
يكفيك حك شد تحاسة نان زد قيدا عاد ذلك العن قتا >ورعا عضن عن التفب بكي القلية 


| 


بأنْ يفتقِرَ إلى ريه في جميع أموره» فيتحقّق أنَّه المعطي المانع» فيرضى بقضائه ويشكره على نعمَائِه 


ويفزع إليه في كشف ضرائه» فينشأ عَنٍ افتقار القلب لربّه غنى تَفْسه عَنْ غير ربّه تَعَاى . 


0 ينظر: فتح الباري١70717/11.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


و و 
٠‏ 


بابث: 


مَنْ تفرّغ لِعِبَادَ دَةٍ الله مَاذْ الله قَلَبَهِ غِنَى 


8. عن مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه» قال: قَالَ رسول الله صلى اللَهُ عليّه وسلم: «قال 
ركم تعالى: ابْنَ 537" تَفَرَعْ لِعِبَادتي أَمْلَا قَلْبَكَ غِنَىء وَامْلَأ يَدَيِكَ رقا ابْنَ آدَمَ لا تَبَاعَدْ 
عَنّي فَأَمْلا قَلبَكَ فَقَرَّ وَأمْلا يَدَيِْكَ شغلّا)". 


© ما يستفادُ من الحديث 


- في الحديث نداءٌ وأمرٌ وحثٌ مِن الله لعباده على أنْ يفرّغوا قلوهم إلى عبادته» بتحقيق 
كمال العبوديّة له؛ أنه المورث إلى غنى قلييٌ» وغنى ماديّء فقوله: تَفَرّعْ لعبادتي» أي: بالغ في 
فراغ قليِكَ لعبادةٍ ربك واقتصر عَن اكْتِساب ما يزيد على الكمّاية”» «رأفلا قَلْبَكَ غِتّى» أي: 
أحسن قلبك علومًا ومعارف تورث الغنى عَنْ غيرٍ المؤْلَء وهو الغنى الحقيقي» («وأملا يدك رْقام 
أي: وأسدٌ باب حاجتك إلى النّاسء وإلّا تفعل حرم مِنْ غنى القلب ولا تسد المَفْر؛ِ لترك عبادة 
اليّبء لأنَّ النّْس فقراءٌ على الإطلاق» فتزيد فقرًا إلى فقرك"» وتُنعِبٍ نَفْسكَ بكثرة التّردد في 
طلب المال» ولا تّئال إلا ما قَدّرتْ لك مِنَ المال في الآزالي» مع بقاء القلب مُلتهبًا على الدُّنيا غير 


بالغ منها أمله؛ كون المَمْر نُصْب عيبي العَبْدٍ لا يُقَارْقهء ولولا سَكرة عشّاق الدَّنيا بحبّها لاستغاثوا 


01 جاء في مرقاة المفاتيح///777: رخص بالنداء؛ لأنّه عمدة العابدين» وأضيف إلى آدم؛ إشعارًا بأنّه يتبعه 
ف مرتبة التائبين). 

أخرحه: الطبراني في الكبيرر. ٠ه»‏ وصححه الحاكم في المستدرك07975» وأعلّه أبو نعيم في 
الحلية 2701/1 وهو الصواب» وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه: أحمدر" 859)» 
وابن ماجه7 ٠١‏ 4)» والترمذي”47 05» وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» وصححه ابن حبّانر095) 
والحاكور/اه ”0). والصواب ضعفه. ينظر: العلل؛ للدارقطني> 6١595‏ والعلل المتناهية؛ لابن 
الجوزير١‏ 5 22١7‏ 

رم ينظر: فيض القدير/08”. 

4) ينظر: الّتيسير بشرح اللجامع الصغير .71/١‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


مِنْ هذا العذاب» على أن أكثرهم لا يزال يشكو أو يصرّخ منه. فهو بين همٌ لازم» وتعبٍ دائم» 


١ 5000-6 57‏ 
وحسرة لا تنقضي' ). 


باب: الحذر مِنْ رَيُغْ القلب بَعْد مَعْرفته 


٠6٠‏ عن أبي الدّرداء» قال: خرعَ علينا رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّمة ونحن نلكو الفقر 
ونتحوّئة فقال: «الْفَفْرَ تَحَافُونَ؟ وَالّذي تَفْسِي بِيَدِو لتُصَبّنَ علَيكُمْ الذّنيَا صَبّاد حَتّى لا 
يرِيعَ قَلْبِ أَحَدِكُمْ ِرَاعَةَ إلا هية, وَايْمْ الله لَقَد تَرَكْكُمْ عَلَى مِفْل الْبَيِضَاءٍ لَينْهَا وَتَهَارُمَا 
سَوَائُ. قَالَ أبو الدّرداء: صدق واللّهِ رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم تركنا واللّه على مثل 


الطناع لبليا انها سولف : 
- ما يستفاد من الحديث: 


- ظاهر سياق الحديث أنَّ هذا بيان حال القلوب؛ لا لحالة الملة» والمعنى تركثكم عَلَى قُلوب 
هي مِثّل الأرض البيضاء ليلا وتماراء ويحتمل أنْ يكونَ لفظ المثل مُفْحَماء والمعنى على قلوب 
بيضاءً نقيّة عَنِ الميل إلى البَاطِل لا بميلها عَنٍ الإقبالٍ عَن الله تَعَالى السكراء والضراء”". 


1 ينظر: إغاثة اللهفان: 271 ومرقاة المفاتيح.//./5717. 

تكملةٌ: قَالَ العلامة المناوي طيب الله ثراه في فيض القدير؟/08*: رقَالَ العلائي: أمر الله في هذا الخبر بالتفرغ 
لعبادته» ومن جملة ذلك أن لا يكون في القلب شاغكٌ عن الإقبال على طاعته» وقد صرح المصطفى صلَّى 
اللهُ عليه وسلّم في غير ما بر بأنَّ الفراغ من النعم التي لا يليق إهمالمما. قَالَ ابن عطاء الله: فرغ قلبك من 
الأغبار يملأه من المعارف والأسرار» ربما وردت عليك الأنوار فوحدت القلب محشوًا بصور الآثار» 
فارتحلت من حيث نزلت لا تستنبط منه النوال» ولكن استنبط من نفسك وجود الإقبال» وقال: الخذلان 
كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوحه إليه» ويقل عوائقك ثم لا ترحل إليم. 

3 أخرجه: ابن ماجدره» وحئّنه البزارر١‏ 4 »)4١‏ وله عدّة شواهد. 


5) ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه١/5.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


- في الحديث تحذير مِن الدَّنيا؛ لأنَّ النّمَ صلَّى اللهُ عليّه وسلَّم خرج عليهم وهم يتذاكرون 
لَه فراح يُشّرهم بما ستُفتح الذّنيا لحم؛ 
ودلالة هذا واضحة”" في قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «قَوَاللُهِ مَا القَفْرَ أَحْشَى عَلَيِكُمْ وَلكِنّي 
أخشى أنْ تبْسَطَ عَلَيِكُمْ اناما بُسِطَت عَلَى مَن كان قَبْلكُمْ فَََافَسُوها كما تَنَافسُوهَاء 
وَتْلِكَكُمْ كما أَهلَكَنَهُئ:”» لذلك كان الصحابة يخافون من الفح أكثر من الفقرء لذا لها أن 
عبدُ اليحمن بِنْ عوفب رضي الله عنه يومًا بطعايه» قَالَ: قُتِلَ مصعب بن عميْرٍ وكان خيرًا مي 
فلم يُوحدْ له ما يكن فيه إلّا ده وقول حمزةٌ وهو حَيْرٌ مي فلم يُوحذ له ما يكن فيه إلا بُزْدة) 


نقذ خشينة أن يكرن كد قلع اطائقاق بنيها لذ #4 عفن بيك 


حَدَرَهُم أن بعض القلوب تزيغ بسب الدّنيا" 


رما قال الذي قاله وما قُدّم إلا صنفين اثنين» وهو أحد العشرة المبشّرة بالحنّة» فما نقول نحن وقد 
أغرقنا في الله النّعم الي لا تحصى ! فاللهمٌ ارزقنا شكر نعمك» وتحاوز عن تقصيرناء ولا تفتناء 
واحتم بالصّالحات آجلناء ربّاه لا تقبض أرواحنا حتى ترانا أهل لرحمتك ودعول جِنّتك؛ فوالله لا 


نقوى على نارك وعذابك» ربّاه أنت غني عن عذابنا ونحن فقراء إلى جنّتك. 


0 ينظر: شرح سنن ابن ماحه؛ للراححي .7/١‏ 
5 وينظر: الزهد والورع والعبادة؛ لابن تيمية./”. 
5 أخرحه: البحاريره ١‏ )6 واللفظ له ومسلمر١‏ 555 من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. 


() أخرحه: البخاري71075١).‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


اللدمد لله غَودًا على :بذع 2 والسّلامُ على لني الأول قَذْرَاء الخاتم مَبْعناء أَطْهَرٍ الآدميينَ 


قَلبّاء وأركاهم نَفْسَاء وأذْكاهم عَم عمقلا وأزقَعهم د نا سيّدنا وحبيّبئا 0 807 الله عليه وعلى آله 


وَصّحْبه سل تشايا كي شارك 


وبعد: فقَدُ مَنّ الله علي بإتهام هذه الرّسالة المماركة» وقد قضّيت معها بعض الشُهورء وكان 
العمل فيها مُبارَكَاء جعلها اللَهُ حُجّة لي لا عَلِيَّ ونفع الله كما قارئها وناظرهاء ويسّر نشرهاء ورزقها 
القَبُول في الأرضء والمَبُولَ عِنْدَهء ولا حرمني الله أحرٌ مدادهاء وحشبي أن قَصَّدْتُ فيها تَصِيِحةً 
هذه الأمّة امحمّديّة على نبيّها أفضل الصّلاة وأركى التَّحيّة ولشث أزعم فيها تَحدِيدًا ولا تحريراء ولا 
سبْقَاه بل ولا تألِيقًا بالمعنى الحقيقي, ونا هي جمعٌ للخواطر و4 لشتات ما تفرّق مِنْ كلام أهل 
العلم وتقيده مومع واحدٍ. واللّه وحَدّه المقصّود وهو حَسشْبي ونعم الوَكِيل. 


ولِيُعْلم إِيٌّ لم أقيّد فيها التّتائج المتوصّل إليها لأمور: مِنْهًا: أنَّ هذه الرّسالة مصئّفة على غير 
ابقادة الأكاففكة: وأيضا» تعد التبويبات حمّالة محمل الأمور التي حاءت في الرُسالة» وقد ذكرتما مع 


تتمة الموضوعات في فِهْرسَتُ امحتويات المفصّل. 
هذاء وَماكّان فِيهًا مِنْ صّواب فَمِنَّ الله وحْدَهء وَمَا كان فيها مِنْ خطأ أؤْ سَّ سَهْوِ أؤ نِسَياقٍ» قَمِيْ 
وَمِنَ الشّيطانء واللّهُ ورسولة وأهل العلم نقه ززانى وا فون مطوانا نيه بلك رك العللين) وى 


اللاعلى اسئدنا كذ وعلى آله«وضحية وسلم + 


الماتةٌ المنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلْب مِنَ الأَحَادِيْت الشّريقة 


نَبَتْ المصادرٍ والمراجع 


.١‏ أحاديث معلة ظاهرها الصحة؛ لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» دار الآثار ط. 


الثانية» 57١‏ اه .٠.٠0٠5م.‏ 


؟. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ لتفي الدين أن الفتح حمل بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (المتوق : 7“ ١٠/اهى‏ المحقق: مصطفى شيخ مصطفى» 


مؤسسة الرسالة» ط. الأولى 47 ١ه‏ ه١.٠٠.١م.‏ 
'". إحياء علوم الدين؛ ل حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوى: ه . هه دار المعرفة» 
بيروت» عدد الأجزاء: ع 


. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني 


القتيى المصري» أ العباس» شهاب الدين والمتوق: 7 هع المطبعة الكبرى الأميرية» مصر» 


طلة السنايفة 056 )هر عدن الأتخزاة 11 


©. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معان الرأي 
والآثار؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي 7ه 457ه2 تحقيق: 


عبد المعطى قلعجىء دار قتيبة» دمشق» ط. الأولى 5 54١‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: 707 بجلد. 


5. الإشراف في منازل الأشراف؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 


البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوق: ١/”ه.‏ المحقق: د. بحم عبد الرحمن 


خلف» مكتبة الرشد» الرياض» السعودية» ط. الأولى» 5١١‏ ١ه‏ .٠99١م.‏ 


والمتوق: /ا "مه تحقيق: حمدي الدمرداش» نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة, الرياض» ط. 


الثانية» 5٠5١‏ اه 6٠.١.5م.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


6. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية 


١١‏ هلاه حققه: محمد عزير شهس» دار عام الفوائد» مكة المكرمة» طّ الأولى» 555 اه 


عدد الأجزاء: 1 


4. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
المتوق: /١/اه»‏ المحقق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» ط. 


السابعة» 5١9‏ ١اهء‏ 999١م‏ عدد الأجزاء: ؟. 


3 إكمال المعلم بفوائك مسلم؛ لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» 5 
الفضل «لمتوق: 44 هه المحقق: الدكتور يحي إسماعيل» دار الوفاء» مصرء ط. الأولى؛ 


8 ١ه‏ 998١م‏ عدد الأجزاء: /. 


أمالي ابن :بشران؛ لأي. القاسم عبد الملك :بن محمد بن عبد الله:ين بشراك. ين محمد بن 
بشران بن مهران البغدادي «المتوق: ٠*“47ه»‏ تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي» 
دار الوطن» الرياض» ط. الأولى» 5١/‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

5 الأمثال في الحديث النبوي؛ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 


المعروف بأبي الشيخ الأصبهان «المتوق: 775ه, المحقق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد؛ 
الدار السلفية» الحند» ط. الثانية» ١4‏ ١اه/1/1ام.‏ 


القاسم بن محمد ابن تيمية الحراي الحنبلي الدمشقي «لمتوق: 7/اه» المحقق: محمد ناصر 


الدين الألباني» المكتب الإسلامي» عمان, الأردن» ط. الخامسة» 5١5‏ ١ه‏ 995١م.‏ 


.١ 5‏ بدائع الفوائد؛ لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» المحقق : علي بن 


محمد العمران» دار عالم الفوائد» عدد الأجزاء: 5. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© . بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب؟؛ منسوبة لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم 


الترمذي(المتوق "هع تحقيق: يوسف مرعي» مؤسسة آل البيت» عمان الأردن» 48م 


5 . تاج العروس من جواهر القاموس؛ محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبي الفيض» 


الملقّب بمرتضىء الرّبيدي «المتوى: ه8١٠‏ ١ه‏ المحقق: مجموعة من المحققين, دار الحداية. 


التاريخ الكبير؛ لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبي عبد الله «المتوق: 


5 "هي ط. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الدكن» عدد الأجزاء: / 


الصنعاني, (المتوق: ١/7‏ ١ه‏ امحقق: محمد صبحي بن حَسّن حَلّاق» مكتبةٌ الرُشدء الرياض» 


السعودية» ط. الأولى» 47 ١ه‏ 501ام, عدد الأجزاء: 7. 


محمدء ركي الدين المنذري (المتوق: 5ه المحقق: إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» طّ الأولى» /7١ة5اهضىي‏ عدد الأجزاء: 0 


.٠‏ تفسير ابن باديس؛ لعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوق: 5ه5*١هيى‏ المحقق: 


أحمد خمس الدين» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط. الأولى» 5١5‏ اهء 95965١م.‏ 


١‏ تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوق: 4لالاه. المحقق: سامي سلامة» دار طيبة» ط. الثانية ٠٠15١اهء‏ 999١م,‏ عدد 
الأحزاء: /. 

57" تفسير القرآن العظيم؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم «المتوق: 7ه المحقق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» السعودية» ط. الثالثة9 4١‏ ١ه.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


؟. التفسير المنير ف العقيدة والشريعة والمنهج؛ للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيليء دار الفكر 


المعاصرء دمشق» ط. الثانية» /١؟‏ ١ه»‏ عدد الأجزاء: آل 


4. تفسير آيات أشكلت؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
امحقق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشدء الرياض» ط. الأولى» 4١17‏ اهء 995١م‏ 


عدد الأجزاء: ”. 


8 تفسير روح البيان؛ لإجماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي» دار إحياء 


التراث العربي» عدد الأجزاء: 00 


البر بن عاصم النمري القرطبي المتوق: وه تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد 


الكبير البكري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 7/0 ١ه‏ عدد الأجزاء: 54 7. 


1”. التبوير شرح الجامع الصّغير؛ محمد بن إجماعيل بن صلاح بن محمد الحسني؛ الكحلاني ثم 
الصنعاني» أن إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير والمتوق: كمااهيى المحقق: ف 


محمد إسحاق, دار السلام؛ الرياض»؛ ط. الأولى» ١475‏ هء ١١١١م,‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 


6" تُذيب اللغة؛ لأبي محمد بن أحمد رك الأزهري الحروي» أبي منصور (لمتوق: ١٠717هى‏ المحقق: 


محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى» ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: /. 
الشافعى المصري «(لمتوق: 54٠6همء»‏ دار النوادره دمشق» سورياءه ط. الأولى» 
١0هىعمءءام‏ عدد الأجزاء: 5". 
«"#. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي(لمتوق: 


١ه‏ المحقق: عبد الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط. الأولى 47١‏ اه).٠١5م.‏ 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري «المتوق: ١7١٠١هم»‏ مكتبة الإمام الشافعي» 


الرياضء ط. الثالثة, م١4‏ ١اهء‏ 988 ١م,‏ عدد الأجزاء: .٠‏ 


7”. جامع الترمذدي؛ تحمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاك» الترمذدي» أ عيسى 
(المتوق: 19٠ه»‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآحرون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


مصرء ط. الثانية» 896 ١اهء‏ 9175 ١م,‏ عدد الأجزاء: ه أجزاء. 


*#. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ لزين الدين عبد الرحمن بن 
أجمل فون امي ا الحسن» السّلامي» البغدادي» شم الدمشقي» الحنبلي والمتوقى: هلصي 


امحقق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. السابعة» 577 ١ه‏ ١١٠50م.‏ 


خمس الدين القرطبي «المتوق: 77١‏ ه. المحقق: هشام مير البخاري» دار عالم الكتبء الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط. 47 ,١‏ ه .٠١٠5ام.‏ 


ه”. الجهاد لابن المبارك؛ لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم 


المرّوزي «المتوق: ١/١ه.‏ تحقيق: د. نزيه حماد» الدار التونسية» تونس» 9017١م.‏ 


الدين ابن قيم الحوزية (المتوى: ١5/اه»‏ دار المعرفة» المغرب» ط. الأولى» 4١1‏ ١هء‏ 991١م.‏ 


/ا". حسن التنبه لما ورد في التشبه؛ لنجم الدين الغزي» محمد بن محمد العامري القرشى الغزي 
الدمشقى الشافعى «لمولود بدمشق سنة 91/7 ه»ء والمتوق بما سنة ٠١51١‏ ه. تحقيق ودراسة: 
لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالبء دار النوادر» سورياء ط. الأولى» 497 ١ه‏ 


١0م‏ علد الأجزاء: .١١‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «المتوق: /١/اهم»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لينان: 
موسى بن مهران الأصبهانى (لمتوق: ٠47ه»‏ السعادة» بجوار محافظة مصرء 794١هء‏ 


4 ام دار الكتاب العربي» بيروت» (طبعة 4١095‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 


4٠‏ . درء تعارض العقل والنقل؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «المتوق: /7/اهم) 


.١‏ الدعاء؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني «المتوق: 5٠‏ ه, 


امحقق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 


المحقق: بدر بن عبد الله البدر» دار غراس» الكويت» ط. الأولى» ٠٠9‏ ٠١م,‏ عدد الأجزاء: ؟. 


” 5 . ذخخيرة العقبى في شرح المحتبى؛ محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلّوي» دار المعراج 


الدولية» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 995١م,‏ عدد الأجزاء: 47. 


5 5. الرد على الشاذلي في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق؛ لتقى الدين أبي العباس أحمد بن 


الل شقيرالمتوى: 7 /اهم» امحقق: علي العمران» دار عالم الفوائد» مكة. ط. الأولى اه 


©.. روح لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ لشهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسينى الآلوسى (لمتوق: ١707١ه‏ المحقق: على عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» 


بيروت» 5 الأولى» ه١:اهي‏ عدد الأجزاء: كك 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


5 الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة؛ لمحمد بن أبي 


بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١5/اه»‏ دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» 8985 اهء 9175١ام.‏ 


الجوزية (المتوق: ١ه/اه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 4.37 ١هء‏ 9/017١م.‏ 


زد المعاد في هدي خير العباد؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوى: ١ه/اهم»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت»ط. السابعة 


والعشرون» 6 ١ه95951:2١ام,‏ عدد الأجزاء: ه. 


8. الزهد والورع والعبادة؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «لمتوى: 7/اه» المحقق: حماد 


سلامة» محمد عويضة» مكتبة المنار» الأردن» ط. الأولى» ١1/‏ 5 ١ه.‏ 


«ة. السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير؛ للشيخ علي بن الشيخ أحمد بن 
الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي» عدد الأجزاء: 4. 


.١‏ سنن ابن ماجه؛ لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم أبيه يزيد «المتوق: 


اه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب, عدد الأجزاء: 7. 


؟. السنن الكبرى؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي «المتوق: 
.“اص المحقق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى» 475١‏ ١ه‏ 


حلام عدد الأجزاء: .٠١‏ 


*ه. سنن النسائي؛ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي «المتوق: 
5 كمهي تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإإسلامية» حلب» ط. 


الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 985١م‏ عدد الأجزاء: /. 


الماتةٌ المنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلْب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


65 سنن سعيك بن منصور؛ لذ عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الجوزحان (المتوفى : ”هي 


المحقق: د. سعد آل حميد» دار العصيمىء الرياض» ط. الأولى 5 5١‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: ه. 


©. سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(المتوق: 


4ه مجموعة من المحققينء الرسالة» ط. الثالثة» ه١5‏ ١ه‏ 9/66 ١م,‏ عدد الأجزاء: 75. 


5 . شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية؛ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي 


السادسة اه 98١٠5م.‏ 


/ق. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام؛ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
الفشيري» المعروقه .باية ذقزق :القون «الللوق وق عقى: خيد حاوف العيد. الله دا 


النوادر» سورياء ط. الثانية» 4٠‏ ١ه‏ 9.٠6٠5امء‏ عدد الأجزاء: ه. 


8 . شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» «المتوق 


5ه دار الكتب العلمية» 4١١‏ ١ه»ه‏ بيروت» عدد الأجزاء: 4. 


بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 


الحنفي بدر الدين العيني (المتوى: 55ه المحقق: أبو المنذر خحالد بن إبراهيم المصري» مكتبة 


الرشدء الرياض» ط. الأولى» 57١‏ ١ه‏ 999١م,‏ عدد الأجزاء: 7. 


"5١‏ شرح صحيح البخاري؛ آي الحسن علي بن خحلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» 
امحقق: ياسر بن إبراهيم, إبراهيم الصبيحي» مكتبة الرشدء عدد المحلدات: .١١‏ 


الماتةٌ المنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلْب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


. شرح مشكل الآثار؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 


الحجري المصري المعروف بالطحاوي (لمتوق: ١”5”*هم»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط. الأولىه 5١‏ ١ه‏ 49414 ١م,‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

#كرضشقيه الاهيان» 5 بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ تحقيق : محمد السعيد بسيونى زغلول» عدد الأجزاء : /. 

5. الشمائل المحمدية؛ محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبي عيسى 
والمتوى: 1 لاص دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


التميمي» أبي حاتم» الدارمي» البُستي المتوق: 4 ه “هع المحقق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 


الرسالة» بيروت» ط. الثانية» 5 4١‏ ١ه‏ 99١م,‏ عدد الأجزاء: .١/‏ 


5. صيد الخاطر؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي «لمتوق: 


7ه بعناية: حسن المساحي سويدان» دار القلم» دمشق» ط. الأولى» 475 ١ه‏ 5 ١٠٠ام.‏ 


/1 ك5 الضعفاء؛ لأبي جعفر نحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقيلي) والمتوقى: لمردرةة 


امحقق: مازن السرساوي» دار ابن عباس» مصرء ط. الثانية» ٠٠‏ 7م عدد الأجزاء: ". 


. طرح التثريب في شرح التقريب؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 


عبد الرحمن بن أبي بكر العراقى(المتوق: ٠١“‏ /ه» إحياء التراث العربي» عدد الأجزاء: /. 


الجوزية والمتوق: ١‏ امي دار || فية) القاهرة» مصر» طّ الثانية) اه 


الماتة المنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


«لا. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين؛ لحمد أ بكر بن أيوب بن سعد تعس الدين ابن قيم 
الجوزية والمتوق: ١‏ هلاه دار ابن كثير» دمشق» بيروت» مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» 


السعودية» ط. الثالثة, ناه 1586١م.‏ 


دينار البغدادي الدارقطبي («المتوقى : 5./”هم. تحقيق: د. علي الصياح. 


#لا..غلل الكبيرة تمك بين عر بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء» التزفذي» أى: عيس 
(المتوق: 13٠ه»‏ رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضيء المحقق: صبحي السامرائي 


وآخرون» عالح الكتبء مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط. الأولل» 5٠095‏ ١ه.‏ 


#ل. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ لعبد الرحمن بن على بن الجوزي» الناشر: دار الكتب 


العلمية) بيروت» ط. .اه تحقيق: حليل ا ميس» عدد الأجزاء: 7 


5/ العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني «لمتوق: 25 ه»2 تحقيق وتخريج: محفوظ 


الرحمن زين الله السلفي» دار طيبة الرياض» طُ. الأولى ه.ؤاه 985١ام.‏ 


8 العلل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن 
أبي حاتم «المتوق: 71 “اه»ء تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبد الله 


ال حميد و د. خالد الجريسى» مطابع الحميضى» ط. الأولى» /17"ة5١اهي.‏ عدد الأجزاء: 0 
5 . عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الحنفى العينى (المتوى: 5 5ه إحياء التراث العربي» بيروت» عدد الأجزاء: .١7‏ 


شرف الحق» الصديقى» العظيم آبادي والمتوقى: 68اهي دار الكتب العلمية» بيروت» طً. 


الثانية» ه١5‏ ١ه»‏ عدد الأجزاء: 6 


الماتةٌ المنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلْب مِنَ الأَحَادِيْت الشّريقة 


8 العين؛ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري «المتوق: 
هء المحقق: د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» مكتبة الحلال» عدد الأجزاء: /. 


48. غريب الحديث؛ ل عبيد القاسم بن سللام ا حروي» المحقق: د. حسين محمد شرف» ال ميئة 


العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» ط. الأولى» 4٠5‏ ١هء‏ 9/5 ١م‏ عدد الأجزاء: 5. 


٠٠‏ الفائق في غريب الحديث والأثر؛ لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله 
والمتوقى: *هدم, الحقق: على محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبناك» 


ط. الثانية» عدد الأجزاء: 4. 


.١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 


الشافعىء دار المعرفة» بيروت» 17/9 ١ه‏ اعتنى به: محمد فؤاد عبد الباقى» عدد الأجزاء: ١‏ . 


7 . فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسن» 
السَّلامي» البغدادي» شم الدمشقي» الحنبلي والمتوق: ولاه تحقيق: مجموعة من الباحثين» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» ط. الأولى» 511 ١ه‏ 995 ١م.‏ 


8. فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب بن الحسنء 
السّلامى» البغدادي» 9 الدمشقي» الحنبلي والمتوقى: هلصي تحقيق: مجموعة من المحققين» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» ط. الأولى» 54101 ١ه‏ 1995م. 


القرطبى الظاهري والمتوقى: كهؤهي مكتبة الخابحي » القاهرة» عدد الأجزاء: 7 


©. فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
على بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري «لمتوى: ١7١٠١هء‏ المكتبة التجارية الكبرى» 


مصرء ط. الأولى» “ه” ١اه»ء‏ عدد الأجزاء: 5. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


5. قوت القلوب في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ محمد بن علي بن 
عطية الحارئي» أبي طالب المكي «لمتوق: “اه المحقق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار 


الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الثانية» 476 ١هء‏ ه.٠.١م,‏ عدد الأجزاء: ؟. 


/861. قوت المغتذي على جامع الترمذي؛ لعبد الرحمن بن 3 بكر» حلال الدين السيوطي 
والمتوقى: ١اؤهيى‏ تحقيق: ناصر بن محمد بن حامد الغريي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة, 
١اهء‏ عدد الأجزاء: 7. 

القيامة الصغرى؛ لعمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس» الأردن» مكتبة 
الفلاح» الكويت» ط. الرابعة» 5١١‏ ١هء‏ ١991١م.‏ 

8. الكاشف عن حقائق السنن» المشهور بشرح المشكاة؛ لشرف الدين الحسين بن عبد الله 
الطيبى (547/اه. المحقق: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة» 
الرياضء ط. الأولى» 411 ١ه9917١م,‏ عدد الأجزاء: ١1‏ . 

. كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي (المتوق: 537 هده المحقق: علي حسين البواب» دار الوطن» الرياض» عدد الأجزاء: 4 . 

.١‏ كفاية الحاحة في شرح سنن ابن ماجه؛ محمد بن عبد الحادي التتوي» أبي الحسنء نور الدين 


السندي المتوق: ١/8‏ ١اهيى‏ دار الجيل» بيروت. 


؟. لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن علي أبي الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 


الرويفعي والمتوقى: ١/هى‏ دار صادرء بيروت» ط. الثالئة - 5١5‏ ١ه»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


“4 . لطائف الإشارات؛ تفسير القشيري؛ لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري «المتوق: 


"؛هء المحقق: إبراهيم البسيون» الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ط. الثالثة. 


الماتةٌ المُنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الحيئمي 
(المتوق: 17٠مه.‏ المحقق: حسام الدين القدسى» مكتبة القدسيء» القاهرة» 15١4١اه»ء‏ 


5 ام عدد الأجزاء: .٠١‏ 


©. بجحمل اللغة؛ لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبي الحسين «المتوق: 8920هم, 
دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الثانية» #٠.“‏ اهي 


95 ام عدد الأحزاء: ؟. 


5. مجموع الفتاوى؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني «المتوق: 
"امي المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ججمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» السعودية» 5 ١ؤاضه‏ 19555١مم.‏ 


(المتوق: 5ه المحقق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية» بيروت» صيداء ط. الخامسة» 


اه 1999م. 
8. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الحوزية (المتوق: ١ه5/اه.‏ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط. الثالثة» 4١5‏ ١ه‏ 995١م‏ عدد الأجزاء: 7. 
48. مراتب الكمال بدين الله الإسلام؛ للشيخ عباس فاضل الحسني» مؤؤسسة الضحىء كركوك. 
٠‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن 
خحان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري «لمتوى: 5١5‏ ١ه»‏ الجامعة 


السلفية» بنارس المند» ط. الثالثةع ٠ؤاهف‏ 585١ام.‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


د مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ لعلي بن سلطان محمد أبي الحسن نور الدين الملا 


الحروي القاري (المتوى: 5 ١١٠٠اهي.‏ دار الفكر» بيروت» لبنان» ط. الأولى» 1:55 اه 5625م 


عدد الأجزاء: 5 


الخرائطي السامري «المتوق: 71 ٠ه‏ »تحقيق: مصطفى بن أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي» 


حدةء ط. الأولى» 4١1‏ اه 991 ١ام.‏ 


٠١ *‏ . المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه 
ابن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوريء «المتوق: ٠.5‏ 4ه» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 4١١‏ ١ه»ء‏ عدد الأحزاء: 4 . 


الشيبابي والمتوق: ١ه‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة» 


ط. الأولى» 45١‏ اه ١0.0ام.‏ 


المعروف بالبزار «المتوق: 57”ه. المحقق: مجموعة من الباحثين» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» ط. الأولى» عدد الأجزاء: .١/‏ 


5ه. مسند الدارمى»؛ لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن تحرام بن عبد الصمد 
الدارمى» التميمى السمرقندي والمتوق: هدهاهي تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغنى» 
السعودية» ط. الأولى» :اهمه ...56م علد الأجزاء: 2 


/ا٠٠‏ . مسند الشهاب؛ لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي 
المصري (المتوق: :هي المحقق: حمدي بن عبد المحيد السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. 


الثانية» /1. 5 ١ه‏ 965١م‏ عدد الأجزاء: 7. 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


. لمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري «لمتوق: “١‏ ٠ه‏ المحقق: محمد فؤاد عبد 


الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» عدد الأجزاء: ه. 


48 معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود؛ لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوق: 8“ه. المطبعة العلمية» حلب» ط. الأولى 


١‏ اه 1555امم. 


١١.ا‏ لمعجم الأوسط؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير ا للخحمي الشامي» 5 القاسم 
الطبراني «المتوق: ٠““ه,‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم 


الحسينى, دار الحرمين, القاهرة, عدد الأحزاء: .٠١‏ 


الطبراني «المتوق: ٠5“*ه‏ المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» دار 


عمار» بيروت» عمان» ط. الأولى» 7 2 لك ان ام عدد الأجزاء: 3 


مهران العسكري (لمتوق: نحو 55*ه. المحقق: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر 
الإسلامي» مؤسسة النشر الإسلامي» ط. الأولى» ؟ :اه 


01 المعجم الكبير؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخحمي الشاميء أبي القاسم 
الطبراي (المتوق: ٠“*ه‏ المحقق: حمدي بن عبد اميد السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط. 


الثانية» عدد الأجزاء: © 7. 


15 معجم مقاييس اللغة؛ لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين «المتوق: 


هه المحقق: عبد السلام هاروذ» دار الفكر» عام 5559١ه‏ - 91/5١ام,‏ عدد الأجزاء: 1 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب مِن الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خحطيب الري «المتوق: ”١٠5هم»‏ دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» ط. الثالثة ٠‏ 5 ١ه.‏ 


5 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 


(5همكهي تحقيق: مجموعة من المحققين» دار ابن كثير» دمشقء» بيروت» دار الكلم الطيب» 


دمشقء بيروت» ط. الأولى» 4١1‏ ١ه‏ 997١م‏ عدد الأجزاء: 7. 


المنتقى شرح الموطأً؛ لأبي الوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 
القرطبى الباجي الأندلسي (المتوق: 54/١5ه»‏ مطبعة السعادة» بجوار محافظة مصر» ط. الأولى» 


؟ 8" اهى عدد الأجزاء: 7. 


48. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لأبي زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي 


(المتوق: 31775”“ه» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الثانية» 5957 ١ه‏ عدد الأجزاء: 5. 
5 ميزان الاعتدال في نقد الرحال؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايماز الذهي (المتوق: 7غ لاه تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط. 


الأول اه 957١م‏ عدد الأحزاء: 5. 


5. ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوالرا محبوبات)؛ للشب خْ عباس السيد فاضل 1 ّ ف 


الأولى» دار الرسالة» العراق» سامراىء 559 اهء .5١1١1/‏ 


“د ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال(المقربات)؛ للشيخ عباس السيد فاضل الحسني» ط. 


الثانية» دار الرسالة» العراق» سامراىئ /410 ١ه .5١١5‏ 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشترِيقة 


٠37‏ النهاية في غريب الحديث والأثر؛ بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 


محمد ابن عبد الكريم الشيبابي الجزري ابن الأثير المتوق: 05٠5هى‏ المكتبة العلمية» بيروت» 


8 اه 9095ام تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» عدد الأجزاء: ه05 


14. الحم والحزن؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أب الدنيا «المتوق: ١/٠ه.‏ المحقق: محجدي فتحي السيدء دار السلامء 


القاهرة» ط. الأولى» 4١١‏ اه 991١م.‏ 


قيم الجحوزية (المتوى: ١ه/اهم»‏ تحقيق: سيد إبراهيم, دار الحديثء القاهرة» ط. الثالثة» 955١م.‏ 


الماتةٌ المُنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


© المقدّمة اي ا ا ا ا ااا 
© التّعريف بالقلب 00000 
© الفرقٌ بين القلب والفؤادٍ بن الاسام تكو ارم مو وي 8 
© القلبُ عند أهل الطبٌّ اذ[ [1[ 1[ ا 
© بعض الأخبار الي حاءت عن القلب في القرآن الكريم ته لسدوسو يوي اعد 
© الله يحول بين المرء وقلبه إن شاء سبحانه وتَعَالى 00 
© تقلب القلوب ا ااا 00000000000 ك1 


© فزع القلب ا ال و ل ا و م اج ا ا او لب 
© توحف القلوب يوم القيامة 7 نات الت 43 أ الخ اكد خنول الشمة و1 


© علم الله محيط بالعلانية وما يكنه القلب من سريرة ذ1ذ[1ذ1[ذ1[ [ [ 0 


ل المؤاخذةٌ بما وكُسَيّتث) القلوب و(تعمّدث) واطاو لو مط لأس وف ا خوافا وا كه واوا اي تتا ا كو و 


الماتةٌ المُنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلْب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


© ثائيًا: القلب السّليم | |[ز[زؤز[ز[ز 0001 


© ثالتًا: القلب الينييب ا او ا م لم ماوع اق 21 
© رابعًا: القلب التَّقَى جنك سوج اسار قفن او حاف جفيو سات مفو ا 
© خامسًا: القلب الوَجل و ال ا ال ال ا لا و خا 1 


© سادسًا: القلب المؤمن ااي ااا 100 1ذ[ذزذ5ةذ1ذةذةذ1ذ11#17131#1آ11111ااا ا 


© ثامًا: القلب المطمئنٌ الوح تب ا عا مدا بو لوو مامد م او ال 101101 
© تاسعًا: القلب السّاكن ا ا ا ا 
© عاشرًا: القلب القَوئٌُ» مربوط الحأش اك ال اا ا 0 
© أحد عشر: القلب المنتحن للتّقوى 1 0 
© اثنا عشر: القلب المؤتلف مستا قا مه اسه و اطق ماه امش وو الا تطح واو ابو ل ع ل ا 1 
© ثلاثة عشر: القلب الظّاهر [1ذ[ذ1[1[1[ز1ز1[ز1[ 1[ |[ ا 0 


© أربعة عشر: القلب الرؤوف الرّحيم امسقم اتفماابا تق ون امسا متسس ست ا 11 


© خمسة عشر: القلب المهُدٍي 0 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ في القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© سابعًا: القلب القاسي لامو لو 1 الس ع لوق اخ لاو اماو ا اا فوووا 07 


© ثامئًا: القلب غير المؤمن ا ا ا ا 
© تاسعًا: القلب المرعغوب ال ناو لما وطق اموا وال ا لق ا« تمان امار ا 1 
© عاشرًا: القلب الرَائِعُ 0 |[ |[ [ز[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 
© أحد عشر: القلب الذي لا يَفّْه ماوت نه لاوس ل لطا لواو ماج حك اوم ل لدو 


© اثنا عشر: القلب الذي لا يَعْقِل اتح ناخ املد الرلطح نور امح اتبيه ع ساراس اا ل 


الماتةٌ المُنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلب من الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


© ثلاثة عشر: القلب الميْتّاب 000 1 اا 0 


© أربعة عشر: القلب المصرُوف عَن الحقٌّ عو عي ادا م ارقاو 1 اق جو ف 1 11 


© خمسة عشر: القلب الحقود امسا لصو بش متصمات 3 ساس اتنس لوم 


© واحد وعشرون: القلب المتَحَسّر مم ا اا ل ا 6 


© اثنان وعشرون: القلب المذكر ا ا ا ا 


© ثلاثة وعشرون: القلب الغائظ ا 1200 


© خمسة وعشرون: القلب المزيّن بالسنُوء و قش م ل 


#اسدة وهرونة القلبة المتطن لشو ل ل 


© ثمانية وعشرون: القلب المعْمُور ما سات وداش لاط لماش لوت م امج أ ا 


الماتة المُنِيقةُ مما جَاءَ فِي القلب من الأَحَادِيْثِ الشتريقة 


© باب ما روي عنه صَلَى اللَهُ عليه وسلّم: نما سمّي القلب من تَقَلْبم)» 02000" 


© باب: القلب أشدٌ انقلابًا من القدر إذا اجتمعت غليّاء ز ز 0000 
© باب: قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله اا 0 
© باب: بمين البح صلَّى الله عليّه وسلّم: زرلا وَمُقَلْبَ القُلُؤب» 5" 
© باب: صلاح الجوارح بصلاح القلب» وفسادها بفساده مج ا ا مت م 
© باب: القلوب أربعة ااا 5 
© باب: ومن النّاس من قلبه قلب شيطان 1 1[ ا 7 
© باب: للقلوب سحابة كسحابة القمر مس الم و م الم امم مر 
© باب: القلوب جنودٍ بجندة 1 [ 1 ا 


© باب: نظر الله إلى القلب ا 0000 


© باب: الخواطر تُعرض على القلب لا ا ا 
© باب: عرض الفتن على القلوب 11 1 [ 1[ ا 


© باب: لكل قلب وسواس ا 000 


الماتةٌ المنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


© باب: واعظ الله في قلب كل مسلم 0 
© باب: استفتاء القلب ا 1 
© الفصل الثافي: قلب البَّمْ صلَّى الله عليّه وسلَّم وبعض ما ورد في أحواله ع1 
© باب: سلامة قلب البَّهمْ صلّى الله عليّه وسلَّم من حظ الشيطان 0 0 كا 
© باب: قلب النَّهمْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم محشو بالحكمة والإبمان سس مس ال 


© باب: النَّمُ صلَّى الله عليّه وسلّم أتقى النّاس قلبًا تحنو وخصنف اناو ساسم نتسوا 
© باب: تنام عيني النَّنَ صلى اللَّهُ عليّه وسلّم ولا ينام قلبه ب طون و ام ا 
© باب: الغين على القلب ان لاسو دراه سوحن سبح تعاب سنو تسمسووا ال ار 


© باب: 


© باب: 


© باب: 


© الفصل الثالث: القلب وتوحيد الله والإخلاص له سبحانه وتَعَالى بع ا ار ا 
© باب: يخرج من النار قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة» أو برة» أو ذرة من خير.....87. 
© باب: يخرج من الثّار من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه كرو ووو ادف 
© باب: من قال: لا إله إلا الله صدقًا من قلبه حرمه الله على النار او م نا لفل ارك بار 
© باب: فضل من قال: لا إله إلا الله مستيقنًا بما قلبه وات ا اه ا لماو ا ار ل 
© باب: من قال: لا إله إلا الله من قلبه دحل الحنة ا ار لوو ا ا ار 


لا يؤاحذ المرء بحزن القلب ا ااا 
ومن البكاء ما هو رحمة جعلها الله في قلوب عباده 0 
قوله 58 اللّهُ عليه وإسلم: «والقلث يَخْرَنْ» ااا 


الماتةٌ المُنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلْب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


فضل من قال: لا إله إلا الله حمًّا من قلبه 00 
النهي عن التسلط على قلوب الناس ونياتهم وب اق واي اماو ا 
© الفصل الرابع: القلب والإبمان والتقوى ا ع ا لكر انا 
الكرم قلب المؤمن اس باو مط وو ا 
التّقوى في القلب اع فج بو ام اا 0 
الأمانة في القلوب ابسن ا نوه سوه موا وتوا سما وب ا 1 احم 
التَّوى والفجور في القلب يكز زد د زد 00000203132 
الإسلام علانية» والإيمان في القلب موسي د م ا م و ال الي 
الإسلام أن يسلم القلب لله 000101013111121 0 
لا يستقيم إيمان العبد إلا باستقامة قلبه مج ا و اا ا لواو الي 
لا يسلم عبدٌ حتى يسلم قلبه د ز د 000055 0 
لا يجتمع شح وإيمان في قلب مسلم الع ا 
أفلح من أخلص قلبه للإيمان وحعل قلبه سليمًا اس سوسا 
لا يدل قلب رجحل الإيمان حتى يحب آله البمئْ صلَّى الله عليه وسلّم ع اه ١‏ 
من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه 0 0000 0 
الحكم على العلانية وما في القلب إنما هو للرب السك ل المح لاك سا 
ما يجد المرء من حلاوة الإيمان إن غض بصره و عا يت اه ا ا ا 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


الماتةٌ المنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلْب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


© باب قوله صلَّى اللَهُ عليه وسلّم: إِنَّ قلبك حشي الإيمان لاا 
© باب: أمارة دحول الإيمان في القلب حا ا اللو ام وي و اكور 
© باب: يبعث الله ريح لينة لا تدع أحدًا في قلبه إيمان إلا قبضته موس وام 
© باب: يخرج من النار من كان في قلبه مثمّالَ حبّة من حردل من إيمان مو 
© الفصل الخامس: في الأدعية والأذكار الوا ا رم موا ا وو وا مان 
© باب: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض ةبيةزة ةي دز زد د زد3 0 000 
© باب: ما ينبغي من حضور القلب عند الدعاء 1111111 1 1 ا 


© باب: دعائه صلَّى الله عليه وسلَّم «اللهمّ اجعل فِئ قَلْبِي تُؤْرَي» فت 


باب: قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «وَتَقّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَل» لا" 
© باب: الاستعاذة من قلب لا يخشع 1 1 1 1 1 ا ا ااا ا 
© باب: سؤال الله الهداية للقلب» ورفع الحقد عنه الا ا 
© باب: سؤال الله أن يكون القرآن ربيع القلب ااا ل 
© باب: سؤال الله السلامة للقلب 1 1 1 اا 
© باب: الاستعاذة من شد القلب 1 
©» باب: سؤال الله طهارة القلب من النفاق ااا 0 
© باب: قوله: «اللهمٌ اهد قلبهم)» 0 ااا 


© الفصل السادس: آفات القلب وأدواؤه ع مو ام ا 


الماتةٌ المنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


© باب: حواطر الدنيا لا تنفك عن القلب وإن شاخ صاحبه مال امام 
© باب: قسوة القلب عند أصحاب الفدادين 031 0 اا لل 
© باب: ومن اختلاف المظاهر ما يوقع في احتلاف القلوب 0 0 
© باب: لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثمّالَ ذرة من كبر ملس م ال ا ااا 
© باب: نزع الرحمة من القلب ل ا 1 
#نازان: إن القلوب تضدا كها يضدا نديد 0 ا 
© باب: زنا القلب مالقا اد ات ارخا الا اكد لقو لقال الاج ال اا 1 الا 
© باب: إذا وقعت في قلب المتزوج امرأة 1 1 1 1 اا 1 


© باب: الشهوة تقع في قلب الرحل 0 


© باب: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه 17111717171 ا 0 
© باب: قذف الوهن في القلوب يدب د د 0011 5 
© باب: إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه ادن ا ا ا 
© باب: الحرص على سلامة قلب الإخوان من قذف الشيطان يات لل 0 


© باب: كثرة الضحك تميت القلب ااا 
© باب: موت القلب 1 ا 
© الفصل السابع: الفضائل والرقائق والأدوية ا ال ال 


© باب: أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبًا 11 1 1 اا 0 


الماتةٌ المنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلْب مِنَ الأَحَادِيْت الشّرِيقة 


© باب: الموعظة؛ لترقيق القلوب و و ا ا ب ا ا 0010 
© باب: ما يدخل الله الجنة؛ لرقة القلب ورحمته 6 اا 0 
© باب: لين القلب؛ بإطعام المسكين وبمسح رأس اليد مو لو لق دو حي كا كر 
© باب: زيارة القبور؛ لترقيق القلوب مط ل ل امو لاوس ماخر 5 
© باب: رقة القلوب لرؤية الب صلّى الله عليه وسلّم مرجي امسو اسه وه موادا 
© باب: وجل القلوب ار 
© باب: أثر الذكر ودوامه على القلب ل امرك 
© باب: القلوب على قلب واحدٍ ا ا و م اح م 
© باب: قراءة القرآن ما ائتلفت القلوب و وس ا 
© باب: فضل الجهاد لقلب المسلم ا ل ا ا 
© باب: فضل القلب المخموم ااا 
© باب: فضل من أصبح قلبه خاليًا من الغش ار مول ا اك الى 
© باب: القلب الشاكر لا عا نوو ند متا لو ام م عو تس ان 
© باب: فضل من توضاً م صَلَّى ركعنين يقبل عليهما بقلبه ووجه اموي ل 
© باب ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن اا ا 
© باب: فضل من سأل الله الشهادة صادقًا من قلبه مما م ا ا اا 
فدات "نعل أو على قله لاون 1[ 01 


الماتةٌ المُنيْقَةُ مِمّا جَاءَ فئ القَلب مِنَ الأَحَادِيْت الشّريقة 


© باب: إِنَْ الله يحب كل قلب حزين 0 
© باب: فضل اجتماع النوف والرحاء في قلب المؤمن 5 00 ا 
© باب: الزهد في الدنيا يريح القلب ب 0 0 ا 
© باب: من كانت الآخرة نيته جعل غناه في قلبه عن لواحاو سدااوسس و اد ور 
» باب: قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنّما الغتى غِتَى القَلب»» 0000 
© باب من تفرغ لعبادة الله ملا الله قلبه غنى 0 0 0 ا 000 
© باب: الحذر من زيغ القلب بعد معرفته ا ول ار الما 
© الخاتمة ا لق لق واو م م وف ا 
© ثبت المصادر والمراجع 1 ز |[ ز [ [ [ [ [ [ 0011 
© فهرست امحتويات ا 1 


